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الـتـســوق الـســفــر  تـنــاول
الـطـعـام

أكثر من 1,000,000 ريال من الجوائز النقدية
قد تكون الرابح للجائزة الكبرى 100,000 ريال!

صيفك جوائز نقدية

فقط تسوّق حول العالم باستخدام بطاقتك سامبا الائتمانية!

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

(يوميات الشرق) (ص ٤)(ص ٤)

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

استقالة أحد «صقور» 
الإدارة الأميركية 
في الملف السوري

طبعة السعودية ـ ٢٨ صفحة

اتهام فرقة عراقية درّبها الأميركيون 
بارتكاب جرائم حرب في الموصل

السفن العابرة للمحيطات... تاريخ 
وثقافة وأناقة عصر بأكمله

ماليزيا تدخل على خط 
الوساطة في أزمة قطر

بحلةتفاعليةجديدة
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جانب من المواجهات بين المصلين والشرطة الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى أمس (رويترز)

اتصالات خادم الحرمين أسهمت في منع إغلاق المسجد أمام المصلين

اشتباكات في الأقصى وعشرات الجرحى
رام الله: كفاح زبون

الرياض: عبد الهادي حبتور

تـــــــــــــحـــــــــــــوّلـــــــــــــت احـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــالات 
الفلسطينيين بدخولهم مجدداً إلى 
المسجد الأقصى لإقامة الصلاة فيه، 
أمــس، بعد أسبوعين مــن التوقف، 
إلـــى مــواجــهــات عنيفة مــع الــقــوات 
الــــخــــاصــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة أســــفــــرت 
عـــن ســـقـــوط أكـــثـــر مـــن مـــائـــة جــريــح 

وتوقيف كثيرين.
آلاف  عـــــــــــــــشـــــــــــــــرات  وكـــــــــــــــــــــــــان 
الفلسطينيين قد دخلوا إلى المسجد 
الأقصى مهللين ومكبرين بعد ظهر 
الــعــصــر، بعدما  أمـــس لأداء صـــلاة 
أعلنت المرجعيات الدينية وجوب 
ذلـــك، إثـــر إزالــــة إســرائــيــل الــبــوابــات 
الإلكترونية التي كانت أقامتها عند 

مداخل الأقصى. 
لـــــكـــــن ســـــــرعـــــــان مـــــــا تــــحــــولــــت 
الاحتفالات إلى مواجهات أمام باب 
حــطــة بــســبــب الــهــتــافــات والــحــلــوى 
الــتــي استفزت الشرطة كما يبدو، 
ثــــــم هــــاجــــمــــت الـــــشـــــرطـــــة المـــســـجـــد 
وأنـــزلـــت أعـــلامـــاً فلسطينية كــانــت 
فـــــوقـــــه، واشـــتـــبـــكـــت مـــــع المـــصـــلـــين. 

وصـــعّـــدت إســرائــيــل بـــإعـــادة إغــلاق 
أبواب المسجد وتقييد الدخول إليه 
بالسماح فقط لكبار السن والنساء 

بالدخول.
وقــبــل انـــدلاع المــواجــهــات أعلن 
الديوان الملكي السعودي في بيان، 
الــحــرمــين الشريفين الملك  أن خـــادم 
سلمان بن عبد العزيز أجرى خلال 
الأيـــام الماضية الاتــصــالات اللازمة 
بــكــثــيــر مــــن زعــــمــــاء الــــعــــالــــم، بــمــن 
فــيــهــم الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــرمـــب، لـــبـــذل مـــســـاع لـــعـــدم إغـــلاق 
المسجد الأقصى في وجه المسلمين، 
وعــــدم مــنــعــهــم مـــن أداء فــرائــضــهــم 

وصلواتهم فيه. 
وأوضح البيان أن هذه الجهود 
أمــــس، وبالشكل  بــالــنــجــاح  تكللت 
الــــذي يُــســهــم فــي إعــــادة الاســتــقــرار 
والــطــمــأنــيــنــة للمصلين، والــحــفــاظ 

على كرامتهم وأمنهم.
بـــــدوره، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــفــلــســطــيــنــي، ريـــــاض المـــالـــكـــي، إن 
إفـــســـاد البهجة  إســرائــيــل تــعــمــدت 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــتـــوعـــداً بــتــفــويــت 
الــفــرصــة عــلــى إســرائــيــل فــي صــلاة 
الجمعة اليوم.  (تفاصيل ص ٢ و٣)

حقن خلايا جذعية فتية في الدماغ يطيل الأعمار

نجاح أول تعديل في جينات جنين بشري بأميركا
لندن: «الشرق الأوسط»

في خطوة علمية رائدة، أعلنت جامعة 
أوريــغــون في مدينة بورتلاند الأميركية، 
أنــهــا أجــــرت بــحــثــاً اســتــعــان بتكنولوجيا 
تسمح بتعديل الجينات في جنين بشري، 
وذلــك للمرة الأولــى في البلاد. ويعتقد أن 
هــذا البحث يفتح آفاقاً جديدة لتصحيح 
بعض الجينات المسببة للأمراض الوراثية 

بكفاءة وأمان.
وتمكن الفريق العلمي من إزالة العيوب 
الجينية فــي المرحلة الابــتــدائــيــة مــن تكوّن 
الجنين، أي عندما يكون في مرحلة الخلية 

الأولــــــى لــــه، وقـــبـــل حـــــدوث عــمــلــيــة انــقــســام 
الخلية وتكاثرها. وحتى الآن ظل تنفيذ هذه 
العملية حكراً على الصين. وقال الفريق إن 
العملية تمت بسلامة وأمان على عدد كبير 
مــن الأجــنــة المكونة مــن خلية واحـــدة فقط، 
وفقا لما ذكرته مجلة «تكنولوجي ريفيو» 
الــــصــــادرة عـــن مــعــهــد «إم آي تــــي»، وظــلــت 

الأجنة تنمو لبضعة أيام فقط.
وفي اختراق علمي آخر، نجح باحثون 
ألــبــرت أينشتاين  فــي كلية الطب بجامعة 
في نيويورك، في حقن خلايا جذعية فتية 
مستخلصة من أدمغة مواليد الفئران داخل 
أدمــغــة فــئــران هــرمــة، مــا أدى إلــى انحسار 

عملية الهرم والشيخوخة، حسبما أفادت 
مــجــلــة «نـــيـــتـــشـــر». وركــــــز الـــبـــاحـــثـــون فــي 
الدراسة التي قادها دونغشنغ كاي، على 
إمكانية توظيف الخلايا الجذعية لإطالة 
الــغــدة النخامية  الــعــمــر، واتــضــح أن حقن 
الفئران الجدد  بخلايا جذعية من مواليد 

أدى إلى إطالة العمر بنسبة ٢٠ في المائة.
وتــــعــــد الـــشـــيـــخـــوخـــة مــــســــألــــة طــبــيــة 
وبــيــولــوجــيــة مــعــقــدة مـــتـــعـــددة الــجــوانــب 
تتداخل فيها عــوامــل، مثل الأضـــرار التي 
تلحق بــالــجــيــنــات، والالــتــهــابــات المــزمــنــة، 

وتدهور حالة الخلايا.
(تفاصيل يوميات الشرق)

واشنطن تحذر المعارضة السورية
من قتال النظام في البادية

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــذي  الــدولــي  حــذر التحالف 
تــقــوده واشــنــطــن لمكافحة تنظيم 
داعــــــش، المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة من 
قــتــال قــــوات الــنــظــام فـــي الــبــاديــة، 
وشدد على وجوب تركيز معاركها 
عـــلـــى قــــتــــال الـــتـــنـــظـــيـــم فـــــي شـــرق 

سوريا.
وقال المتحدث باسم التحالف 
رايــان ديلون، إن «التحالف يدعم 
فـــقـــط تـــلـــك الــــقــــوى الـــتـــي الــتــزمــت 
مكافحة (داعش)»، في وقت نقلت 
مــحــطــة «ســــي إن إن» الأمــيــركــيــة 
عــــن مـــــصـــــادر، قـــولـــهـــا إن فــصــيــل 
«شــهــداء الــقــريــتــين» الـــذي تدعمه 
واشــنــطــن ويـــشـــرف عــلــى تــدريــبــه 
خبراء غربيون في معسكر التنف 
فــــي زاويــــــــة الـــــحـــــدود الــــســــوريــــة - 
الــعــراقــيــة – الأردنـــيـــة، قـــرر إجـــراء 
عمليات مستقلة ضد قوات النظام 

السوري.
 وأوضــح ديلون أن التحالف 
أبـــلـــغ قــــــادة «شـــــهـــــداء الـــقـــريـــتـــين» 
أنــــه ســيــتــوقــف عـــن دعــــم الفصيل 
المعارض في حال اختار «تحقيق 
أهداف أخرى» غير قتال «داعش». 

وأضـــاف أن التحالف أوقـــف دعم 
«شهداء القريتين».

من جهة أخــرى، قال المبعوث 
الأمـــيـــركـــي إلـــــى الـــتـــحـــالـــف بــريــت 
مـــاكـــغـــورك، فـــي رســـالـــة أرســلــتــهــا 
الخارجية الأميركية إلى «الشرق 
الأوســـط»، إن «الحملة العسكرية 
المــتــســارعــة لــتــحــريــر الـــرقـــة تعني 

أننا في حاجة لمضاعفة جهودنا 
لــــتــــحــــديــــد وتــــنــــســــيــــق وتــــمــــويــــل 
مــشــروعــات تحقيق الاســتــقــرار»، 
مضيفاً أن الأمـــم المتحدة تحتاج 
إلـــى ١٤٠ مــلــيــون دولار مــســاعــدة 
إنـــــســـــانـــــيـــــة إضــــــافــــــيــــــة مـــــــن أجـــــل 
الاســـتـــجـــابـــة لـــهـــذه الاحــتــيــاجــات 
في الرقة معقل التنظيم في شرق 

سوريا. 
وتابع أن التحالف «يركز على 

مكافحة تمويل (داعش) والمقاتلين 
الأجانب ورسائلهم وخنق شبكات 
(داعش) على الصعيد العالمي مع 
تــراجــع حــيــز وجـــود التنظيم في 

العراق وسوريا».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أفــــــــادت 
مــــصــــادر إعـــلامـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة بـــأن 
مــــــســــــؤول الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط فــي 
مجلس الأمن القومي ديرك هارفي 
استقال من منصبه، على أن يعمل 

في منصب آخر في الإدارة. 
ويـــــعـــــد هــــــارفــــــي واحـــــــــــداً مــن 
الــرئــيــس دونــالــد  «صـــقـــور» إدارة 
الــســوري. وقالت  ترمب فــي الملف 
المصادر إن استقالة هارفي جاءت 
قـــرار تــرمــب تجميد برنامج  بعد 
سري أدارتــه وكالة الاستخبارات 
المـــركـــزيـــة (ســــي آي إيـــــه) لــتــدريــب 
المـــعـــارضـــة المــعــتــدلــة لــقــتــال قـــوات 

النظام. 
(تفاصيل ص ٧)

ترمب يختبر «نووي إيران» بتفتيش مواقع عسكرية
لندن: عادل السالمي

كشفت مصادر أميركية مطلعة، 
أمس، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب 
تبحث إجراء عمليات تفتيش لمواقع 
عسكرية إيرانية مشتبه بها في إطار 
مــســاعــيــهــا لاخـــتـــبـــار الــــتــــزام طـــهـــران 

بتنفيذ «الاتفاق النووي».
وبينما تسعى الإدارة الأميركية 
لـــفـــرض رقــــابــــة مــــشــــددة عـــلـــى تــنــفــيــذ 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، فــإنــهــا تــعــمــل على 

إصلاح ما وصفه مساعدون للرئيس 
«الـــعـــيـــوب الــخــطــيــرة» فـــي الاتـــفـــاق  بــــ
التاريخي، التي من شأنها أن تؤدي 
إلى إلغاء ترمب الاتفاق برمته إذا لم 
تتم تسويتها بشكل عاجل، حسبما 
أفــــــادت وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد بـــرس» 
لـــلأنـــبـــاء أمـــــس نـــقـــلاً عــــن مــســؤولــين 

أميركيين لم تسمهم.
وعـــــــــــــارضـــــــــــــت إيــــــــــــــــــــــران خــــــــلال 
المــفــاوضــات الــنــوويــة بــشــدة تفتيش 
مواقعها العسكرية، ومــن المرجح أن 

تعارض أي طلب جديد للتفتيش. 
وقد يدفع هذا الاعتراض المحتمل 
بالرئيس الأمــيــركــي إلــى اتــخــاذ قــرار 
طــال انــتــظــاره حــول مصير «الاتــفــاق 

النووي»، حسب المصادر نفسها.
وكــــان الــرئــيــس تــرمــب قـــد وافـــق 
على مضض، في مايو (أيار) الماضي، 
عـــلـــى تـــمـــديـــد الاتــــفــــاق لمـــــدة ٣ أشــهــر 
أخــرى، لكن مع تعهد بتكثيف بلاده 
إيــران لاختبار ما إذا  الضغوط على 
كان الاتفاق قادراً بالفعل على التعامل 

مـــع الــطــمــوحــات الـــنـــوويـــة الإيــرانــيــة 
وغير ذلك من الأنشطة المثيرة للجدل. 
ويـــتـــرقـــب كـــثـــيـــرون الآن المــوقــف 
الذي سيتخذه ترمب إزاء الاتفاق في 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، هـــــــدد قـــائـــد 
«الحرس  منظمة «الباسيج» التابعة لـ
الــثــوري» الإيــرانــي غــلام حسين غيب 
بـــــــرور، أمــــــس، بــجــعــل المــنــطــقــة «أقــــل 
أمــانــاً للأميركيين»، فــي حــال أقدمت 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة عـــلـــى تــصــنــيــف 

«الحرس» منظمة إرهابية. 
وجــاء هــذا التهديد بعد يومين 
عــلــى مـــوافـــقـــة مــجــلــس الــــنــــواب على 
حــزمــة عــقــوبــات جــديــدة ضــد طــهــران 
اســتــهــدفــت فـــي غــالــبــيــتــهــا «الـــحـــرس 

الثوري». 
ويــعــتــقــد كـــثـــيـــرون أن الــخــطــوة 
الأمـــيـــركـــيـــة المــقــبــلــة قـــد تــشــمــل بحث 
لــــدى الإدارة بضم  مــقــتــرح مـــطـــروح 
ــــــى قـــائـــمـــة المـــنـــظـــمـــات  ــــــحــــــرس» إل «ال

الإرهابية.  (تفاصيل ص ٩)
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تشمل تهجير معارضين من القلمون إلى إدلب

صفقة بين «حزب الله» و«النصرة» في عرسال
بيروت: «الشرق الأوسط»

كشفت مــصــادر متطابقة عن 
الـــتـــوصـــل إلــــى صــفــقــة بـــين «حـــزب 
اللبناني و«جبهة النصرة»،  الله» 
تقضي بإخراج عناصر «النصرة» 
من جرود عرسال اللبنانية مقابل 
تسليم خمسة أســـرى مــن مقاتلي 
«الــــــحــــــزب» عـــلـــى أن يــــبــــدأ تــنــفــيــذ 
الاتــفــاق خــلال أيــام قليلة. ويشمل 
الاتفاق الذي جاء بعد أسبوع من 
معارك خاضها الحزب في جرود 
عـــــرســـــال ضـــــد الـــــنـــــصـــــرة، أيــــضــــاً، 
تــهــجــيــر مـــعـــارضـــين مـــن الــقــلــمــون 
الـــغـــربـــي وعــــرســــال إلــــى إدلـــــب في 

سوريا.

وقال المدير العام للأمن العام 
الــلــبــنــانــي الـــلـــواء عــبــاس إبــراهــيــم 
«مــا أستطيع قــولــه إن هــنــاك فعلا 
وقفا لإطلاق النار ساري المفعول» 
فــــي جـــــــرود عـــــرســـــال، مــضــيــفــا أن 
«المسلحين ومن يرغب من المدنيين 
ســيــتــوجــهــون إلـــــى إدلــــــب (شـــمـــال 
غـــــربـــــي ســـــــوريـــــــا) بــــشــــكــــل مــنــظــم 
اللبنانية» على  الــدولــة  وبــإشــراف 
أن يتولى الصليب الأحمر اللبناني 
الأمــور اللوجيستية، لافتا إلى أن 

الاتفاق سينجز خلال أيام.
ــــــــم تـــتـــكـــشـــف كـــــافـــــة بـــنـــود  ول
الاتــــفــــاق الـــتـــي وصـــفـــهـــا إبـــراهـــيـــم 
بأنها «سرية»، لكن وسائل إعلام 
مــحــلــيــة ذكـــــرت أنـــهـــا تــنــص أيــضــاً 

«حـــزب الــلــه»  عــلــى إطـــلاق أســـرى لــــ
لـــــدى «الــــنــــصــــرة». ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«رويـــتـــرز» عــن مــصــدر مُطلع على 
المــفــاوضــات قوله إن مقاتلي  سير 
جبهة النصرة الباقين مستعدون 
لــقــبــول المــــرور الآمـــن إلـــى محافظة 
إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة 
فــي ســوريــا والمــحــادثــات مستمرة 

للاتفاق على مسارات المرور.
وقــال مدير «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن 
«الشرق الأوســـط» إن هناك دوراً  لـ
قــطــريــاً، ســـاهـــم فـــي الــتــوصــل إلــى 
الاتفاق في عرسال، من غير الكشف 

عن تفاصيل هذا الدور.
ويــــبــــدو أن الاتــــفــــاق فــــي أحـــد 

جـــوانـــبـــه، يــعــد مــقــدمــة لاســتــكــمــال 
مــا بــــدأه «حــــزب الــلــه» بــالاتــفــاقــات 
الــــجــــانــــبــــيــــة لإعـــــــــــــادة الـــــنـــــازحـــــين 
الـــــســـــوريـــــين فــــــي جـــــــــرود عــــرســــال 
«طــواعــيــة» إلــى بــلادهــم، وذلــك إثر 
تأكيد مصادر سورية في عرسال 
أن الاتــــــفــــــاق «فــــتــــح أمــــامــــنــــا بـــاب 
الــعــودة، لمن يرغب، إلــى قريته في 
القلمون أو إلى الشمال السوري»، 
«الشرق الأوســـط» أن تلك  لـ مؤكداً 
الخيارات وضعت أمام «المسلحين 
والمـــدنـــيـــين عــلــى حـــد ســــــواء، وفــي 
مخيمات بلدة عرسال أو خارجها».

وأكـــــد رئـــيـــس بــلــديــة عــرســال 
بــــاســــل الــــحــــجــــيــــري بــــــــــدوره هــــذه 
«الشرق الأوسط»  المعلومات، قائلاً لـ

إن أمـــــام الـــنـــازحـــين فـــي مــخــيــمــات 
عـــرســـال ثـــلاثـــة خــــيــــارات طــوعــيــة، 
أولــــهــــا «الانــــســــحــــاب مــــع عــنــاصــر 
الـــنـــصـــرة إلــــــى الـــشـــمـــال الــــســــوري 
فــــــي إدلـــــــــــب، ويــــشــــمــــل المـــســـلـــحـــين 
والمدنيين مع العائلات»، وثانيها 
«الانــســحــاب مــع أبــو طــه العسالي 
إلــى القلمون الــســوري» في إشــارة 
إلــى المــبــادرة التي يقودها أبــو طه 
لإعادة النازحين في جرود عرسال 
إلى قراهم التي يتحدرون منها في 
القلمون الغربي، وثالثها «البقاء 
فــي عـــرســـال». وأكـــد الــحــجــيــري أن 
تــلــك الــخــيــارات «مــتــاحــة وطوعية 
ويــــخــــتــــار الـــــنـــــازحـــــون مـــــا يـــرونـــه 

مناسباً لهم». (تفاصيل ص ٦)

أشاد في حوار خاص بدور القيادات الشابة في المنطقة

بلير: أخشى على بريطانيا من السقوط
لندن: مصطفى الدسوقي 

وجوزيف براودي

شدد رئيس الــوزراء البريطاني 
الأســــبــــق تــــونــــي بـــلـــيـــر عـــلـــى أهــمــيــة 
اســـتـــعـــادة بــــــلاده ســـيـــاســـة وســطــيــة 
تجنبها الوقوع في خيار اليمين الذي 
دفع بالتصويت لصالح خروج بلاده 
من الاتحاد الأوروبي، أو اليسار الذي 
يتبنى سياسات اقتصادية متشددة. 
وقال إنه يخشى في حال عدم تدارك 
الأمــــــر، أن «تــســقــط بــريــطــانــيــا، ولــن 

تستطيع النهوض سريعاً».
وأشــــاد بــلــيــر، فــي حـــوار خــاص 
أجـــــرتـــــه مــــعــــه الـــشـــقـــيـــقـــة «المــــجــــلــــة» 
و«الــشــرق الأوســـط»، بــدور القيادات 

الشابة في منطقة الشرق الأوســط، 
عادّاً ذلك من «بوادر الأمل وسط الآلام 
والمـــآســـي» الــتــي تــعــيــشــهــا المــنــطــقــة. 
وذكر أن من أبرز هذه القيادات الشابة 
الـــواعـــدة الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
ولــي العهد السعودي، «الــذي شرع 
في برنامج تغيير طموح وضروري 
لــلــغــايــة، وهــــو يــتــمــاشــى مـــع مــكــانــة 

المملكة بصفتها بلاد 
الأمـــــاكـــــن المـــقـــدســـة 
ومــركــزاً للإسلام». 
كـــمـــا أشـــــــاد بـــولـــي 
عـــــــهـــــــد أبــــــوظــــــبــــــي 

الــشــيــخ محمد 
بـــن زايـــد 
ـــــــــــــــذي  ال

يــــــعــــــده «قـــــــــائـــــــــداً صــــــاحــــــب مــــكــــانــــة 
اســتــثــنــائــيــة، ســـاعـــد عـــلـــى تــحــويــل 

الإمارات إلى ما هي عليه اليوم».
 وثــمــن بــلــيــر «تــصــدي الــرئــيــس 
المــصــري عبد الفتاح السيسي، رغم 
الــتــحــديــات الـــتـــي تـــواجـــهـــه، لــطــريــق 
جــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمــين المــســلــح، 
وهو يحاول أن يجري أيضاً تغييرات 

وإصلاحات ضرورية في مصر».
الـــغـــرب يحتاج  بــلــيــر، أن  وأكــــد 
إلـــــى اســـتـــيـــعـــاب الــــصــــراع الإقــلــيــمــي 
 - في المنطقة، ليس بوصفه إيرانيّاً 
ســعــوديّــاً، أو شيعيّاً - سنيّاً، وإنما 
بــصــفــتــه صـــراعـــاً قــيــمــيّــاً بين 

التطرف والتسامح. 
(نص الحوار ص ٥)

اعتراض صاروخ باليستي
أطلقه الحوثيون على مكة

الرياض: «الشرق الاوسط»

أعــــلــــنــــت قــــــيــــــادة تـــحـــالـــف 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن عن 
ـــن قــــــوات الــــدفــــاع الـــجـــوي  تـــمـــكُّ
في التحالف، مساء أمــس، من 
اعــــتــــراض صــــــاروخ بــالــيــســتــي 
الحوثية  الميليشيات  أطــلــقــتــه 
باتجاه منطقة مكة المكرمة، في 
محاولة يائسة لإفساد موسم 

الحج.
وأوضــــــــــــح بـــــيـــــان لــــقــــيــــادة 
الـــــــصـــــــاروخ تــم  الــــتــــحــــالــــف أن 
اعتراضه فوق منطقة الواصلية 
بمحافظة الطائف التي تبعد 
٦٩ كــلــم عــن مــكــة المــكــرمــة، دون 
وقوع أي أضرار. وأكدت قيادة 
التحالف أن اســتــمــرار تهريب 
ــــــــى الأراضــــــــــي  الــــــصــــــواريــــــخ إل
الــيــمــنــيــة يـــأتـــي بــســبــب غــيــاب 
الــحــديــدة،  الــرقــابــة على ميناء 
وســـــوء اســـتـــخـــدام الــتــصــاريــح 
الــــــتــــــي يــــمــــنــــحــــهــــا الــــتــــحــــالــــف 
للشحنات الإغاثية والبضائع، 
فـــي وقـــت يــعــجــز فــيــه المجتمع 
الــدولــي عــن اتــخــاذ قـــرار بمنع 

تلك الانتهاكات التي تطيل أمد 
الحرب وتعرّض حياة المدنيين 

للخطر.
وجــــــــــــدد الــــــتــــــحــــــالــــــف، فـــي 
البيان، تأييده لقرار الحكومة 
الــشــرعــيــة اليمنية بخصوص 
مسعى المبعوث الخاص للأمم 
الــيــمــن إسماعيل  المــتــحــدة إلـــى 
ولد الشيخ أحمد للرقابة على 

ميناء الحديدة.
وكـــــــــانـــــــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الحوثية استهدفت بــصــاروخٍ 
الأراضيَ المقدسة بمكة المكرمة، 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي 
الماضي، في انتهاك صارخ لكل 
المــحــرمــات الــديــنــيــة. واعــتــرض 
السعودية،  بقيادة  التحالف، 
تــــقــــوم  قـــــبـــــل أن  الــــــــــصــــــــــاروخ، 
مقاتلاته بدكّ موقع إطلاقه في 

صعدة وتدميره. 
آنـــذاك دول العالم  ونـــددت 
العربي والإسلامي ومنظمات 
دينية باستهداف مكة المكرمة، 
مــعــربــة عــن إدانــتــهــا لمــا أقــدمــت 
باستهداف  الميليشيات  عليه 

قبلة المسلمين.
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القاهرة : سوسن أبو حسين

الــعــرب  الــخــارجــيــة  اتــفــق وزراء 
على مجموعة مــن الإجـــــراءات، التي 
سيتم التحرك بشأنها على الصعيد 
الدولي وداخل الأمم المتحدة، لإصدار 
قرار يلزم إسرائيل بعدم الاعتداء على 
المــقــدســات الإســلامــيــة، وعـــدم تغيير 
الــــواقــــع بـــالـــقـــوة، وتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة 

للشعب الفلسطيني ومقدساته.
وأعــــــلــــــن الاجــــــتــــــمــــــاع الــــــــــــوزاري 
القاهرة أمس،  الــذي عقد في  العربي 
بــــالإجــــمــــاع، تـــضـــامـــنـــه مــــع الــقــضــيــة 
الفلسطينية ودعمها لتحقيق قيام 
دولــــة فــلــســطــين وعــاصــمــتــهــا الــقــدس 
الــخــارجــيــة  الـــشـــرقـــيـــة. وثـــمـــن وزراء 
الــعــرب والأمـــين الــعــام لجامعة الــدول 
العربية، الجهود والاتــصــالات التي 
قـــام بــهــا خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، الــذي 
بذل كل الجهد لإنهاء الأزمة في مدينة 
القدس، وكذلك الجهود التي قام بها 
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، 
والـــرئـــيـــس مــحــمــود عـــبـــاس، وكــذلــك 
الاتــــصــــالات الـــتـــي قــــام بــهــا الــرئــيــس 

المصري عبد الفتاح السيسي.
فــــي حــــين اعـــتـــبـــر الأمـــــــين الـــعـــام 
لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــو 
الغيط، اجتماع أمس، رسالة واضحة 
فــــي مـــغـــزاهـــا ومـــعـــنـــاهـــا ورمـــزيـــتـــهـــا 
للعالم أجمع، بأن العرب لن يتخلوا 
المُــبــارك أو  يوماً عن المسجد الأقصى 

الحرم القدسي الشريف.
وأكـــــد أبــــو الـــغـــيـــط، أن مـــن يظن 
بــــأن الأقـــصـــى يــعــنــي الــفــلــســطــيــنــيــين 
وحــــدهــــم، بــحــكــم أنــــه يــعــد جـــــزءاً من 
وطنهم المحتل، فهو مخطئ، مشددا 
على أن هذه البقعة  هي عنوان للهوية 
العربية والإسلامية، وتتعلق أرواح 
الـــعـــرب والمــســلــمــين عــلــى حــجــارتــهــا 
الطاهرة. كما أن القدس بالنسبة لهم، 

تشكل وجــدانــهــم الــديــنــي والــروحــي. 
وحــذر مــن إشــعــال فتيل حــربٍ دينية 
وتحويل وجهة الصراع من السياسة 
إلى الدين، بكل ما ينطوي على ذلك 

من مخاطر.
تـــــــراجـــــــع إســـــرائـــــيـــــل  وقـــــــــــال إن 
اتـــهـــا الاســـتـــفـــزازيـــة وغــيــر  عـــن إجـــراء
القانونية، وإن كان مثل حلاً للأزمة 
التي افتعلتها، فإنه لا يعني أن نهج 
الاحتلال نفسه قد تغير. وانتقد سعي 
إسرائيل إلى تهويد القدس الشرقية 
عبر تكثيف البناء الاستيطاني بها، 
والسعي إلى تغيير طابعها العربي 
والإســـلامـــي مــن خـــلال أعــمــال الحفر 
والتنقيب الخطيرة في محيط الحرم 
الــشــريــف، بحثاً عــن معالم  الــقــدســي 
يهودية لا دليل علمياً على وجودها.

بــدوره أكد سامح شكري، وزير 
الخارجية المــصــري، ضـــرورة ضمان 
إســرائــيــل حرية الشعب الفلسطيني 
في ممارسة شعائره الدينية في أمن 
وســـلام، وســلامــة المــقــدســات الدينية 
كافة والحرم القدسي الشريف بصورة 
خــاصــة. وأكـــد أهمية ضبط النفس، 

والامــتــنــاع عــن اتــخــاذ إجـــــراءات غير 
قانونية مــن شأنها زيـــادة الاحتقان 
الـــصـــراع من  عــلــى الأرض، وتــأجــيــج 
خـــــلال اســـتـــثـــارة المـــشـــاعـــر الــديــنــيــة، 
وبـــــذل الــجــهــود لـــعـــودة الـــهـــدوء مــرة 
أخــرى. وأضــاف أن مصر تتطلع لأن 
يستمر الهدوء الذي بدأ صباح أمس 
في محيط الحرم القدسي الشريف، 
وأن تمتنع إسرائيل عــن القيام بأي 
إجراءات من شأنها عودة التوتر مرة 

أخرى.
وأكـــــــد ســـفـــيـــر خـــــــادم الـــحـــرمـــين، 
ومـــنـــدوب الــســعــوديــة لـــدى الــجــامــعــة 
الـــعـــربـــيـــة، الــســفــيــر أحـــمـــد قـــطـــان، أن 
الــقــضــيــة الفلسطينية  بــــلاده تعتبر 
والـــــــقـــــــدس فــــــي مــــقــــدمــــة الاهـــــتـــــمـــــام، 
وتتمسك بالثوابت التي تهدف إلى 
تــحــقــيــق الـــســـلام الــــعــــادل والـــشـــامـــل، 
عبر إقامة دولة فلسطين وعاصمتها 
القدس الشرقية وفق مبادرة السلام 
الـــعـــربـــيـــة، الــــتــــي رحــــــب بـــهـــا الـــعـــالـــم 
وتــجــاهــلــتــهــا إســـرائـــيـــل. كــمــا تــحــدث 
عــن الاتـــصـــالات الــتــي قـــام بــهــا خــادم 
الحرمين مع قــادة دول العالم لإلغاء 

الــقــيــود الــتــي وضعتها إســرائــيــل في 
القدس، وإعادة الهدوء والاحترام إلى 
قدسية المكان، واعتبر الوضع القائم 
أمـــــرا تــديــنــه المــمــلــكــة، ومــــن الأعـــمـــال 
المــشــيــنــة الـــتـــي قـــامـــت بــهــا إســرائــيــل 
وســط صمت عــالمــي، وحمل المجتمع 
الــــــدولــــــي مــــســــؤولــــيــــاتــــه، وحــــــــذر مــن 
غضبة المسلمين في أرجاء المعمورة، 
وطــــالــــب بـــاتـــخـــاذ إجـــــــــراءات عــاجــلــة 
لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني 
والأقــصــى، من خــلال قــرار يصدر من 
مــجــلــس الأمـــــن، وأعـــــرب عـــن تضامن 

السعودية مع الشعب الفلسطيني.
كــــمــــا تـــــحـــــدث وزيــــــــــر خــــارجــــيــــة 
القادر مساهل، رئيس  الجزائر، عبد 
ــــــدورة الــحــالــيــة لمــجــلــس الــجــامــعــة،  ال
ووزيــــــر خـــارجـــيـــة الـــيـــمـــن، عــبــد المــلــك 
المخلافي، الذي تبنى المطالب نفسها 
بــالــتــحــرك فـــي مــجــلــس الأمــــن والأمــــم 
الــحــمــايــة للشعب  لــتــوفــيــر  المـــتـــحـــدة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، والــــعــــمــــل مـــــن خــــلال 
المجموعة العربية في مجلس الأمن 
لـــدعـــم حـــقـــوق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
وحماية مقدساته وصولا إلى إقامة 

دولــــــة فـــلـــســـطـــين. كـــمـــا تـــحـــدث وزيــــر 
الــخــارجــيــة الأردنـــــي، أيــمــن الصفدي 
عن الاتصالات والجهود التي بذلها 
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، 
لـــوقـــف الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى 
القدس وإعادة الأوضاع إلى ما كانت 

عليه قبل يوم ١٤ يوليو (تموز).
كـــمـــا تــــحــــدث وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــي، ريــــــاض المـــالـــكـــي، عــن 
معركة القدس، مؤكدا أنها لن تنتهي 

إلا بزوال الاحتلال.
فـــيـــمـــا حــــــذر وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المــغــربــي، نــاصــر بــوريــطــة، مــن تــكــرار 
الاعتداد الإسرائيلي على المقدسات، 
وأدان كل ما تقوم به إسرائيل، وحذر 
من انفجار الوضع الأمني بالمنطقة، 
وطــالــب بــاســتــمــرار الــضــغــط الــدولــي 
العربي لضمان حق المقدسيين، ودعا 
إلى مفاوضات جدية وفق المرجعيات 

الشرعية والقرارات الدولية. 
وقـــــــال الأمـــــــين الــــعــــام لــلــجــامــعــة 
العربية، أحمد أبو الغيط، في المؤتمر 
الصحافي الذي أعقب الاجتماع، إنه 
أبــلــغ ليلة أمـــس، الأمـــين الــعــام للأمم 
المـــــتـــــحـــــدة، أنــــطــــونــــيــــو غـــوتـــيـــريـــش، 
بـــــــالـــــــقـــــــرارات الــــعــــربــــيــــة الـــــــصـــــــادرة، 

وبخطورة الموقف.
مــــن جـــانـــبـــه دعـــــا الـــنـــائـــب الأول 
لـــــرئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــوزراء وزيـــــــر 
الــكــويــتــي، الشيخ صباح  الــخــارجــيــة 
خــــالــــد الـــحـــمـــد الــــصــــبــــاح، المــجــتــمــع 
الدولي لممارسة مسؤولياته من أجل 
وضــع حــد للممارسات الإسرائيلية 
الإجرامية في القدس ومحيط المسجد 
الأقـــصـــى والـــتـــعـــدي عــلــى المــقــدســات 

الدينية.
وطالب الوزير الكويتي باتخاذ 
مــــواقــــف حــــازمــــة حـــيـــال الانـــتـــهـــاكـــات 
الإسرائيلية المستمرة في القدس عملا 
بكافة القرارات والمراجع الدولية ذات 

الصلة.
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جهود الملك سلمان تثمر إزالة الإجراءات الأمنية الإسرائيلية حول الأقصى
الرياض: عبد الهادي حبتور

دخل آلاف المسلمين يتقدمهم 
مــشــايــخ الـــقـــدس بــعــد ظــهــر أمــس 
(الخميس) المسجد الأقصى لأداء 
صلاة العصر لأول مرة بعد انقطاع 

أسبوعين.
وقـــــالـــــت مــــراســــلــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة «دخــــل مــشــايــخ المــديــنــة 
وســــــــط حــــشــــد ضــــــم الآلاف» مــن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الــــــذيــــــن جــــــــاءوا 
للصلاة في الحرم بعد أن واظبوا 
الــــشــــوارع  فــــي  الــــصــــلاة  عـــلـــى أداء 
المحيطة؛ احتجاجا على إجراءات 
أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة أثــــــارت غضبا 
عارما، وهلل الداخلون إلى الحرم 
بتكبيرات العيد «لبيك اللهم لبيك» 

ثم ركعوا على الأرض.
وبــكــت بــعــض الــنــســاء تــأثــرا، 
وقــــال أحـــد حــــراس الأقــصــى «هــذه 
ليلة قــدر»، مقارنا الأعــداد الهائلة 
بــالأعــداد الكبيرة للمصلين الذين 
يشاركون فــي صــلاة «ليلة القدر» 

في شهر رمضان كل سنة.
وجــاءت انفراجة الأزمـــة، بعد 
أن أعلن الديوان الملكي السعودي 
أن خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز أجرى خلال 
الأيــام الماضية الاتصالات اللازمة 
بــالــكــثــيــر مـــن زعـــمـــاء الــعــالــم، بمن 
فــيــهــم الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب لبذل مساعيهم لعدم إغلاق 
المسجد الأقصى في وجه المسلمين، 
وعــــدم منعهم مــن أداء فرائضهم 

وصلواتهم فيه.
الـــــبـــــيـــــان أن هـــــذه  وأوضـــــــــــــح 
الجهود تكللت بالنجاح يوم أمس 
وبــالــشــكــل الــــذي يُــســهــم فــي إعـــادة 
الاستقرار والطمأنينة للمصلين، 

والحفاظ على كرامتهم وأمنهم.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية 
يـــــوم أمـــــس إزالــــــــة كــــل الإجـــــــــراءات 
الأمنية التي استحدثتها في الحرم 
إثــر هجوم في ١٤ يوليو  القدسي 

(تموز) الحالي.
إلــى ذلــك، أوضــح باسم الآغــا، 
ســفــيــر فــلــســطــين فـــي الــــريــــاض، أن 
الــســعــوديــة عــمــلــت بــصــمــت ودون 
ضجيج إعلامي؛ لأنها لا تبحث عن 
الضجيج الإعلامي، بل عن النتائج 

على الأرض وتحقيق الإيجابية.
«الشرق  وأكد الآغا في حديثه لـ
الأوســــــط»، أن تــواصــل وتــحــركــات 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز وتضحيات 
الــشــعــب الفلسطيني ودعــم  أبــنــاء 
مــخــلــصــي الأمـــــــة، أفـــشـــل المــخــطــط 
الـــصـــهـــيـــونـــي، وهــــــو مـــــا ســيــقــود 
لانــــــتــــــصــــــارات قــــــادمــــــة، عــــلــــى حــد 

تعبيره.
وأكــــــد بـــيـــان الـــــديـــــوان المــلــكــي 
مــــــوقــــــف الـــــســـــعـــــوديـــــة عـــــلـــــى حـــق 
المـــســـلـــمـــين فـــــي المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
الشريف وأداء عباداتهم فيه بكل 
يــســر واطـــمـــئـــنـــان، وتـــأكـــيـــد خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 

بن عبد العزيز على وجوب عودة 
الــهــدوء فــي حــرم المسجد الأقصى 
الشريف وما حوله واحترام قدسية 
المــكــان، وأن على المسلمين العودة 
الــعــبــادات  المــســجــد وأداء  لـــدخـــول 
فــيــه بــكــل أمــــن وطــمــأنــيــنــة وســـلام 
مـــنـــذ الـــــيـــــوم، كـــمـــا تــــؤكــــد المــمــلــكــة 
العربية السعودية أهمية تحقيق 
الــســلام الــعــادل والــشــامــل للقضية 
الفلسطينية وفقاً لمضامين مبادرة 
السلام العربية ورؤية حل الدولتين 
وقـــــــرارات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة ذات 

الصلة.
الــســفــيــر الفلسطيني  وشـــــدد 
الــســعــوديــة ملتزمة بدعم  عــلــى أن 
الــدوام  القضية الفلسطينية على 
ولـــــــم تــــتــــأخــــر يـــــومـــــاً عـــــن الإيـــــفـــــاء 
أنــهــا «حولت  بالتزاماتها، مبيناً 
قبل شهر تقريباً ٣٠ مليون دولار 

(الأنروا) لمساعدة اللاجئين». لـ
وأضاف: «التنسيق والتناغم 
دائم بين خادم الحرمين الشريفين 
والرئيس محمود عباس بشأن 
أي خطوة فلسطينية، وبصراحة 
أكثر لاطمئناننا الكبير لمواقف 
الــســعــوديــة وأنــهــا لا تتآمر على 
الـــشـــرعـــيـــة  فـــلـــســـطـــين ولا عــــلــــى 
الفلسطينية ودائــمــاً يؤكد الملك 
سلمان - كما من سبقه من الملوك 
- بأننا مع فلسطين ومع الشرعية 
الفلسطينية، ولا يمكن أن نتدخل 

في الشأن الفلسطيني».
واعتبر باسم الآغــا الجهود 
الـــتـــي قـــــام بـــهـــا خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين وأثــــمــــرت إزالــــــة كــافــة 
الإجــــــــــراءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة حـــول 
المسجد الأقصى، بأنها تعبر عن 
نــبــض ووجــــدان كــل ســعــودي بل 
كــل عربي ومسلم. وتــابــع: «بــذل 
الــجــهــود الــحــثــيــثــة والاتـــصـــالات 
الــدائــمــة والمــســتــمــرة ســــواء على 
الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي أو الـــدولـــي؛ 
وذلــــك لإنـــهـــاء الإجـــــــراءات الــعــدو 
الـــصـــهـــيـــونـــي واســــتــــنــــكــــار تــلــك 
الإجــــراءات التعسفية ومــا صدر 
عن مجلس الوزراء السعودي هذا 
الأسبوع والأسبوع الماضي حدد 
بـــكـــل وضــــــوح وصــــراحــــة كـــعـــادة 
المملكة الوقوف الدائم مع الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وقــضــيــة فلسطين 

ومع المسجد الأقصى».
ســـلـــمـــان  «المـــــــلـــــــك  وأردف: 
يــــمــــارس ذلـــــك الـــتـــزامـــاً بــالــهــويــة 
الــعــربــيــة الإســلامــيــة لأن مـــا بين 
الــســعــوديــة وفــلــســطــين والــقــدس 
ربــــــــاط ربــــــانــــــي، وتــــلــــك المــــواقــــف 
الـــخـــالـــدة والــنــبــيــلــة ســتــبــقــى في 
أعلى مقامات الذاكرة الفلسطينية 
حيث عملت المملكة بصمت ودون 
ضجيج إعــلامــي لأنها لا تبحث 
عــن الضجيج الإعــلامــي، بــل عن 
الــنــتــائــج وتــحــقــيــق الإيــجــابــيــة، 
فالمسجد الأقصى يتعرض لخطر 
حقيقي عبر الأنفاق والحفريات 
تحته، وهناك مدينة من الأنفاق 
والــحــفــريــات تحت المــســجــد، كما 

يــــضــــع الــــــعــــــدو عــــلــــى أســـــاســـــات 
المسجد الأقصى المواد الكيميائية 

كي ينهار».
ولــفــت سفير دولـــة فلسطين 
الـــــريـــــاض إلــــــى أن المــخــطــط  فـــــي 
الإســرائــيــلــي كـــان يــهــدف لبسط 
السيطرة على المسجد الأقصى 
وفرض التقسيم المكاني والزماني 
لــــيــــحــــددوا مـــســـاحـــة لــلــمــســلــمــين 
وأخرى لليهود، وتحديد أوقات 
لـــلـــصـــلاة ويــــأتــــي الـــيـــهـــود أيــضــاً 
لــلــصــلاة، وبــالــتــأكــيــد بــعــد فــتــرة 
قــــد تــــكــــون قـــصـــيـــرة أو طـــويـــلـــة، 

سيقولون للمسلمين لم يعد لكم 
مكان في المسجد الأقصى.

وأضــــــــــــــــــاف: «بـــــحـــــمـــــد الــــلــــه 
ثـــــم تـــضـــحـــيـــات أبـــــنـــــاء الـــشـــعـــب 
الــفــلــســطــيــنــي ودعـــــــم مــخــلــصــي 
هـــذه الأمــــة وتـــواصـــل وتــحــركــات 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان فشل المخطط الصهيوني 
فـــشـــلاً ذريــــعــــاً، وهـــــذا ســيــقــودنــا 

لانتصارات قادمة بإذن الله».
الــصــهــيــونــي  الــــعــــدو  ودأب 
– بحسب الآغـــا – عــلــى محاولة 
تــهــويــد الـــقـــدس وطـــــرد الــســكــان 

بـــوســـائـــل كــثــيــرة مــنــهــا ضــريــبــة 
الأرنونا، سحب الرخص والتمدد 
والتشريد،  القتل  الاستيطاني، 
بــنــاء جــــدار الــفــصــل الــعــنــصــري، 
الاعتقالات، نسف البيوت، مشيراً 
الـــعـــام ١٩٦٧ حتى  إلــــى أنــــه مــنــذ 
يــومــنــا هـــذا نــســف فــي حـــدود ٤٥ 
ألف منزل في القدس، وهناك ٢٥ 

ألف منزل مرشحة للنسف.
وفــي تعليقه حــول الأصــوات 
الـــدور  التقليل مــن  الــتــي تــحــاول 
لــدعــم القضية  الــقــيــادي للمملكة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، قــــال بـــاســـم الآغـــا 

«هـــــذه أصــــــوات مــبــحــوحــة لأنــهــم 
يــفــعــلــوا مـــا تفعله  عــــاجــــزون أن 
فــالــريــاض بالنسبة  الــســعــوديــة، 
لنا مكان ومكانة، تلك الأصــوات 
توضع في خانة من يتآمرون على 
فلسطين والشرعية الفلسطينية، 
فهذا البلد لم نسمع يوماً أنه تآمر 
عــلــى فــلــســطــين، وهــــذا مـــا تــؤكــده 
الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى مــر 
العقود، لكن هؤلاء ناكرو جميل 

وجاحدون».
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أوضـــــــح 
الدكتور عواد العواد، وزير الثقافة 

والإعــــلام الــســعــودي، أنــه بالقدرة 
والــــعــــزيــــمــــة الـــــصـــــادقـــــة، نــجــحــت 
مساعي خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال 
الأيــام الماضية من خــلال تواصله 
مــع عــدد مــن زعــمــاء العالم لإعــادة 
فـــتـــح المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى وإلــــغــــاء 
الـــقـــيـــود المــــفــــروضــــة عـــلـــى دخــــول 

المسلمين للمسجد.
وقـــــــــال الــــــوزيــــــر الـــــــعـــــــواد: إن 
المسؤولية التي منحها الله لقادة 
هذه البلاد منذ المؤسس الملك عبد 
العزيز، وسار عليها أبناؤه البررة، 

فــــي خـــدمـــة الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين، 
ورعـــايـــة قــضــايــا الأمــتــين العربية 
والإسلامية، هو ما تؤكده الجهود 
الكبيرة التي بذلها الملك سلمان 
بن عبد العزيز، لرفع الضيم الذي 
طال المسلمين في الأرض المباركة 
مــــســــرى الـــنـــبـــي - عـــلـــيـــه الـــصـــلاة 

والسلام.
وأضــاف: «تكللت 
ولــــــلــــــه الـــــحـــــمـــــد هـــــذه 
المــــســــاعــــي بـــالـــنـــجـــاح 
فـــــــــــي رفــــــــــــــع الـــــــضـــــــرر 
ــــــــــــــــذي تــــــــعــــــــرض لــــه  ال

العاهل المغربي يوجه رسالة لغوتيريش بشأن سياسة إسرائيل في القدس
الرباط: «الشرق الأوسط»

وضع العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس 
لجنة القدس، المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية 
والمعنوية، وذلــك في رسالة وجهها أول من أمــس، إلى 
الــعــام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر  الأمــين 
فيها عن إدانته الشديدة للسياسات الإسرائيلية «غير 
إلــى فــرض الأمر  الــقــدس، والرامية  المقبولة» في مدينة 

الواقع، والاستفراد بمصير المدينة المقدسة.
وألـــــح الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي، فـــي رســـالـــتـــه إلــــى الأمـــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، عــلــى «ضـــــرورة الــتــحــرك الــحــازم 
لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي وقــــــواه الـــفـــاعـــلـــة، لإلــــــزام إســرائــيــل 
بوقف تلك الممارسات لفرض الأمر الواقع، والاستفراد 

بمصير مدينة القدس، التي ينبغي معالجتها في إطار 
مــفــاوضــات الــحــل الــنــهــائــي». وجـــاء فــي رســالــة العاهل 
المـــغـــربـــي، «وإذ نـــؤكـــد عــلــى مـــحـــوريـــة قــضــيــة الـــقـــدس، 
وطابعها الروحي العميق، وعدم جواز المساس برمزيها 
وهــويــتــهــا الــحــضــاريــة الــعــريــقــة، ونــنــبــه إلــــى خــطــورة 
الانــتــقــال بــالــنــزاع إلـــى صــــراع ديـــنـــي، فــإنــنــا نــحــذر من 
المــوروث الحضاري والثقافي، كعامل  مخاطر توظيف 
الــعــداء والتطرف، وضــرب قيم المحبة  لتأجيج مشاعر 

والتسامح بين أتباع الديانات السماوية».
ودعـــا الــعــاهــل المــغــربــي إلـــى إعــــادة إطـــلاق «عملية 
الــســلام، للوصول إلــى حــل عــادل وشــامــل ودائـــم، يكفل 
قيام دولة فلسطينية مستقلة، تعيش إلى جانب دولة 

إسرائيل، في أمن وسلام ووئام».

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

إشادات عربية وإسلامية بجهود الملك سلمان إزاء الأقصى
جدة: «الشرق الأوسط»

ثمنت دول ومنظمات عربية وإسلامية الجهود 
التي بذلها خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
لــعــدم إغــلاق  الــعــزيــز والحكومة السعودية  بــن عبد 
المسجد الأقصى في وجه المسلمين وعدم منعهم من 
أداء فرائضهم وصلواتهم فيه، وإلغاء القيود التي 
فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الدخول 
إلــى المسجد الأقــصــى، منوهين بجهود السعودية 
المستمرة لنصرة القضايا الإسلامية وفي مقدمتها 

القضية الفلسطينية.
وأشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة بالمساعي الحثيثة والجهود الجليلة لخادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي 
أدت إلـــى إلــغــاء الــقــيــود المــفــروضــة مــن قــبــل سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي على الدخول للمسجد الأقصى 

المبارك.
وأكـــــد المـــلـــك حــمــد بـــن عــيــســى أن هــــذه الــجــهــود 
ليست بغريبة على خادم الحرمين الشريفين، وإنما 
المــحــوريــة لــلأمــة الإســلامــيــة والمكانة  تجسد قيادته 
الدينية العالية التي تتمتع بها السعودية والتي 
بــوأتــهــا مــوقــعــاً مــرمــوقــاً عــلــى الصعيدين الإقليمي 
والـــدولـــي، وتعكس الـــدور الــرائــد الـــذي تــقــوم بــه في 
خــدمــة الإســــلام والمــســلــمــين وفـــي الــدفــاع عــن قضايا 
الأمة وحماية مقدساتها، مشدداً على دعم البحرين 
الــتــي تبذلها السعودية وجميع المساعي  للجهود 
الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام العادل 

والشامل في المنطقة.
من جهته، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
ولــــي عــهــد أبـــوظـــبـــي نـــائـــب الـــقـــائـــد الأعـــلـــى لــلــقــوات 
المــســلــحــة بــــدولــــة الإمــــــــــارات، وفـــقـــاً لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الإمــاراتــيــة، أن جــهــود المــلــك سلمان بــن عبد العزيز 
إلــى إنهاء القيود التي فرضتها سلطات  التي أدت 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، تؤكد المسؤولية التاريخية 
والدور المركزي للسعودية وعملها الدؤوب في خدمة 
الإسلام والمسلمين، وحرصها الدائم والمستمر على 
القبلتين  الحفاظ على مكانة المسجد الأقصى أولــى 

وثالث الحرمين الشريفين.
وشـــــدد ولــــي عــهــد أبـــوظـــبـــي عــلــى مــســؤولــيــة 
إنــهــاء الاحــتــلال الإسرائيلي  الــدولــي فــي  المجتمع 
وضــــرورة الــعــودة مــجــددا للتبني الــتــام والــكــامــل 

لمبادرة السلام العربية.
الــعــالــم الإســلامــي الجهود  بينما ثمنت رابــطــة 
الــتــي بــذلــهــا خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــلــدفــاع عن 
الــحــق الشرعي فــي هــذه القضية، خصوصا سعيه 
دوماً لنصرة قضايا العدل والسلام، وهو ما يعكس 
حجم الاضــطــلاع بالمسؤولية الإسلامية التي أولاه 
الله إياها بوصفه خادماً للحرمين الشريفين وراعياً 

أميناً لمصالح الأمة.
وأكد الشيخ الدكتور محمد العيسى، الأمين العام 
لرابطة العالم الإسلامي، في بيان للمنظمة، أمس، 
أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين «هي 
بعون الله الملاذ الآمن والعين الساهرة على قضايا 
الأمـــة الإســلامــيــة، خــصــوصــاً القضية الفلسطينية 
البيان  إلــى أن  الــشــريــف»، مشيراً  والمسجد الأقــصــى 
الصادر في هذا الشأن برهن على أن «المملكة تدفع 
بالعمل قبل القول، وأن هذه القضية بالنسبة لها في 
طليعة مهامها وأولوياتها، وأن تكلل جهود خادم 
الحرمين الشريفين في هذه المساعي بالنجاح، يؤكد 
على المكانة الكبيرة والتأثير العالمي الذي يحظى به».

كــمــا ثــمــن الـــدكـــتـــور يـــوســـف الــعــثــيــمــين، الأمـــين 
العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عالياً الدور الكبير 
الذي قام به العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد 
إلــى أن المكانة الرفيعة التي تتمتع  العزيز، مشيراً 
بها الــســعــوديــة بــين دول الــعــالــم، والــثــقــل الإســلامــي 
الكبير للمملكة، قد نجحا في تحريك المجتمع الدولي 
للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كي 
تتراجع عن القيود التي فرضتها على الدخول إلى 

المسجد الأقصى المبارك.
ونـــــــوّه الـــدكـــتـــور الــعــثــيــمــين بــــالــــدور المـــحـــوري 
لحكومة المملكة، وجهودها الدائمة في دعم القضايا 
الإسلامية، رافعاً الشكر والعرفان لخادم الحرمين 
الشريفين على جهوده الكبيرة التي تكللت بالنجاح، 
وبالشكل الذي يُسهم في إعادة الاستقرار والطمأنينة 
الــتــام لموقف المملكة  للمصلين، مــؤكــداً دعــم المنظمة 
الــذي أكــد حق المسلمين في المسجد الأقــصــى، وأداء 

عباداتهم فيه بكل يسرٍ واطمئنان.
ووجّــهــت المنظمة كــذلــك «تــحــيــة إجـــلال وإكــبــار 
الـــذي أجــبــر الحكومة  لصمود الشعب الفلسطيني 
الإسرائيلية على الانصياع لإرادته من خلال صموده 
وثباته وتلاحمه بقيادة فخامة الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس».

آلاف الفلسطينيين يؤدون الصلاة في باحات الحرم القدسي الشريف أمس وفي الخلف مسجد قبة الصخرة (أ.ف.ب)       

إجماع عربي على حماية المقدسات وإحياء عملية السلام
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الفلسطينيون ووقف 
الانتهاكات والأعــمــال 

العدائية ضدهم».
وأشـــــــــــــــــــــار وزيـــــــــــر 
الــــــثــــــقــــــافــــــة والإعــــــــــــــلام 
إلــــــــــى أن  الـــــــســـــــعـــــــودي 
اســـتـــجـــابـــة زعــــمــــاء الـــعـــالـــم لـــخـــادم 
الحرمين الشريفين، جاءت لما له من 
تقدير ومكانة لدى هؤلاء الزعماء، 
دون إخلال بحق تحديد مصير دولة 
إلــى المفاوضات  فلسطين والــعــودة 
التي تضمن للفلسطينيين حقوقهم 

في العيش الآمن.

وأكـــد أن هـــذا الإنــجــاز لــخــادم 
الحرمين الشريفين، ثبات مواقف 
السعودية في حفظ حق المسلمين 
في المسجد الأقصى الشريف، وأداء 
عباداتهم فيه بكل يسر وطمأنينة، 
كما أكد ذلك الملك سلمان بن عبد 
العزيز من وجوب عودة الهدوء في 
حرم المسجد الأقصى الشريف وما 
حوله واحترام قدسية المكان، وأن 
مــن حــق المسلمين الــعــودة لدخول 

المسجد وأداء الصلاة فيه.
وذكــــــــر الــــــوزيــــــر الـــــــعـــــــواد، أن 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، أنهى 

هــذه الأزمــة من غير مــزايــدات، ولا 
ضـــجـــيـــج، وأوقـــــــف الـــتـــعـــدي عــلــى 
الأقصى إيماناً منه بأهمية الأقصى 
ونــصــرة الفلسطينيين، ووجـــوب 
تمكينهم من أداء عباداتهم بحرية 
وأمان، ويتسق هذا الجهد المبارك 
ومــضــي الــســعــوديــة فــي إصــرارهــا 
الدائم والمتكرر على أهمية تحقيق 
الــعــادل والشامل للقضية  الــســلام 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وفـــــقـــــاً لمـــضـــامـــين 
مبادرة السلام العربية ورؤية حل 
الدولتين وقرارات الشرعية الدولية 

ذات الصلة.

> نجاح الملك يعيد الطمأنينة للمصلين ويحفظ كرامتهم 
> موقف سعودي ثابت في حفظ حق المسلمين بالاقصى  

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

عباس يقول إن القصة لم تنته... والسلطة تصف المشهد بتمهيد للتحرير... وغضب كبير في إسرائيل

احتفالات واشتباكات وإصابات مع دخول آلاف الفلسطينيين المسجد الأقصى

رام الله: كفاح زبون

زحف عشرات آلاف المصلين 
إلــــــى المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى أمـــــس، 
مــــكــــبــــريــــن ومــــهــــلــــلــــين فــــرحــــين 
«بــالــنــصــر»، بعد ١٣ يــومــا على 
بـــقـــاء المـــســـجـــد مـــغـــلـــقـــا، بــســبــب 
الإجـــراءات الأمنية الإسرائيلية 
الــتــي تــراجــعــت عــنــهــا تـــل أبــيــب 
بالكامل، بما في ذلك فتح باب 
حــطــة، الـــذي ظــل مغلقا إلـــى ما 
قبل صلاة العصر بوقت قصير، 

وكاد يفجر أزمة جديدة.
وتحولت ساحات الأقصى 
مع دخول الفلسطينيين بالآلاف 
إلــى ساحات للاحتفال، ورشت 
الـــداخـــلـــين،  الـــنـــســـاء الأرز عــلــى 
وهتف الفلسطينيون: «بالروح 
بالدم نفديك يا أقصى»، و«لبيك 
يـــا أقـــصـــى» وســـط تـــدافـــع كبير 
وغـــيـــر مـــســـبـــوق، قــبــل أن يــرفــع 
شبان ملثمون العلم الفلسطيني 
فــــــــوق المـــــســـــجـــــد، ويـــــواصـــــلـــــون 
الهتافات مع آخرين بصوت عال 

«الله أكبر».
وتــــــأخــــــرت صـــــــلاة الـــعـــصـــر 
بسبب الــتــزاحــم الــشــديــد وعــدم 
تمكن كثيرين من الوصول إلى 
الساحات في وقت قصير. ولكن 
بـــعـــد ســــاعــــات قــلــيــلــة، تــحــولــت 
إلــى ساحات  ساحات الاحتفال 

مواجهة واسعة.
وتـــفـــجـــرت اشـــتـــبـــاكـــات بين 
المصلين والشرطة الإسرائيلية 
أمام باب حطة، بسبب الهتافات 
الـــتـــي اســـتـــفـــزت قـــــوات الــشــرطــة 
الــتــي أرادت إعــادة  الإسرائيلية 
إغـــلاق الــبــاب والــســيــطــرة عليه. 
لكن الأعــداد الهائلة حالت دون 
ذلـــــك، فــأطــلــقــت الــشــرطــة قــنــابــل 
غازية وصوتية، قبل أن تنسحب 
مـــن المـــكـــان، ثـــم تـــعـــود وتــنــتــشــر 
بقوات أكبر على جميع الأبواب، 
وداخـــل المسجد وفــوق الأسطح 

وتغلق الباب من جديد.
وهـــــــــــاجـــــــــــمـــــــــــت الــــــــــــقــــــــــــوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــصـــلـــين خــــارج 
المـــســـجـــد وداخـــــلـــــه بـــالـــرصـــاص 
والــقــنــابــل الــصــوتــيــة والــغــازيــة. 
بــإلــقــاء الحجارة  ورد المــصــلــون 
والــزجــاجــات الــفــارغــة، مــا خلف 
أكثر من ٥٠ إصابة بين المصلين 
وإصابتين في صفوف الشرطة.
وشــــوهــــدت قـــــوات الــشــرطــة 
تقتحم المسجد وتعتلي أسطحه 
وســط حالة من التوتر، وسقط 
شبان مصابين بالرصاص على 

الهواء مباشرة.
ويــبــدو أن إســرائــيــل أرادت 
الانـــتـــقـــام مــــن لــحــظــة بـــــدا فــيــهــا 
الفلسطينيون مسيطرين على 
المــــســــجــــد وبـــــوابـــــاتـــــه والـــــطـــــرق 
المــــؤديــــة إلـــيـــه، فـــي مــشــهــد أثـــار 
غـــضـــب الـــيـــمـــين الإســــرائــــيــــلــــي، 
وكشفه زيف الاعتقاد السائد في 
إسرائيل، حول المدينة «عاصمة 

موحدة».
وقـــــــال المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
الــحــكــومــة الفلسطينية،  بــاســم 
لــحــظــة  المـــحـــمـــود: «إن  يـــوســـف 
دخول المسجد الأقصى المبارك، 
هي لحظة تاريخية عظيمة تمهد 
لــلــتــحــريــر، وتــبــشــر بــقــرب زوال 
الاحتلال القادم لا محالة، وتذكر 
بانتصارات أمتنا المجيدة التي 
كـــان لأهــلــنــا فــي الــقــدس وأبــنــاء 
شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي، دائـــمـــا، 
الــــدور الــرئــيــســي فــيــهــا عــلــى مر 

التاريخ».
وأضاف المتحدث الرسمي، 

المـــســـجـــد الأقـــصـــى  أن «مـــعـــركـــة 
المبارك هي معركة السيادة على 
مدينة القدس، التي انتصر فيها 
شــعــبــنــا الـــعـــربـــي الــفــلــســطــيــنــي 
وقـــيـــادتـــه، وأســـقـــطـــت ادعــــــاءات 

الاحتلال الواهية ومزاعمه».
ودعــــا المــحــمــود، إلـــى مــزيــد 
مـــن رص الــصــفــوف والــتــكــاتــف 
مــن أجـــل «إكــمــال طــريــق الكفاح 
حتى إنهاء الاحتلال، وتحقيق 
الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة 
الرابع من  المستقلة على حــدود 
حــــزيــــران وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس 

العربية».
وتقرر الدخول إلى المسجد 
الأقـــــصـــــى فـــــي وقــــــت مـــبـــكـــر مــن 
صــبــاح أمــــس، بــعــدمــا تــراجــعــت 
اتــــهــــا  إســــرائــــيــــل عــــن كــــل إجــــراء
الأمنية في محيط المسجد، بما 
فـــي ذلـــك إزالـــــة أجـــهـــزة الفحص 
والمسارات الحديدية والجسور، 
وفتح الأبواب المغلقة، في خطوة 
إسرائيلية لاقت غضبا داخليا 
ووصــــفــــت بـــتـــراجـــع كــبــيــر أمــــام 

الفلسطينيين.
وقال وزير التعليم نفتالي 
بـــيـــنـــيـــت، الـــــــذي يــــشــــارك تـــيـــاره 
اليميني فــي الائــتــلاف الحاكم: 
«إســـــرائـــــيـــــل خـــــرجـــــت ضــعــيــفــة 
مـــــن هـــــــذه الأزمـــــــــــــة». وأضــــــــاف: 
«يتعين قــول الحقيقة. بــدلا من 
تــرســيــخ ســيــادتــنــا فــي الــقــدس، 
جـــرى تــوجــيــه رســالــة تفيد بــأن 

سيادتنا يمكن أن تهتز».
كــمــا هــاجــم ديــفــيــد بــيــتــان، 
رئـــــيـــــس الائــــــتــــــلاف الـــحـــكـــومـــي 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، وهــــــــــو مــــقــــرب 
مــــن رئــــيــــس الـــــــــــوزراء بــنــيــامــين 
نتنياهو، جهاز الشاباك بقوة، 
قائلا: «إنهم جبناء... يريدون أن 
يلقوا بتوصياتهم ثم يعودون 

إلى بيوتهم».
وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
الإسرائيلية اتخذت قرارها قبل 
«جــمــعــة الـــغـــضـــب»، الـــتـــي أعــلــن 
عنها الفلسطينيون في مسعى 

لتجنب تصعيد كبير حذر منه 
جــهــاز الأمــــن الــعــام (الــشــابــاك). 
وشـــــــهـــــــدت الــــجــــمــــعــــة المـــــاضـــــي 
مواجهات عنيفة بسبب إغلاق 
الأقصى، وخلفت قتلى وجرحى 

ومعتقلين.
وقتلت القوات الإسرائيلية 
٣ شبان في مواجهات مختلفة، 
 ٣ بـــــقـــــتـــــل  فــــلــــســــطــــيــــنــــي  ورد 
مــســتــوطــنــين داخــــل بــيــتــهــم، في 
أعنف تصعيد منذ وقت طويل.

وبـــــــــــــــدأت الأزمـــــــــــــــة عــــنــــدمــــا 
وضـــــعـــــت إســــــرائــــــيــــــل بـــــوابـــــات 
إلــكــتــرونــيــة وكـــامـــيـــرات مــراقــبــة 
أمام الأقصى، في أعقاب هجوم 
الــداخــل  نــفــذه فلسطينيون مــن 
(فلسطينيو ٤٨)، يوم ١٤ يوليو 
(تموز)، وقتلوا خلاله شرطيين. 
فرفض الفلسطينيون الإجراءات 
الإســرائــيــلــيــة وعــدوهــا محاولة 
لفرض ســيــادة إسرائيلية على 
المـــكـــان، وامــتــنــعــوا عــن الــدخــول 
إلى المسجد الأقصى قبل تراجع 

إسرائيل عن إجراءاتها.
وبــــــعــــــد أيـــــــــــام طـــــويـــــلـــــة مـــن 
المواجهات الشعبية، وقــرار من 
الــفــلــســطــيــنــي محمود  الــرئــيــس 
عـــبـــاس بــقــطــع الاتـــــصـــــالات مــع 
إسرائيل، وضغط أردنــي كبير، 
وتـــدخـــل مــبــاشــر مـــن الـــولايـــات 
المتحدة ودول عربية وإقليمية، 
انتهت الأزمة بتراجع إسرائيلي.
وقـــال عبد العظيم سلهب، 
رئيس مجلس الأوقاف: «تقرير 
الـــلـــجـــنـــة الـــفـــنـــيـــة أظــــهــــر أن كــل 
المعوقات التي وضعتها سلطات 
الاحــتــلال قــد أزيــلــت». وأضـــاف: 
«نحن نحيي هذه الوقفة طوال 
الأســــبــــوعــــين المـــاضـــيـــين خــــارج 
المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى، ونــــريــــد أن 
تـــســـتـــمـــر هـــــــذه الــــوقــــفــــة خـــــارج 
الأقــــــــصــــــــى وداخــــــــــــــــل المــــســــجــــد 
الأقـــــصـــــى... يــجــب الــــعــــودة إلــى 

المسجد الأقصى».
الــرئــيــس الفلسطيني  وأيـــد 
محمود عباس موقف المرجعيات 

الــديــنــيــة. وأعـــلـــن عــبــاس عـــودة 
الــــصــــلاة فــــي الأقــــصــــى، مــشــيــدا 
بـــصـــمـــود المـــقـــدســـيـــين فــــي وجـــه 
إجـــراءات الاحــتــلال الإسرائيلي 
بــحــق المــســجــد الأقــــصــــى. وقـــال 
عـــبـــاس: «الــجــمــيــع كـــانـــوا على 
موقف رجل واحد، لم يرجف لهم 
تــتــراجــع لهم عزيمة،  جفن ولــم 
لــقــد كــانــت كلمتهم مــن أجـــل أن 

يحق الحق ويزهق الباطل».
وأضاف عباس في اجتماع 
مع مسؤولين فلسطينيين وقادة 
أجـــهـــزة أمــنــيــة: «عــلــى ضـــوء ما 
يـــــجـــــري فــــــي الــــــقــــــدس نــــواصــــل 
نــقــاشــنــا، نــواصــل بــحــثــنــا، ومــا 
هي رؤيتنا للمستقبل، بمعنى 
لــم ينته كــل شــيء، ونحن قلنا، 
عندما قــررنــا تجميد التنسيق 
مـــــن جــمــلــة  قـــلـــنـــا إن  الأمــــــنــــــي، 
الأمــــور الــتــي نــشــأت هــي قضية 
الأقــصــى، وهناك قضايا أخرى 
لا بــد أن نبحثها، أن ندرسها، 
وعــلــى ضـــوء ذلـــك يــتــم الـــقـــرار». 
في إشارة إلى إمكانية استمرار 

وقف التنسيق الأمني.
لـــم تنته  وأردف: «الـــقـــصـــة 
هناك أشياء كثيرة، وكــل شيء 
يبقى على مــا هــو عليه إلــى أن 

نقرر ما يمكن أن يحصل».
وقال عباس، إن كل خطواته 
كــانــت منسقة «مـــع جــلالــة الملك 
عبد الله الثاني، ومع جلالة الملك 
سلمان بن عبد العزيز، وفخامة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
وجــلالــة المــلــك محمد الــســادس، 
ومع تركيا، والجامعة العربية 
وفــــي الــقــمــة الإســـلامـــيـــة والأمــــم 

المتحدة».
وبقي المصلون في الأقصى 
لوقت طويل أمس، فيما يتوقع 
الــــداخــــل  فــلــســطــيــنــيــو  بــــيــــدأ  أن 
وحــمــلــة الــتــصــاريــح مــن الضفة 
الـــغـــربـــيـــة بـــالـــتـــدفـــق لــلــمــســجــد 
الأقــصــى الــيــوم منذ وقــت مبكر 
الـــجـــمـــعـــة. ودعــــت  لأداء صـــــلاة 
المرجعيات إلى النفير للمسجد 

اليوم والصلاة فيه بعد إغلاقه 
لجمعتين.

وقال الشيخ يوسف أدعيس، 
وزير الأوقاف والشؤون الدينية، 
الــفــلــســطــيــنــيــين  المــــواطــــنــــين  إن 
مدعوون لتكثيف التوافد على 
المسجد الأقصى المبارك (اليوم) 
الـــجـــمـــعـــة، وشــــــد الـــــرحـــــال إلــيــه 
رغم إجــراءات الاحتلال وقيوده 
التي تحول بينهم وبين أدائهم 

لعبادتهم.
وأضـــــــــــــاف، فــــــي بـــــيـــــان لــــه، 
المــقــبــلــة هـــي مرحلة  المــرحــلــة  أن 
تــثــبــيــت مـــا أنـــجـــزه المــقــدســيــون 
بثباتهم، ومقاومتهم الشعبية 
لـــلإجـــراءات الاحــتــلالــيــة الظالمة 

والجائرة.
وعــــــــــــــــززت إســـــــرائـــــــيـــــــل مـــن 
وجودها في مدينة القدس وعلى 
الحواجز العسكرية الفاصلة بين 
القدس وباقي الضفة الغربية، 
لــلــحــد مــن تــدفــق الفلسطينيين 
إلـــى الأقـــصـــى، واســـتـــعـــدادا لأي 

تطورات محتملة.
وفي إسرائيل، أثار تراجع 
الاحــــتــــلال هـــوســـا حــتــى داخـــل 
أحـــــــــزاب الائـــــتـــــلاف الــيــمــيــنــي، 
الذين لم يستوعبوا كيف كان 
نــتــنــيــاهــو يـــعـــلـــن قـــبـــل يــومــين 
فـــــقـــــط، أنــــــــه لــــــن يـــــتـــــراجـــــع عــن 
الـــفـــحـــص الأمــــنــــي لــلــمــصــلــين، 
وتـــخـــلـــى الآن عـــــن أي فــحــص 
أمـــــنـــــي. وحــــتــــى رئــــيــــس حـــزب 
المستوطنين (البيت اليهودي) 
ووزيـــــــــر الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، 
نفتالي بينيت، الذي دعم قرار 
نتنياهو عاد وانتقده، وقال إن 
«إسرائيل خرجت مستضعفة 
من هذه الأزمة، وبدلا من تعزيز 
سيادتنا في القدس تم تمرير 
رسالة بأنه بالإمكان تقويض 
الــــســــيــــادة». وأضــــــاف بــيــنــيــت، 
فـــي حــديــث مـــع إذاعـــــة الجيش 
الإســرائــيــلــي، إن «هــــذا الخطأ 
يـــشـــبـــه الـــــهـــــروب مــــن لـــبـــنـــان»، 
ويـــقـــصـــد انـــســـحـــاب إســـرائـــيـــل 
المــفــاجــئ مــن جــنــوب لبنان في 

عام ٢٠٠٠.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، هــــدد 
قـــائـــد الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
فــــي الــــقــــدس، يـــــــورام هــلــيــفــي، 
بــمــلاحــقــة مــن يــحــاول تجديد 
الاحــتــجــاجــات أو الــقــيــام بــأي 
نشاط سياسي. وقال: «في حال 
كان هناك من سيحاولون خرق 
الــنــظــام غـــدا (الـــيـــوم)، فعليهم 
ألا يكونوا متفاجئين من أنهم 
ســيــتــعــرضــون لــــــلأذى». وقـــال 
ضابط كبير آخــر في الشرطة 
الإسرائيلية، إنه «ستجري غدا 
احــتــفــالات ودعــــوات للوصول 
بـــــأعـــــداد كـــبـــيـــرة إلــــــى الــــحــــرم، 
وسنرد مثلما فعلنا بالضبط 
في الأسبوع الماضي. وسنعمل 
من أجل منعها ونحبط إلحاق 
الــــشــــرطــــة. وإذا  بـــــأفـــــراد  أذى 
أرادوا تــضــخــيــم الاحـــتـــفـــالات 
ومواصلة النظر إلى الموضوع 
على نوع من (التراجع)، فهكذا 

سنتصرف بالضبط».
ووفــــقــــا لــلــضــابــط نــفــســه، 
فإن الوضع في الحرم القدسي 
عاد «بشكل كامل تقريبا» إلى 
الـــوضـــع الــــذي كــــان عــلــيــه قبل 
١٤ يــولــيــو (تــــمــــوز) الـــجـــاري، 
عندما جرى الاشتباك المسلح 
الــحــرم. فقد فككت شرطة  فــي 
الــجــســور الحديدية  الاحــتــلال 
والـــــكـــــامـــــيـــــرات عــــنــــد بــــوابــــات 

الحرم. فلسطينيون يلوحون بالعلم الوطني ويرددون الشعارات أثناء دخولهم ساحات الحرم الشريف أمس (أ.ف.ب)

دحلان يشارك لأول مرة في جلسة تشريعي خاصة بحماس 
غزة: «الشرق الأوسط»

شــــارك الــقــيــادي المــفــصــول من 
حــركــة فــتــح مــحــمــد دحـــــلان، أمـــس، 
عــبــر نــظــام «الــفــيــديــو كــونــفــرنــس» 
فــــي جــلــســة لــلــمــجــلــس الــتــشــريــعــي 
إلــى  فـــي مــديــنــة غــــزة،  الفلسطيني 
جانب نواب حركة حماس، لأول مرة 
منذ الانقسام الفلسطيني في ٢٠٠٧.

وكانت حماس دعت إلى جلسة 
تــشــريــعــي لمــنــاقــشــة الأوضــــــــاع فــي 
المسجد الأقصى، انضم إليها دحلان 
ونحو ٧ مــن تــيــاره، مفصولين من 
حركة فتح، فيما تغيب نــواب فتح 
المـــوالـــون لــلــرئــيــس مــحــمــود عباس 

وباقي الكتل البرلمانية.
وأكــــــد حـــضـــور دحـــــــلان، وهـــو 
عــضــو مــجــلــس تــشــريــعــي، جلسة 
لــحــمــاس تـــرى فــيــهــا كــتــل المجلس 
الــتــشــريــعــي الأخـــــرى، جلسة «غير 
شــــرعــــيــــة»، تـــحـــالـــفـــه الــــجــــديــــد مــع 
الــحــركــة، بــعــدمــا كـــان يــعــد عــدوهــا 
الــــلــــدود أثـــنـــاء الاقـــتـــتـــال الــداخــلــي 

عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧.
وكـــان دحـــلان الــتــقــى بــقــيــادات 
من حماس في مصر، ضمن تحالف 
جـــديـــد تــضــمــن الـــعـــمـــل ســـويـــا فــي 

قطاع غزة.
وألقى دحلان كلمة قال فيها، 
إن القدس والمقدسات قنبلة موقوتة 
فــيــهــا أو معها،  الــعــبــث  يــنــبــغــي  لا 
وشعبنا موحد بكل قواه وأطيافه، 
مشيدا بالعمليات التي وقعت في 
القدس أخيرا، وكذلك بالمقدسيين 
الذين رابطوا أمام أبواب الأقصى، 
وقــال إنهم «خاضوا أشــرف وأنبل 
معركة لمواجهة الواقع الذي يحاول 
الاحتلال فرضه بالمدينة المقدسة».
وأضـــــــاف دحـــــــلان، «ألمــــــس فــي 
هبة أهل القدس همة خارقة تمتلك 
مقومات التواصل والاستمرار من 

أجــل إنهاء الاحــتــلال، عبر مقاومة 
شـــعـــبـــيـــة شــــامــــلــــة ومــــتــــصــــاعــــدة، 
إنــهــاء الانقسام  وذلــك يتطلب منا 
وتـــكـــريـــس الـــــوحـــــدة لـــنـــصـــرة أهـــل 
القدس». داعيا لتجاوز الخلافات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لـــحـــشـــد الــــطــــاقــــات 

العربية من أجل تحرير القدس.
وتـــــطـــــرق دحــــــــلان فـــــي كــلــمــتــه 
الــتــي اســتــمــع لــهــا بــاهــتــمــام شديد 
كافة قــادة حماس الحاضرون في 
قاعة التشريعي، إلــى ما جــرى من 

تفاهمات مع حماس.
وقـــال دحــــلان، «بــذلــنــا جــهــودا 
مــشــتــركــة مـــع الإخـــــوة فـــي حــمــاس، 
لــقــد تــمــكــنــا مـــن إعـــــادة الأمــــل لأهــل 
غزة الأبطال... ووجدنا لدى حماس 
كــمــا وجــــدوا لــديــنــا كــل الاســتــعــداد 
والــــتــــفــــهــــم والإيــــــجــــــابــــــيــــــة، وهــــــذه 
التفاهمات تعطي ثمارها ولكننا 

في بداية الطريق».
وأضـــــــاف: «ســنــعــمــل بـــلا كلل 
مــن أجـــل تعميق هـــذه التفاهمات 
لعلها تعطي نموذجا لقوى شعبنا 
للتلاحم في إطار مؤسسات وطنية 
منتخبة وفي إطار منظمة التحرير 
لــلــكــل الفلسطيني  بــعــد هــيــكــلــتــهــا 

فعلا وليس قولا».
وكـــــــان دحـــــــلان الـــتـــقـــى قـــيـــادة 
حماس في القاهرة وتفاهموا على 

إجراءات مشتركة في غزة.
وعقد ممثلون عن تيار دحلان 
مـــن بــيــنــهــم ســـاعـــده الأيـــمـــن سمير 
المشهراوي، لقاءات عدة في بداية 
يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) المـــــاضـــــي فــي 
القاهرة، مع وفد كبير من حماس 
مـــثـــلـــه مــــــســــــؤول الــــحــــركــــة يــحــيــى 
الـــســـنـــوار، اتــفــق خــلالــه الــجــانــبــان 
عــلــى الـــتـــعـــاون، مـــن خــــلال تفعيل 
الــوطــنــيــة، وتفعيل  الــتــكــافــل  لجنة 
ملف المصالحة المجتمعية، لتكون 
مدخلا لبداية «إعادة تفعيل جميع 

لجان المصالحة الوطنية الشاملة».
ولـــــــم تـــعـــقـــب حـــــركـــــة فــــتــــح أو 
الــســلــطــة عــلــى ظـــهـــور دحـــــلان في 
جلسة حماس. لكن مسؤولين في 
الحركة وصفوا التحالف بمشبوه 
ومأزوم، واتهموا حماس ودحلان 
بالعمل على فصل غزة عن الضفة، 

وهو ما نفاه الجانبان.
وقال محمود الزهار، مسؤول 
كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية 
عـــــن حــــركــــة حـــــمـــــاس، «مــــــن يـــقـــول 
فصل غــزة عن الضفة هو لا يقول 
الحقيقة، هو يحاول خداع الشعب 
ويخون الواقع»، مضيفا، «ثوابتنا 
راســـخـــة ولا تــتــغــيــر فـــي زمـــــان أو 
مكان، هي الأرض كل الأرض التي 

احتلت منذ عام ١٩٤٨».
ودعا الزهار إلى تنفيذ اتفاق 
القاهرة لعقد انتخابات فلسطينية 
عــــــــامــــــــة، ولإســـــــــقـــــــــاط الـــتـــنـــســـيـــق 
الأمــــنــــي بــــين إســـرائـــيـــل والــســلــطــة 

الفلسطينية.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن حــمــاس 
حــاولــت الــقــول: إن فــصــائــل أخــرى 
شــاركــت فــي الــجــلــســة، فــإنــهــا نفت 
مشاركة الفصائل التي أشير إليها.
وقالت الجبهة الشعبية إنها 
لم تشارك في الجلسة، على الرغم 
من تلقيها دعوة للحضور، مشيرة 
أنــهــا قــدمــت نصحا للقائمين  إلـــى 
على الدعوة، بعدم عقد جلسة تكون 
مثار اختلاف وتنازع للشرعيات، 
لمــــا فــــي ذلـــــك مــــن آثــــــار ســلــبــيــة فــي 

مواجهة مخططات الاحتلال.
وأكـــــدت قــائــمــة الــجــبــهــة، على 
ضــرورة التواصل مع الجميع من 
أجـــل إنــهــاء الانــقــســام، بــمــا يحقق 
للمجلس التشريعي الانعقاد في 
ظــل الــتــوافــق الـــوحـــدوي المــنــشــود، 
بـــــعـــــيـــــدا عـــــــن أشـــــــكـــــــال ومــــظــــاهــــر 

ومكونات هذا التجاذب السلبي.
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الجيش المصري يضبط كاميرات وأجهزة 
اتصالات متطورة مع متشددين بسيناء

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعــــــــلــــــــن الــــــجــــــيــــــش المــــــصــــــري 
عـــــــن ضـــــبـــــط كـــــــامـــــــيـــــــرات حــــديــــثــــة 
وأجــــهــــزة اتــــصــــالات مـــتـــطـــورة مــع 
عــنــاصــر تكفيرية بــشــمــال سيناء، 
تستخدمها في محاولات الهجوم 
على المدنيين والعسكريين، ونشر 
الــعــقــيــد تـــامـــر الـــرفـــاعـــي، المــتــحــدث 
الـــــعـــــســـــكـــــري لــــــلــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة 
المــــــصــــــريــــــة، صــــــــور المــــضــــبــــوطــــات 
عـــلـــى صــفــحــتــه الـــرســـمـــيـــة بــمــوقــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك». 
بـــيـــنـــمـــا قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة مـــصـــريـــة 
أمــس بالسجن المــشــدد والمــؤبــد ٢٥ 
عــامــا على ٧٠ مــن عناصر جماعة 
الإخــوان الإرهابية، بتهمة اقتحام 
قسم شرطة بالمنيا عقب عزل محمد 

مرسي عن السلطة في ٢٠١٣.
ويـــفـــرض الــجــيــش والــشــرطــة 
المصرية طــوقــا أمنيا شــديــدا على 
المـــــداخـــــل الـــغـــربـــيـــة لـــســـيـــنـــاء لمــنــع 
دخــــول الأســلــحــة والمــتــفــجــرات من 
خـــــلال الأنــــفــــاق المـــــوجـــــودة شـــرقـــا. 
وواصــــلــــت قـــــوات الــجــيــش الــثــانــي 
الرابعة  الميداني استكمال المرحلة 
لعملية «حق الشهيد» أمس، وقال 
المتحدث العسكري إنه تم تدمير ٥ 
أوكار خاصة بالعناصر التكفيرية، 
و٢٣ دراجة نارية، و١٤ عبوة ناسفة 
كانت معدة لاستهداف القوات على 
مــحــاور الــتــحــرك، فضلا عــن ضبط 
كـــمـــيـــة مــــن الأســــلــــحــــة والــــذخــــائــــر، 
وبـــــــعـــــــض الــــــــوثــــــــائــــــــق الـــــخـــــاصـــــة 
بالعناصر التكفيرية، مضيفا أن 
«القوات تواصل عملياتها للقضاء 
على باقي البؤر الإرهابية واقتلاع 

جذور الإرهاب بشمال سيناء».
وانــــــطــــــلــــــقــــــت عــــمــــلــــيــــة «حــــــق 
الـــشـــهـــيـــد» فــــي مــرحــلــتــهــا الأولـــــى 
فــي خــريــف عــام ٢٠١٥، وتواصلت 
الثانية والثالثة لتصل  مرحلتاها 
إلـــــى الــــيــــوم الـــعـــاشـــر مــــن المــرحــلــة 
الرابعة، لكن العمليات الإرهابية ما 
زالت مستمرة، وتتسبب في سقوط 
كــثــيــر مـــن الــضــحــايــا فـــي صــفــوف 

قوات الجيش والشرطة.
ويــــنــــشــــط بــــقــــوة فـــــي ســـيـــنـــاء 
تنظيم «أنـــصـــار بــيــت المـــقـــدس» أو 
«ولايـــــــة ســـيـــنـــاء» الــــــذي بـــايـــع أبـــو 
بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش 
الإرهـــــابـــــي فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) عــــام ٢٠١٤، وأطـــلـــق على 

نفسه «داعش سيناء».
ومـــنـــذ عـــــزل مـــرســـي المــنــتــمــي 

إلــى جماعة «الإخـــــوان» الإرهــابــيــة 
اســـــــتـــــــهـــــــدف «داعــــــــــــــــش ســـــيـــــنـــــاء» 
الــــــعــــــســــــكــــــريــــــين ورجــــــــــــــــــال الأمـــــــــن 
والارتـــــــكـــــــازات والـــنـــقـــاط الأمـــنـــيـــة، 
وتـــبـــنـــى كـــثـــيـــرا مــــن عــمــلــيــات قــتــل 
جنود غالبيتهم في سيناء، إضافة 
إلى استهداف حافلة سياحية تقل 
أجانب قرب مدينة طابا، فضلا عن 
اســتــهــداف الــطــائــرة الــروســيــة فوق 

سيناء.
وقـــضـــت المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
بـــأســـيـــوط بــصــعــيــد مـــصـــر أمــــس، 
بــمــعــاقــبــة ٥٨ مــتــهــمــا مـــن عــنــاصــر 
الإخوان حضوريا بالسجن المؤبد 
بــالــســجــن  ٢٥ عــــامــــا، و٥ مــتــهــمــين 
المشدد ١٥ عاما، و٥ آخرين بالسجن 
المشدد ١٠ سنوات، ومتهمين اثنين 
بــالــســجــن المـــشـــدد ٧ ســــنــــوات، في 
قضية إعــادة إجــراءات محاكمتهم 
بتهمة اقتحام قسم شرطة مغاغة 
شـــمـــال مــحــافــظــة المــنــيــا المـــجـــاورة 
لأســــــــيــــــــوط، خـــــــــلال أحـــــــــــــداث فـــض 
اعتصامي رابعة والنهضة لجماعة 
الإخـــــــوان فـــي أغــســطــس (آب) عــام 

.٢٠١٤
وقال مصدر قضائي إن «هذه 
الأحـــكـــام تــعــد أولــيــة قــابــلــة للطعن 
المـــحـــكـــمـــة، والمـــتـــهـــمـــون  أمـــــــام ذات 
المدانون في إطار ١٨٧ متهما كانت 
المحكمة العسكرية قضت في يونيو 
(حــــزيــــران) ٢٠١٦ بــالــســجــن المــؤبــد 
عليهم، وتعاد إجراءات محاكمتهم 
أمام المحكمة العسكرية التي أقرت 

حكمها أمس».
الـــعـــامـــة  الــــنــــيــــابــــة  يـــــذكـــــر أن 
أحــالــت المتهمين فــي مـــارس (آذار) 
إلــى القضاء العسكري،  عــام ٢٠١٦ 
وشـــمـــل أمــــر الإحــــالــــة أن المــتــهــمــين 
يــنــتــمــون إلـــى عــنــاصــر مــن جماعة 
الإخـــــــــــــــوان المـــــــحـــــــظـــــــورة، وقــــــامــــــوا 
بــالــتــحــريــض عــلــى الــعــنــف وإثــــارة 
الـــشـــغـــب، والـــتـــعـــدي عــلــى مــنــشــآت 
عامة، وتعطيل حركة المواصلات، 
الــطــرق، والــدعــوة للتظاهر،  وقطع 
وتعطيل حركة المواصلات، وتكدير 
الأمن والسلم العام، والانتماء إلى 
جماعة تأسست على خلاف أحكام 

القانون.
في السياق ذاته، قررت محكمة 
جـــنـــايـــات الـــقـــاهـــرة أمـــــس، تــجــديــد 
حـــبـــس رجــــــل الأعـــــمـــــال الإخــــوانــــي 
حسن مالك واثنين آخرين ٤٥ يوما 
عــلــى ذمـــة الــتــحــقــيــقــات فــي اتــهــامــه 
بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد 

القومي.

وزير خارجية البحرين: الدوحة متورطة ولن نتراجع عن المطالب

ماليزيا تبدي استعدادها للتوسط لحل أزمة قطر
لندن: «الشرق الأوسط»

أكدت ماليزيا استعدادها للتوسط في الأزمة 
القطرية، إذا تلقت طلبا بذلك.

وقال وزير المهام الخاصة الماليزي هشام الدين 
حسين أمام البرلمان، أمس الخميس، إنه على الرغم 
من ذلك يجب أن تتاح الفرصة للكويت أولاً، مشيرا 
إلــى أن الحكومة الماليزية تدعم جهود الوساطة 

التي يبذلها أمير الكويت.
ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن حسين قوله 
إنه إذا رأى كل الأطراف إمكانية توسط ماليزيا في 
ذلــك، فإنها على استعداد لذلك، وستقوم بشيء 
الــجــهــود، وأردف: «سنتابع  مفيد فــي إطـــار هــذه 
الله إذا طلِب منا ذلك،  الحالة عن كثب وإن شــاء 
فسنقوم بــدورنــا بشكل أعــمــق»، وأكـــد الــوزيــر أن 
ماليزيا ســتــواصــل الــتــعــاون مــع حــكــومــات الــدول 
آمــلــة فــي أن تنتهي الأزمـــة الخليجية  الخليجية 

الراهنة ودياً، وفي أسرع وقت ممكن.
إلـــى ذلـــك، قـــال الــشــيــخ خــالــد آل خليفة وزيــر 
خارجية مملكة البحرين، إن الدول المقاطعة لقطر، 
وعــلــى رأســـهـــا الــســعــوديــة والإمـــــــارات والــبــحــريــن 
ومصر، لن تتراجع عن مطالبها، محذرا الدوحة 

من التصعيد.
وأضاف الوزير البحريني، الذي كان يتحدث 
لقناة «DMC» المصرية قائلا: «لا نعلم ما يطمح له 
أمير قطر سواء زعامة أو غيرها ولكنه لن ينجح، 
فنحن نتحمل المسؤولية عن جميع البلدان العربية 
في مواجهة إرهاب قطر وليس عن بلداننا فقط».

ورأى الشيخ خــالــد آل خليفة أن قطر لعبت 
دورا سلبيا في الملف اليمني، وأن السلاح الإيراني 
الــــذي دخــــل لــلــحــوثــيــين فـــي الــيــمــن يــمــثــل تــهــديــدا 
مــبــاشــرا لــلــدول الــعــربــيــة، وأن قطر «مــتــورطــة في 
نــقــل إحـــداثـــيـــات وجــــود قــــوات الــتــحــالــف الــعــربــي 

للحوثيين».
وأضـــاف وزيـــر خارجية البحرين، أن العالم 
يتجه لمحاربة الإرهاب بكل جدية ولا يمكن بالتالي 
الاستمرار في التساهل مع قطر على حد تعبيره 
قائلا: «لو لم نواجه قطر بكل حسم فنحن لم نلتزم 
بمسؤولياتنا أمــام العالم والمنطقة في مواجهة 
الإرهـــاب»، مضيفا أن مجلس التعاون الخليجي 
«ســيــبــقــى وســـيـــزدهـــر رغــــم الأزمــــــة مـــع قـــطـــر، لأن 

الدوحة هي من تمثل تهديدا لبقاء المجلس».
واســــتــــنــــكــــر وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــحـــريـــنـــي 
تصريحات وزير الدفاع القطري بأن بلاده أرغمت 
على الدخول في التحالف العربي باليمن، معلقا: 
«أليست قطر دولة لها سيادة فمن أرغمهم إذن؟».
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية القطري 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن واشنطن ترغب 
في إنهاء الأزمة الخليجية، مشددا في الوقت نفسه 
على الوساطة الكويتية لحل أزمة الخليج، وقال: 
«هناك وساطة واحدة، والجهود الأميركية داعمة 
لهذه الوساطة، وروسيا ودول أخرى تدعم جهود 
الجانب الكويتي»، وأوضح أنه ناقش مع تيلرسون 
جــهــود مــكــافــحــة الإرهـــــاب فــي ضـــوء المـــذكـــرة ذات 

الصلة التي وقعها الجانبان. 

مدير عام الجوازات السعودية يتابع عمليات إنهاء الإجراءات في أحد كاونترات صالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي (تصوير: غازي مهدي)

وصول ٥٢ ألف حاج... وتجهيزات بمختلف اللغات للقادمين إلى المشاعر المقدسة

الجوازات السعودية: مرحب بكل حجاج العالم بمن فيهم القطريون
جدة: سعيد الأبيض

أكـــــد الـــــلـــــواء ســـلـــيـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز اليحيى مدير عام الجوازات 
فــي الــســعــوديــة، أن جــمــيــع الــحــجــاج 
القادمين للأراضي السعودية مرحب 
بــهــم وتـــقـــدم لــهــم جــمــيــع الــخــدمــات، 
مشددا على أنه لا صحة لمنع دخول 
الحجاج القطريين، ومن لديه شك في 
الترحيب وتقديم الخدمات للحجاج 
الــقــطــريــين يــأتــي إلـــى مــنــفــذ الــدخــول 
الــــجــــوي «مــــطــــار المـــلـــك عـــبـــد الــعــزيــز 
الدولي بجدة» ليشاهد ما يقدم من 
خدمات ورعاية لعموم الحجيج، بما 

في ذلك القادمون من قطر.
وقال اللواء اليحيى، في تصريح 
«الشرق الأوســط»، إنه وحتى هذه  لـ
اللحظة ما زال هناك إخوة قطريون 
يــدخــلــون الأراضــــي الــســعــوديــة ليس 
بـــغـــرض الـــحـــج، أو الـــعـــمـــرة، وإنــمــا 
يــــدخــــلــــون الـــــبـــــلاد لـــكـــونـــهـــم لــديــهــم 
علاقات أسرية في الداخل، وما زالوا 

يفدون إلى المملكة.

وأشــــــــار مــــديــــر عــــــام الـــــجـــــوازات 
السعودية إلى أن عموم حجاج دول 
مجلس التعاون الخليجي لا يفدون 
خـــلال هـــذه الــفــتــرة مــن مــوســم الحج 
في كل عــام، وإنما يأتون في نهاية 
شهر ذي القعدة، وجميع القادمين 
لــلــحــج أو الــعــمــرة تــقــدم لــهــم جميع 
الخدمات ويرحب بهم، لافتا إلى أن 
عـــدد الــحــجــاج الـــذيـــن وصـــلـــوا حتى 
الآن قرابة ٥٢ ألف حاج، وهذا العدد 
ســيــرتــفــع تــدريــجــيــا لأنــنــا فــي بــدايــة 

استقبال الحجاج.
وعـــــــن خــــطــــة المـــــديـــــريـــــة الـــعـــامـــة 
للجوازات في موسم حج هذا العام، 
الــلــواء اليحيى، إن الخطة التي  قــال 
أعـــدتـــهـــا المـــديـــريـــة مـــن وقــــت ســابــق، 
انطلقت فعليا مــن مطلع شــهــر ذي 
القعدة، وهــنــاك ١٤٢ كاونتر تغطي 
الحجاج في مطار الملك عبد العزيز 
الــــدولــــي، وهـــنـــاك أجـــهـــزة مـــوجـــودة 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا فـــي حـــال زيـــادة 

الحجاج.
واســتــطــرد الـــلـــواء الــيــحــيــى، في 

«الشرق الأوســـط»، أن عدد  لـ حديثه 
الــعــامــلــين مـــن مــنــســوبــي الــــجــــوازات 
فــي مــطــار المــلــك عبد الــعــزيــز الــدولــي 
وتــــــحــــــديــــــدا فـــــــي صــــــالــــــة الــــحــــجــــاج 
قــرابــة ٧٥٠ مــوظــف يــقــومــون بإنهاء 
إجــــــراءات الــحــجــاج، فـــي حـــين هــنــاك 
فريق ترحيبي للحجاج بأكثر من ٩ 
لغات منها «الإنجليزية، والفرنسية، 
والإسبانية، والروسية، والفارسية، 
والأوردو» هــــؤلاء الأفـــــراد يــقــومــون 
فقط بتقديم المساعدة للحجاج والرد 

على استفساراتهم.
وشـــــــرعـــــــت المــــــديــــــريــــــة الــــعــــامــــة 
للجوازات منذ مطلع شهر ذي القعدة، 
وفــقــا لـــلـــواء الــيــحــيــى، بــمــنــع دخـــول 
المقيمين في البلاد إلى مكة المكرمة، 
ما لم يحصل المقيم على تصريح عمل 
يخوله دخول مكة المكرمة والمشاعر 
المـــقـــدســـة، وقــــد أصــــــدرت الــــجــــوازات 
فــي هــذا الــشــأن تصاريح لأعـــداد من 
العاملين، موضحا أن دور الجوازات 
فــي المـــداخـــل الــرئــيــســيــة لمــكــة المــكــرمــة 
يتمركز فــي ضبط المخالفين الذين 

يدخلون للمشاعر والتحقيق معهم.
وعـــــــن تـــنـــفـــيـــذ الـــبـــصـــمـــة داخـــــل 
المـــشـــاعـــر، قـــــال الــــلــــواء الـــيـــحـــيـــى، إن 
الــحــج تستعين  الجهات المعنية فــي 
بالجوازات للكشف عن هويات عدد 
مــن المصابين وخــاصــة مــن دخــل في 
غيبوبة، فتطلب الدعم من الجوازات 
وعلى الفور يقوم فريق فني بالوقوف 
على الحالة في الموقع وأخذ بصمات 

الحاج للتعرف على هويته.
وتــطــرق الـــلـــواء الــيــحــيــى إلـــى أن 
الــعــام الــحــالــي جـــرى تــطــويــر أنظمة 
الحاسب الحالي في مركز المعلومات 
الــوقــت السابق  الوطني، إذ كــان فــي 
إلــى ٥٠ عاما  لنظام البصمة من ١٨ 
للذكور، فإن كان هناك بصمة للمرأة 
يـــضـــطـــر الـــعـــامـــلـــين فـــــي الــــــجــــــوازات 
للانتقال مــن نــظــام الــحــج إلــى نظام 
الحدود، ثم يعود مرة أخرى للنظام 
نـــفـــســـه، وكــــــان يــتــســبــب فــــي تــأخــيــر 
أمــــا الآن فــأصــبــحــت كلها  الإنــــجــــاز، 
تنفذ في عملية واحــدة وتساعد في 

تسريع إنجاز المعاملات. 

الرئيس ولد عبد العزيز: سنواصل مسيرة البناء مهما كان الوضع

ارتفاع التوتر في موريتانيا مع اقتراب موعد الاستفتاء على تعديل الدستور
نواكشوط: الشيخ محمد

قــــــال الــــرئــــيــــس المـــوريـــتـــانـــي 
مــحــمــد ولـــد عــبــد الــعــزيــز، أمـــس، 
إنــه مستمر فــي «مسيرة البناء» 
من خلال التعديلات الدستورية، 
الـــتـــي ســـتـــعـــرض عـــلـــى اســتــفــتــاء 
شعبي في الخامس من أغسطس 
(آب) المقبل، رغم رفض المعارضة 
الــديــمــقــراطــيــة لـــهـــذه الــتــعــديــلات 
ووصـــفـــهـــا بــأنــهــا «انــــقــــلاب على 

الدستور».
ويواصل الرئيس الموريتاني 
جولة داخــل البلاد، شملت حتى 

الآن سبع محافظات في الجنوب 
والــــجــــنــــوب الــــشــــرقــــي والـــــشـــــرق، 
وألقى فيها خطابات أمام الآلاف 
مـــن أنــــصــــاره، حــثــهــم فــيــهــا على 
«نعم» في الاستفتاء  التصويت بـ
عـــلـــى الـــتـــعـــديـــلات الـــدســـتـــوريـــة، 
كــمــا اســتــعــرض حصيلة ثماني 
ســنــوات قضاها فــي الحكم، منذ 
انتخابه رئيساً للبلاد عام ٢٠٠٩.
وقـــــال ولــــد عــبــد الـــعـــزيـــز في 
كلمة ألقاها أمس بمدينة النعمة: 
إن «هــــــذه المـــرحـــلـــة حـــاســـمـــة مــن 
تـــاريـــخ الـــبـــلاد، ومــــن الـــضـــروري 
الحفاظ على الإنــجــازات وتعزيز 

المـــكـــتـــســـبـــات الــــتــــي تـــحـــقـــقـــت فــي 
الـــــســـــنـــــوات الأخــــــيــــــرة مـــــن خــــلال 
التصويت المكثف بنعم لصالح 
التعديلات الدستورية المقترحة»، 
مضيفا أنه «مهما كانت الوضعية 
صـــعـــبـــة، فـــإنـــنـــا ســـنـــواصـــل هـــذه 
المسيرة، هذا هو تصميمنا وهذه 
هــي عزيمتنا، وتلك هــي إرادتــنــا 

بحول الله».
وتــــــــشــــــــمــــــــل الـــــــتـــــــعـــــــديـــــــلات 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة المـــــعـــــروضـــــة عــلــى 
الاســـتـــفـــتـــاء الــشــعــبــي ٥٧ نــقــطــة، 
قال ولد عبد العزيز إنها «تهدف 
إلــــى عــصــرنــة وتـــطـــويـــر نــظــامــنــا 

الــــتــــشــــريــــعــــي وفـــــــــق مـــتـــطـــلـــبـــات 
الـــعـــصـــر الــــحــــديــــث»، وأشـــــــار فــي 
خـــطـــابـــه المـــــطـــــول إلــــــى أن «هـــــذه 
الإصـــــلاحـــــات تــشــمــل مـــحـــوريـــن، 
المــادة ٨  أحدهما يتعلق بتعديل 
الــدســتــور المتعلقة بتحسين  مــن 
العلم الوطني، وتعديلات أخرى 
تــشــمــل إلـــغـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ، 
ودمــج المجلس الإسلامي الأعلى 
ووســـــيـــــط الـــجـــمـــهـــوريـــة وهــيــئــة 
 عن إلحاق 

ً
الفتوى والمظالم، فضلا

الـــبـــعـــد الــبــيــئــي بـــمـــهـــام المــجــلــس 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
وتـــوســـيـــع المـــجـــلـــس الـــدســـتـــوري 

ليصبح تسعة أعضاء».
وأوضـــــــح ولـــــد عـــبـــد الــعــزيــز 
الــــــــــذي تــــمــــر عــــلاقــــتــــه بــمــجــلــس 
الــــشــــيــــوخ (الــــغــــرفــــة الـــعـــلـــيـــا فــي 
البرلمان الموريتاني) بتوتر كبير 
التامة،  وحالة من القطيعة شبه 
أن إلغاء مجلس الشيوخ في إطار 
التعديلات الدستورية المقترحة 
«يـــعـــنـــي وقـــــف الــتــعــطــيــل وبــــطء 
الإجـــــــــــــراءات وتـــفـــعـــيـــل مـــشـــاريـــع 
الــقــوانــين، الــتــي تــم تعطيلها من 
طـــــرف المـــجـــلـــس، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
توفير الموارد الكبيرة التي كانت 
تــســتــنــزف فـــي مــيــزانــيــة مجلس 

الشيوخ وتوجيهها إلى مشاريع 
أكثر فائدة على حياة المواطن»، 
مــشــيــراً إلـــى أن مــجــلــس الــشــيــوخ 
اســتــنــزف مــنــذ نــشــأتــه ١٦ ملياراً 
من الأوقــيــة دون تكاليف العلاج 
والمهمات الخارجية، وفق تعبير 

ولد عبد العزيز.
ولــــكــــن المــــعــــارضــــة وأغــلــبــيــة 
أعــضــاء مــجــلــس الــشــيــوخ، يــرون 
فـــــي مــــوقــــف الــــرئــــيــــس مـــحـــاولـــة 
لكسر هيبة المجلس، الــذي سبق 
أن أسقط التعديلات الدستورية 
عـــــنـــــدمـــــا عــــــرضــــــت عــــلــــيــــه شـــهـــر 
مــارس (آذار) الماضي، ويؤكدون 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي  الــعــمــلــيــة  أن 
مـــوريـــتـــانـــيـــا وتــــــــوازن الــســلــطــات 
يتطلب وجــود مجلس للشيوخ؛ 
إذ إنــه بحسب الدستور الحالي 
فإن مجلس الشيوخ هو المجلس 
الـــوحـــيـــد، الـــــذي لا يــمــلــك رئــيــس 
الجمهورية حــق حله، وبالتالي 
هو الضامن للتوازن، وفق تعبير 

المعارضة.
وكانت المعارضة قد خرجت 
أول من أمس في مظاهرات متفرقة 
بــنــواكــشــوط، واجــهــتــهــا الشرطة 
بــقــنــابــل الــــغــــاز المـــســـيـــل لــلــدمــوع 
والــــهــــراوات؛ لأن المـــظـــاهـــرات «لــم 

تكن مرخصة»، وقد أسفرت هذه 
المــواجــهــات عــن وقـــوع «إصــابــات 
طفيفة» في صفوف عدد من قادة 
الأحــــــزاب الــســيــاســيــة المــعــارضــة، 
وعــــــبــــــرت مــــؤســــســــة المــــعــــارضــــة 
الديمقراطية عن تنديدها بلجوء 
الـــشـــرطـــة إلـــــى اســــتــــخــــدام الـــقـــوة 
لتفريق مظاهرة سلمية، يشارك 

فيها قادة الأحزاب السياسية.
وأعــلــنــت المــؤســســة فــي بيان 
صــحــافــي أمـــــس، تــضــامــنــهــا مع 
الجرحى والمعتقلين، الذين قالت: 
إنهم «رفضوا مصادرة حقهم في 

التظاهر والاحتجاج».

البغداديون يشغلهم هاجس التصفية والاختطاف
بغداد: «الشرق الأوسط»

رغــــــم الـــــهـــــدوء الـــنـــســـبـــي الــــذي 
تــشــهــده الــعــاصــمــة بـــغـــداد مــؤخــراً 
وانـــــــحـــــــســـــــار مـــــــوجـــــــة الــــعــــمــــلــــيــــات 
الانتحارية، وعدم تمكن الجماعات 
الإرهابية من شن هجمات بعجلات 
مـــفـــخـــخـــة وأحــــــزمــــــة نــــاســــفــــة، فــــإن 
الانهيار المحتمل للأمن وتعرضها 
لهجمات إرهابية مفاجئة، مــا زال 
يــشــغــل بـــال الــبــغــداديــين والــجــهــات 
الأمنية، وهو ما دفع بقيادة عمليات 
بغداد إلى الإبقاء على شوارع المركز 
الـــتـــجـــاري فـــي حـــي الــــكــــرادة الــراقــي 
وســــط بـــغـــداد، مــغــلــقــة، عــلــى الــرغــم 
من مرور أكثر من عام على الهجوم 
الإرهــابــي الــذي شنه تنظيم داعش 
عــلــيــه وأســـفـــر عـــن مــقــتــل مـــا لا يقل 
عـــن ٥٠٠ مـــدنـــي. وتــســبــبــت عملية 
الــغــلــق فــي كــســاد الــســوق وخــســارة 
عـــشـــرات الـــعـــائـــلات مــصــدر دخــلــهــم 

ومصالحهم التجارية.
وإلــــــــــى جـــــانـــــب الــــخــــشــــيــــة مــن 
تعرض المدينة للهجمات الإرهابية، 
ينشغل سكان العاصمة والأجهزة 
الأمنية هذه الأيام بحالات الخطف 
والقتل التي طالت أطباء وموظفين 
ومــــــواطــــــنــــــين عــــــاديــــــين فــــــي الأيــــــــام 
الأخيرة. وغالبا ما يسارع ناشطون 
ومــــدونــــون عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
المختلفة إلى نشر صور من تعرضوا 
لجرائم الخطف والقتل، الأمر الذي 

يخلق حالة من الهلع داخل الأوساط 
البغدادية.

وقـــــد تـــــــداول نـــاشـــطـــون مــطــلــع 
الأســـــبـــــوع صــــــــورة لـــجـــثـــمـــان فـــتـــاة 
تعمل في مجال التمثيل والإعــلام، 
اسمها الفني «لوليتا»، وهو ملطخ 
بـــالـــدمـــاء، وبــعــد أن ضــجــت مــواقــع 
التواصل الاجتماعي لصور الفتاة 
بوصفها مقتولة، اتضح لاحقا أنها 
صور لمشهد تمثيلي، وقامت الفتاة 
بعد ذلك بنشر مقطع صوتي تنفي 

فيه خبر مقتلها.
ودفــــــعــــــت هـــــــذه الــــنــــوعــــيــــة مــن 
الأخــبــار قــيــادة عمليات بــغــداد إلى 
إصدار بيان تحذر فيه من «جيوش 
إلكترونية» تستخدمها عصابات 
«الــســر والــجــريــمــة» لــزعــزعــة الأمـــن. 
وقـــــــــال بـــــيـــــان قــــــيــــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات: 
«تـــــــود قــــيــــادة عـــمـــلـــيـــات بــــغــــداد أن 
تــســتــرعــي انــتــبــاه المــواطــنــين الــكــرام 
مــــن مــتــصــفــحــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي كافة والزملاء العاملين 
فــي مختلف المــؤســســات الإعلامية، 
إلـــى اســتــقــاء الأخـــبـــار مـــن المــصــادر 
الرسمية المعرفة لديهم وعدم تداول 
أخبار غير مؤكدة أو نقلها بصورة 
مـــغـــايـــرة لــــواقــــع الـــــحـــــدث». واتـــهـــم 
البيان تنظيم داعش بالوقوف وراء 
تلك الأفعال، حيث ذكر: «لوحظ في 
الآونـــة الأخــيــرة وبــعــد الانــتــصــارات 
التي حققتها قواتنا الأمنية وتحرير 
المـــنـــاطـــق المــغــتــصــبــة مـــن عــصــابــات 

الشر والجريمة (داعش) الإرهابية، 
لــجــوء هـــذه الــعــصــابــات لاســتــخــدام 
جــيــوش إلكترونية غايتها زعزعة 
الـــرعـــب بين  الـــداخـــلـــي وزرع  الأمـــــن 
أبــنــاء الــشــعــب». ولاحــــظ الــبــيــان أن 
تلك العصابات تسعى إلى «التركيز 
على جــرائــم جنائية ووضــعــهــا في 
إطار واحد والترويج على أنها عمل 
إرهــابــي يستهدف شــريــحــة معينة 
من أبناء الوطن». وأكدت «عمليات 
بغداد» أنها «مجرد جرائم جنائية 
تحدث في كثير من البلدان، وآخرها 
حــادثــة اغتيال طبيبة الأســنــان في 
منطقة الإســكــان غــرب بــغــداد، وهي 
جريمة حدثت نتيجة خلاف عائلي 
مع أبناء شقيق الدكتورة أدى إلى 
طعنها بآلة حادة في منطقة الرأس 
والبطن، ولاذ الجناة بالفرار». في 
إشــــارة إلـــى حـــادث مقتل الــدكــتــورة 
شــذى فــالــح، مطلع الأســبــوع، التي 
فـــي مستشفى الطفل  كــانــت تــعــمــل 
المركزي، ووجدت مقتولة في منزلها 

بحي الإسكان غرب بغداد. 
على أن تحذير قيادة عمليات 
بغداد، من الجيوش الإلكترونية لا 
يقلل مــن حجم المــخــاوف والأحـــداث 
الحقيقية التي تقع فــي العاصمة، 
حيث وجدت دوريات الشرطة، قبل 
يــومــين، أحـــد الــضــحــايــا المختطفين 
مرميا على الأرض وهــو في الرمق 
الأخــيــر فــي حــي الــرســتــمــيــة جنوب 

شرقي العاصمة.

اتهامات لفرقة عسكرية عراقية مدربة أميركياً بارتكاب «جرائم حرب» في الموصل
الموصل: «الشرق الأوسط»

قــالــت منظمة هــيــومــن رايــتــس 
ووتــش أمــس، إن فرقة مــن الجيش 
العراقي دربتها الولايات المتحدة، 
ــــذت إعـــــدامـــــات مـــيـــدانـــيـــة طــالــت 

ّ
نــــف

أسرى في غرب الموصل، ودعت إلى 
إلــى  المــســاعــدات الأمــيــركــيــة  تعليق 

هذه الفرقة.
«رويترز»، فإن  وحسب تقرير لـ
المــنــظــمــة المــعــنــيــة بــحــقــوق الإنــســان 
الــحــكــومــيــة الأمــيــركــيــة، حــثــت على 
وقـــف كــل أشــكــال الــدعــم لــلــفــرقــة ١٦ 
بالجيش العراقي إلى حين التحقيق 
فــيــمــا وصــفــتــه بــأنــه جـــرائـــم حـــرب، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن مـــراقـــبـــين دولـــيـــين 
شاهدا أدلة على ارتكاب تلك الفرقة 
جرائم حرب. وأشارت «رويترز» إلى 
أنها لم تستطع التحقق من الخبر 
عــلــى نــحــو مــســتــقــل لأن الــســلــطــات 
العراقية تفرض قيوداً على دخول 
وســائــل الإعـــلام للمدينة القديمة، 
ــــــــوزراء حــيــدر  مــنــذ أعـــلـــن رئـــيـــس ال
العبادي النصر على «داعـــش» في 
الـــعـــاشـــر مـــن يــولــيــو (تــــمــــوز)، كما 
لــم يتسن لها الاتــصــال بمتحدثين 
باسم الحكومة العراقية أو الجيش 

للتعليق.
ولـــحـــقـــت الـــهـــزيـــمـــة بــمــقــاتــلــي 
المــديــنــة القديمة بعد  «داعــــش» فــي 
اشتباكات على مــدى تسعة أشهر 
مــع الــقــوات الــعــراقــيــة المــدعــومــة من 

التحالف بقيادة الولايات المتحدة. 
واستمر القتال هناك أياماً عدة بعد 
إعـــلان النصر فــي يــولــيــو. وظهرت 
تسجيلات تصوّر جنوداً عراقيين 
يـــضـــربـــون رجــــــالاً عــــزلا ويــدفــعــون 
رجلا من على منحدر ليلقى حتفه. 
وقـــالـــت ســـــارة لــيــا ويــتــســن مــديــرة 
هـــيـــومـــن رايــــتــــس ووتـــــــش لمــنــطــقــة 
الشرق الأوسط: «نظرا للانتهاكات 
الـــواســـعـــة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا الـــقـــوات 
العراقية وسجل الحكومة الطويل 

مــــــن عــــــــدم المـــــحـــــاســـــبـــــة، فــــــــإن عــلــى 
المــتــحــدة أن تمعن النظر  الــولايــات 
في تعاملاتها مع القوات العراقية».

وتـــــعـــــهـــــد الـــــــــعـــــــــراق مــــــــن قـــبـــل 
بــالــتــحــقــيــق فــــي اتـــهـــامـــات ســابــقــة 
بـــــحـــــدوث انــــتــــهــــاكــــات ومـــحـــاســـبـــة 
المــســؤولــين عــنــهــا. وقــــال المــراقــبــان 
الـــلـــذان اســتــشــهــدت بــهــمــا هــيــومــن 
رايـــــتـــــس ووتـــــــــش، إنـــهـــمـــا شـــاهـــدا 
مــجــمــوعــة مــن الــجــنــود الــعــراقــيــين، 
قــــالــــوا إنـــهـــم مــــن الـــفـــرقـــة ١٦. وهـــم 

يـــقـــتـــادون أربــــعــــة رجــــــال عــــــراة فــي 
أحد الأزقــة ثم سمعا أصــداء أعيرة 
نارية. وأبلغهما جنود آخرون بأن 
الأربعة من مقاتلي «داعش». وأثناء 
مغادرتهما المنطقة شاهد أحدهما 
جثث رجــال عــراة عند مدخل عقار 
وبــــدا أحــدهــم مــوثــق الــيــديــن وكــان 
حبل يربط قدميه. وقالت ويتسن: 
«يجب أن يعرف الجيش الأميركي 
لمــــاذا تــرتــكــب قـــوة دربـــهـــا ودعــمــهــا 
جـــرائـــم حــــرب مـــريـــعـــة». وأضـــافـــت: 

«أموال دافعي الضرائب الأميركيين 
فـــــــــي كـــشـــف  تــــــســــــاعــــــد  يــــــجــــــب أن 

الانتهاكات، لا ارتكابها».
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، نــــقــــلــــت وكــــالــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، عـــن تــقــريــر 
لـ٤  المنظمة، أن الإعدامات الميدانية 
أشـــخـــاص عــلــى يـــد الـــفـــرقـــة ١٦ في 
الــعــراقــي وقــعــت، منتصف  الجيش 
يوليو ٢٠١٧، وأن صبيا بين الذين 
نفذت عليهم الإعــدامــات. في بداية 
يوليو، عثرت المنظمة على مقاطع 
فيديو تــم نشرها وتظهر إســاءات 
يرتكبها جنود عراقيون في منطقة 
المـــــوصـــــل. ويـــظـــهـــر فـــــي أحــــــد هـــذه 
المقاطع رجال بزي الجيش العراقي 
يضربون أسيرا ملتحيا ثم يجرونه 
إلى حافة تلة ويطلقون النار عليه 
ويـــرمـــونـــه إلــــى أســفــل حــيــث تظهر 
جثة أخــرى. وفــي مستهل العملية 
العسكرية لاستعادة الموصل، نقل 
صحافي عــراقــي كــان برفقة إحــدى 
الوحدات العسكرية، أن عناصر من 
الــقــوات الــخــاصــة ارتــكــبــوا عمليات 
قـــتـــل وتـــعـــذيـــب واغــــتــــصــــاب. وقــــام 
الصحافي الذي غادر العراق مذاك 
بــتــوثــيــق بــعــض هـــذه الانــتــهــاكــات. 
وقد أحكم تنظيم داعش، سيطرته 
عــلــى المـــوصـــل وأجـــــزاء مـــن مناطق 
الـــقـــوات  لــكــن  أخـــــرى صــيــف ٢٠١٤، 
الــعــراقــيــة المـــدعـــومـــة بــغــطــاء جــوي 
من التحالف تمكنت من استعادة 

معظم الأراضي التي خسرتها. 

طالبات عراقيات لدى دخولهن إحدى المدارس في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
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في عام ١٩٩٧، أصبح توني بلير زعيم حزب العمال البريطاني 
البالغ من العمر ٤٣ عاماً حينئذ أصغر رئيس وزراء لبريطانيا منذ 
عام ١٨١٢. تولى بلير المنصب لمدة عشرة أعــوام، قاد فيها حرباً، 
البريطاني.  وعملية ســلام، وتغييراً فــي حــزبــه، وعــولمــة للاقتصاد 
لقد أدخـــل روحـــاً جــديــدة مــن الانــفــتــاح إلــى أعــمــال الــحــكــومــة. وأدى 
العظيمة» عــام ١٩٩٨، في  الجمعة  اتــفــاق  دوراً مهماً فــي «وســاطــة 
التدخلات الإنسانية  أيــد  العالمية،  الساحة  الشمالية. وعلى  آيرلندا 
في كوسوفو وسيراليون، وأثبت أنه حليف عسكري قوي للولايات 

المتحدة في أفغانستان والعراق.
ومنذ تقاعده من الحكومة، أصبح بلير قائداً لمساعي إقامة السلام 
التسامح  بــين الإسرائيليين والفلسطينيين. ويعمل على تشجيع 
والتفاهم بين الأديان من خلال مؤسسة توني بلير لحوار الأديان. 
وعن طريق معهد توني بلير للتغيير العالمي، يدعم التنمية الوطنية 

حول العالم عبر الحكومات الرشيدة والإصلاح الثقافي.
لقائه الحصري مع «المجلة»، وشقيقتها «الشرق الأوســط»  في 
(ينشر بالتزامن في المطبوعتين)، دعا رئيس الوزراء الأسبق توني 

بلير إلى استعادة التوسط في السياسة البريطانية والوصول إلى 
حل وسط حول «بريكست». وتحدث عن القيادات الجديدة في العالم 
العربي، مع تركيز خاص على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان. وقدّم تقييماً لفرص عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية 
في إطار حل إقليمي. كما طالب الغرب بالاعتراف بأن الاضطراب 
الإقليمي والدماء المراقة في الأساس صراع قيمي بين قوى التطرف 

وأبطال التسامح.
وإلى نص الحوار...

ر من خطر سقوط بريطانيا
ّ
ASHARQ AL - AWSAT وشقيقتها  إنه عارض دعم {نظام الإخوان} في مصر... وحذ قال في حوار مع

توني بلير: برنامج ولي العهد السعودي للتغيير طموح وضروري للغاية

لندن: مصطفى الدسوقي 
وجوزيف براودي

البريطانية  الحكومة  أداء  م  تُقيِّ > كيف 
الحالية، والأسلوب الذي تتعامل به تيريزا ماي 
الـــوزراء؟  القائمة داخــل مجلس  الخلافات  مــع 
وكــيــف تـــرى الــطــريــقــة الــتــي تــنــاولــت بــهــا مــاي 
المــســائــل المــتــعــلــقــة بــبــرج غــريــنــفــل، والـــحـــوادث 
الإرهــابــيــة الأخــيــرة، ومــفــاوضــات «بريكست» 

الحالية؟
- الحكومة في موقف صعب للغاية 
في الوقت الحالي - وخصوصاً السيدة 
ماي. ربما أعارض رئيسة الوزراء بشدة 
في قضية «بريكست»، لكنني أؤيدها في 
الإجـــراءات التي تتخذها ضد الإرهــاب. 
وكانت كارثة برج غرينفل مأساة كبرى، 
قــــدر 

ُ
خــصــوصــاً بــالــنــســبــة لــلــمــجــتــمــع. وأ

الــطــوارئ،  الجهود التي بذلتها أجــهــزة 
التي تستمر في التعامل مع التداعيات 
المعقدة والمــرهــقــة. ويجب علينا الآن أن 

ننتظر نتائج التحقيقات.
العمال، جيريمي  انتقدتَ زعيم حزب   <
إذا  اليسارية المتشددة.  آرائــه  كــوربــن، بسبب 
ما نظرنا إلى الزخم الذي يبدو أنه يحظى به، 
هل تعتقد أنه يمكن أن يصبح رئيس الــوزراء 
المقبل، (وقد يكون ذلك في وقت قريب) في ظل 
الأزمة الراهنة التي أصابت حكومة المحافظين؟ 
وما الذي تخشى أن يحدث مع حكومة كوربن؟
- كـــانـــت نـــتـــائـــج حـــــزب الـــعـــمـــال فــي 
انتخابات يونيو (حزيران) لافتة للأنظار 
بلا شك. ونعم، أنا لم أتوقعها. وأشيد 
بــأســلــوب جــيــريــمــي كــوربــن فــي الحملة 
الانتخابية، والطريقة التي استطاع بها 
حـــزب الــعــمــال حــشــد الــنــاخــبــين الــشــبــاب 
وبــــث شـــعـــور حــقــيــقــي بـــالـــحـــمـــاس، لقد 
إلـــى شــيء  الــوصــول  اســتــطــاع بالتأكيد 
حقيقي وقـــوي، ومــن الــواضــح أن هناك 
رغبة حقيقية واسعة للتغيير ولسياسة 
العدالة الاجتماعية. يجب أن يساعد ذلك 
على تغيير الكيفية التي نختلف بها في 
السياسة، وأن يُغيّر الحلول السياسية 
المــتــاحــة. ولــكــن يــظــل مــا أخــشــاه يتعلق 
بــمــخــاطــر عـــدم تغيير بــرنــامــج كــوربــن، 
إذا أصــبــح رئــيــســاً لـــلـــوزراء وســعــى إلــى 
تنفيذه في الوقت ذاتــه مع «بريكست». 
وكما كتبت في الفترة الأخيرة، إذا جاء 
بعد مجموعة شعوبية يمينية مؤيدة 
«بريكست» مجموعة شعوبية يسارية  لـ
تــتــبــنــى ســـيـــاســـات اقــتــصــاديــة يــســاريــة 
متشددة، أخشى أن بريطانيا قد تسقط 
ولن تستطيع النهوض سريعاً. وأشير 
أيــضــاً إلـــى أن ســيــاســة الـــوســـط لـــم تكن 
متاحة بالفعل في الانتخابات الأخيرة، 
وتـــكـــشـــف الـــنـــتـــائـــج عــــن دولــــــة مــنــقــســمــة 
بشدة. ومع أن الوسط قد يبدو مهمشاً 
الــبــريــطــانــيــة في  الــحــيــاة السياسية  فــي 
الوقت الحالي، في الحقيقة الحاجة إليه 

أصبحت ملحة الآن.
> ذكــرتَ في لقاء لك أخيراً مع «سكاي 
نيوز» أنه «من الضروري ألا يتم (بريكست)». 
وكــمــا تــعــلــم، هــنــاك أصــــوات فــي بريطانيا قد 
للعملية  «بــريــكــســت» خــيــانــة  إلـــغـــاء  أن  تــــرى 

الديمقراطية... فما ردك على هذا الرأي؟
- أوضــحــت أنــي أحــتــرم الاستفتاء. 
الــشــعــب، حينها  لـــم تــتــغــيــر إرادة  وإذا 
سيتم «بريكست». لكنني أعتقد أن الرأي 
العام يتغير حيث أصبحنا ندرك الضرر 
«بــريــكــســت».  الـــــذي ســيــحــدث نــتــيــجــة لـــ
لــقــد مـــررنـــا بــعــام مـــن الــنــقــاش حــــول ما 
يعنيه «بريكست» بالفعل، ورأينا تأثير 
الاســتــفــتــاء عــلــى عــمــلــتــنــا واقــتــصــادنــا، 
والناس أصبحوا أكثر دراية بتلك الأمور 
الآن. إن مغادرة الاتحاد الأوروبي معقدة، 
أعــــوامــــاً، ولا أرى أن  وســــوف تــســتــغــرق 
استبعاد احتمالية الوصول إلى تسوية 
منطقي عــلــى الإطــــلاق، الأفــضــل البحث 
عن وسيلة لبقاء بريطانيا داخل أوروبا 
مع إصلاحها. لذلك؛ أؤكد على ضرورة 
تغيير بنود النقاش حــول «بريكست»، 
مع تركيز أكبر على التحديات الحقيقية 

التي تواجهها الدولة.
> ما بــوادر الأمل التي تراها وسط الألم 

والمأساة في الشرق الأوسط اليوم؟
- أهــــــم بــــــــادرة أمــــــل هــــو أنــــــه وســـط 
كـــل هــــذا الألـــــم والمـــــأســـــاة، هـــنـــاك تــحــول 
المــنــطــقــة. أعــتــقــد أن المنطقة  فـــي  يــجــري 
تــعــمــل عــلــى مــواجــهــة تــحــدٍ كــبــيــر قــديــم، 
وهكذا سوف تتصل مع العالم الحديث 
وتصبح مجتمعاتها متسامحة دينياً 
واقتصادها قائم على قواعد. أرى أنها 
منطقة في مرحلة انتقالية، حيث ينبع 
الــتــصــادم حـــول كيفية تعامل  الألـــم مــن 
المــنــطــقــة مـــع الــعــالــم الــحــديــث والــعــولمــة، 
ولديها في ذلك خياران، فإما أن تختار 
تــســيــيــس الـــديـــن والإســـــــلام الــســيــاســي، 
وإمـــــا أن تــخــتــار المــجــتــمــعــات المــنــفــتــحــة 
والمـــتـــســـامـــحـــة والمــتــعــلــمــة الـــتـــي تــتــصــل 

بالعالم. إذا اختارت المسار الثاني، أعتقد 
أن مــســتــقــبــل المــنــطــقــة ســيــكــون مــشــرقــاً. 
ولكنه كفاح ضروري. وبوادر الأمل التي 

أراها هي:
١) قادة مستعدون للوقوف والقيادة 

اليوم.
٢) الــشــعــوب ذاتــهــا الــتــي تــرغــب في 
الفعل في ذلك المجتمع الأفضل والأكثر 

اعتدالاً.
> هل يمكن أن توضح لنا نماذج محددة 

من هذا النوع من القادة؟
 - أبرز مثال هو ولي العهد السعودي 
الــجــديــد الـــذي شـــرع فــي بــرنــامــج تغيير 
طموح وضروري للغاية، وهو يتماشى 
مع مكانة المملكة بصفتها بلاد الأماكن 
المــقــدســة ومــركــزا لــلإســلام. وهــو يتولى 
عــمــلــيــة تــغــيــيــر اقـــتـــصـــادي واجــتــمــاعــي 
ضرورية، وسوف تكون هناك مجموعة 
الفعَالين  جــديــدة كاملة مــن الأشــخــاص 
والأذكياء والأكْفاء في مراكز مهمة. في 
الــوقــت ذاتـــه، يتصدى الرئيس المصري 
(عبد الفتاح) السيسي، مع كل التحديات 
الــتــي تــواجــهــه، لطريق جماعة الإخـــوان 
المــســلــمــين المــســلــح، ويـــحـــاول أن يــجــري 
أيــضــاً تــغــيــيــرات وإصـــلاحـــات ضــروريــة 
فــي مــصــر. ومــحــمــد بــن زايـــد (ولـــي عهد 
أبـــوظـــبـــي) قــائــد لـــه مــكــانــة اســتــثــنــائــيــة، 
فــقــد ســاعــد عــلــى تــحــويــل الإمــــــارات إلــى 
مــا هــي عــلــيــه الـــيـــوم. وأعــتــقــد أن جميع 
اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي تــكــشــف عــــن رؤيــــة 
الشباب لها كدولة يرغبون في الاقتداء 
بها. والعاهل الأردني الملك عبد الله وملك 
الــبــحــريــن (حــمــد بــن عــيــســى آل خليفة) 
نموذجان آخران لهذا النوع من القيادة. 
وأرجــو عندما يتم حل المسائل المتعلقة 
بقطر أن تكون هناك قيادة شابة أيضاً. 
إلــى المنطقة أرى كثيراً من  عندما أنظر 
القيادات الجديدة الذكية والفاعلة التي 
تــعــلــم مــا يــجــب أن يــحــدث. وحــتــى على 
الرغم من وجود مناطق توتر واضحة في 
سوريا والعراق واليمن ولبنان وغيرها، 
إلــى المستقبل فــي كل  أعتقد أن الطريق 
هــــذه المــنــاطــق ســتــكــون مــشــابــهــة. وهــو 
الدفع بقوة للتصدي لنفوذ دولــة إيران 
الدينية، ليس لأنــه من إيــران، لكنه لأنه 
يعبر عن صــورة أخــرى لأسلوب مضلل 

يعمد إلى تسييس الدين.
> ما الأفــكــار التي تــرى أنها تغلب على 
العربية  المملكة  الــتــي تتبناها  «رؤيـــة ٢٠٣٠» 

السعودية، وما رأيك في المبادرة؟
 - فــي رأيـــي «رؤيــــة ٢٠٣٠» هــي أول 
خــطــة عــمــل متماسكة بالفعل يمكن أن 
تــتــخــذهــا الـــدولـــة لــلــتــواصــل الــكــامــل مع 
الـــعـــالـــم الـــحـــديـــث ولــتــحــقــيــق الـــنـــجـــاح. 
وأعتقد أنها مهمة حقيقية. من الواضح 

أن التحديات قائمة أمام عملية التنفيذ، 
وهذا هو مكمن الصعوبة. ولكنني أرى 
أن هناك عزماً على التغيير، ومــن المهم 
أن يــقــف الــعــالــم فـــي الـــخـــارج خــلــفــه. في 
برنامج التنوع الاقتصادي، والإصــلاح 
والتحول من اقتصاد يعتمد على النفط، 
من الواضح أن هذا توجه صائب. لذلك؛ 
«الرؤية» هي المسار الصحيح الذي يجب 
اتـــخـــاذه، عــلــى الــرغــم مــن الــعــقــبــات التي 
قـــد تــعــتــرضــهــا، لــكــن الــطــريــق صحيحة 

والوجهة طيبة.
> ما النصيحة التي تقدمها للشباب في 

العالم العربي من أجل المستقبل؟
 - أنــصــح الــشــبــاب فــي المنطقة كما 
أنصح أبنائي إذا استمعوا لي: اخرجوا 
واكتشفوا العالم ولاحظوا، إنها فرصة 
مــمــتــعــة، تـــحـــديـــداً لأنــــك ســتــصــبــح أكــثــر 
تواصلاً. الأمر الثاني الذي سأقوله هو 

أننا نحتاج إلى الشباب للتقدم وتولي 
مناصب قيادية، وليس فقط في القطاع 
الـــــخـــــاص، ولــــكــــن أيــــضــــاً فــــي الــحــكــومــة 
والـــخـــدمـــة الـــعـــامـــة. مـــن الــســهــل لــلــغــايــة 
انتقاد الحكومة، ولكن من الصعب كثيراً 
العمل في الحكومة وتحقيق نجاح في 
النظام. وكلما أضفنا مواهب في خدمة 
نــتــائــج أفــضــل.  الـــدولـــة، سنحقق  تنمية 
وأخيراً، وأهــم شيء هو أن يكون لديكم 
شغف بما تفعلونه. إذا كان عملكم مجرد 
وظيفة، لن يكون لديكم دافع، وبالتالي 
لن تقدموا أفضل ما لديكم مطلقاً، ولن 

تدركوا حجم إمكانياتكم.
> في ضوء مساعيك المستمرة للمساعدة 
على حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ما 

أهم جوانب حل الصراع؟
الـــغـــالـــب أن  الــــــرأي   - أولاً، مـــا زال 
الــحــل الــوحــيــد يكمن فــي إقــامــة دولــتــين 
لشعبين. ثانياً، المشكلة ليست في أنك لا 
تستطيع التفاوض على البنود. المشكلة 
الــذي تتم  بالتحديد هي تغيير السياق 
فـــي إطـــــاره المـــفـــاوضـــات. مـــا أعــمــل عليه 
إقــامــة حــوار صحيح  بالفعل هــو كيفية 
داخل المنطقة ككل لتغيير ذلك السياق. 
يعني ذلــك إجـــراء تحسينات كــبــرى في 
حياة الفلسطينيين من خلال مفاوضات 

قادرة على النجاح.
> تــدور مناقشة مهمة حــول ما يسمى 
«النهج الإقليمي»... فهل هذا يختلف كثيراً عن 

المساعي السابقة؟
- أعتقد أن «النهج الإقليمي» يحمل 
أكبر إمكانية للتغيير؛ لأنــه إذا تدخلت 
المنطقة بقوة، سيملك الفلسطينيون قوة 

الدعم الإقليمي لتحقيق السلام، وسوف 
يــطــمــئــن الإســرائــيــلــيــون إلــــى أن الــســلام 
الذي سيحققونه ليس مع الفلسطينيين 
فحسب، بل مع المنطقة بأسرها. ومبادرة 
السلام العربية في رأيي هي أفضل إطار 
عمل يمكن مــن خلاله أن تتقدم الأمــور، 
ونظراً لأنها مبادرة صــدرت من المملكة 
العربية السعودية، فالمنطقة تتبناها. 
والتغيير الذي أرغب أن أراه هو اشتراك 
المــســاعــدة على تحقيق ذلك  المنطقة فــي 
الــســلام. وفــي الــنــهــايــة، الــســلام يجب أن 
يتم بــين الإسرائيليين والفلسطينيين. 
وفــي الأعــوام القليلة الماضية على وجه 
التحديد، بدأت المنطقة في أداء دور أكثر 

فاعلية.
> ما بعض الأمثلة على الإجـــراءات التي 

يمكن أن تتخذها الأطراف الإقليمية؟
- لدينا مثال الآن على ما يحدث في 

غـــزة. مــن مصلحة الجميع أن تتحسن 
الأحــــوال المعيشية فــي غـــزة. وتستطيع 
المنطقة أن تساعد في الضغط على جميع 
لــكــي تــســمــح بتحقيق تحسن  الأطـــــراف 
كــبــيــر - فـــي الــكــهــربــاء والمــــــاء والـــصـــرف 
الــصــحــي والـــقـــطـــاع الـــخـــاص والإســـكـــان 
- وقـــد عــمــلــت كــثــيــراً فـــي تــلــك الــقــضــايــا. 
وتستطيع المنطقة تشجيع قيادة الشعب 
الفلسطيني ودعمها عندما تصل إلى 
التسويات اللازمة لتحقيق السلام. إذا 
ما نظرنا إلى فقدان الشعب الإسرائيلي، 
وكذلك الفلسطيني في رأيــي، الثقة في 
التقليدية المعتادة في معالجة  الطريقة 
القضية، فسيكون تعاون المنطقة بأكملها 
في إطــار توجه كامل نحو منطقة أكثر 

انفتاحاً وتسامحاً أمرا إيجابياً للغاية.
كذلك يجب على الإسرائيليين اتخاذ 
خطوات كبيرة نحو السلام، لكني أعتقد 
أن الأمر سيكون أسهل عليهم كثيراً إذا 
شعروا بأن المنطقة تقف خلفه. وأرى أننا 
الفلسطينية،  للقضية  حـــلاً  إذا حققنا 
ستكون إمكانية التعاون الإقليمي هائلة 
في مجالات الاقتصاد والمجتمع والثقافة 
والجغرافيا السياسية. ولــك أن تتخيل 
قـــوة ونــفــوذ الــــدول الــعــربــيــة وإســرائــيــل 
معا تظهر للعالم الغربي. سيكون أمراً 
عظيماً. نعرف أن القضية الفلسطينية 
هــي مفتاح وبـــاب لــذلــك الــتــعــاون، لكني 
أجد اليوم رغبة أكثر نشاطاً لإنجاح هذا 
الــتــعــاون مــمــا كـــان مـــوجـــوداً مــنــذ أعـــوام 

عدة.
> ما فوائد الحل من وجهة نظرك؟

اقـــتـــصـــاديـــة عملية  فـــوائـــد  - هـــنـــاك 
ـــــــزراعـــــــة  لــــلــــغــــايــــة تـــتـــعـــلـــق بـــــالمـــــيـــــاه وال
والتكنولوجيا على سبيل المثال. وعلى 
صعيد الجغرافيا السياسية، إذا كنت 
ترى مثلي أن مشكلة السياسات الإيرانية 
هـــــي أنــــهــــا تـــــصـــــدّر زعـــــزعـــــة الاســــتــــقــــرار 
والاضطرابات في جميع أنحاء المنطقة، 
فـــســـوف يـــكـــون مــــن الأقــــــــوى أن تــتــبــنــى 
البلدان العربية وإسرائيل قضية واحدة 
للسبب ذاتــــه. أحـــد الأشـــيـــاء الــتــي أؤمــن 
بـــهـــا كـــثـــيـــراً هــــي أنـــــه مــــن الـــخـــطـــأ تــمــامــاً 
إلــى المنطقة كما يــراهــا كثير من  النظر 
المعلقين الغربيين، وكـــأن هــنــاك صراعاً 
على النفوذ بــين السعودية وإيــــران، أو 
صراعاً سنياً شيعياً. فهو ليس كذلك في 
رأيي. بل يتعلق بالقيم وليس المصالح، 
وليس النزعات الطائفية، كما يتعلق بما 
إذا كنت في الجهة التي تكافح الإرهاب 

والتطرف وتدعو إلى التسامح أم لا.
الثقافة في تنمية أي  إلــى دور  > أشــرت 

دولة...
 - للثقافة دور جوهري. في النهاية، 
الــحــديــثــة هو  الــــدرس الحقيقي للحياة 
أن الـــطـــريـــق إلـــــى الــــرخــــاء الاقـــتـــصـــادي 
والتماسك المجتمعي تمر عبر التواصل 
وعــــمــــل الأشـــــخـــــاص مــــع بــعــضــهــم عــلــى 
مختلف الأديـــان والــثــقــافــات والأجــنــاس 
والـــبـــلـــدان والانـــتـــمـــاءات الــعــرقــيــة. لمـــاذا 
أصبحت لندن مدينة كبرى اليوم؟ لأنها 
مــنــفــتــحــة ومــتــســامــحــة مــــع الــكــثــيــر مــن 
الثقافات المختلفة التي تعيش معاً في 
لــذلــك؛ لا يوجد  تماسك وقــيــم مشتركة. 
اقــتــصــاد حــديــث أو تقدمي يعتمد على 
رؤيـــة رجــعــيــة مــتــأخــرة للمجتمع. على 
ســبــيــل المــــثــــال، تــعــد مــــســــاواة المــــــرأة في 
النهاية أساسية للنجاح الاقتصادي في 
المستقبل، ودونها لن تستطيع الدول أن 
تحقق النجاح. وبالتالي أي تحيّزات من 
أي نوع - سواء كانت ثقافية أو غيرها - 
لن تكون خاطئة فقط لذاتها، بل لأنها 
الــطــريــق الحقيقية للنجاح  تــحــول دون 
فــي الــعــالــم الـــذي نحيا فيه الــيــوم. لهذا 
الــثــقــافــة أســـاســـي، ومثلها  الــســبــب دور 
مثل سيادة القانون. ومفتاح استيعاب 
المنطقة في اللحظة الراهنة هو التفاهم. 
إذا ضربنا مثلاً بالعراق أو سوريا، لن 

تجد اســتــقــراراً مطلقاً إلا إذا كــان هناك 
قــبــول بــاحــتــرامــك لــلاخــتــلاف، وإلا فلن 
يكون هناك مستقبل لتلك الدول. ويتعلق 
أغلب ذلك بمسائل بين المسلمين ذاتهم، 
وليست العلاقات بين المسلمين واليهود 
والمسيحيين وأصحاب الديانات الأخرى 

فقط.
> ما بعض الأدوات التي يمكن استخدامها 

لتعزيز ثقافة التسامح؟
- الــتــعــلــيــم ضــــــروري جـــــداً. نــحــتــاج 
الــشــبــاب ليكونوا منفتحين  إلــى تعليم 
ومــتــســامــحــين. وأفــضــل أنــظــمــة التعليم 
الـــيـــوم تُــــــدرس لــلــشــبــاب كــيــف يــكــونــون 
مبدعين. لا يتعلق الأمر بتعليم الشباب 
عــن طــريــق التلقين - تلك الطريقة التي 
تعلمت بها في صغري. اليوم يجب أن 
يدور التعليم حول تعريف الشباب كيف 
يكونون مبدعين ومبتكرين. لن تعلمهم 

كــيــف يــكــونــون مــبــدعــين ومــبــتــكــريــن إذا 
كنت تعلّمهم التحيز. ودور الدين مهم 
لــلــغــايــة. ونــحــتــاج إلــــى إعـــطـــاء مــســاحــة 
لرجال وعلماء الدين الذين يبثون رسالة 
الــتــســامــح. هــنــاك الــكــثــيــر مــنــهــم، وكــثــيــرٌ 
منهم يؤدون عملاً رائعاً في هذا الصدد، 

ونحتاج إلى إظهارهم ودعمهم.
> هل هناك دور تؤديه أطــراف خارجية 

في دعم تلك العملية؟
- هــنــاك طــرق عملية لتقديم الدعم 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالمـــســـاعـــدة فـــي الأنــظــمــة 
لــلــغــرب أن  المــهــم الآن  التعليمية، ولــكــن 
يدرك مكمن الخطر ويحدد تعريفاً لهذا 
الــصــراع فــي المنطقة تــحــديــداً. والمشكلة 
هي أن جــزءاً كبيراً من الخطاب الغربي 
يــرى ذلــك باعتباره صراعاً بين السلطة 
والمصالح، وهــو ليس كذلك في الواقع. 
إنه صراع قيم أساسية. وإحدى الوسائل 

الكبرى التي تستطيع أن تقدم بها أطراف 
خارجية المساعدة هي الوقوف إلى جانب 
الــنــاس الــذيــن يــؤمــنــون بــذلــك. والسبب 
الذي عارضت من أجله السياسة الغربية 
تــجــاه مــصــر والإخــــــوان المــســلــمــين، على 
سبيل المــثــال، هــو أنـــه كـــان مــن الــواضــح 
أنــنــا إذا دعــمــنــا الإخــــــوان المــســلــمــين في 
مصر فسوف ندعم نظاماً سيكون غير 
متسامح بدرجة كبيرة، وبعيداً عن أنه 
ســيــرجــع بــمــصــر إلــــى الــخــلــف، سيمثل 
تهديداً أمنياً كبيراً علينا، ناهيك بمصر 
أو المــنــطــقــة. فـــي رأيــــي مـــن المــهــم للغاية 
أن نــرى هــذه الــرؤيــة للإسلام السياسي 
عـــلـــى حــقــيــقــتــهــا، وهـــــي أنــــهــــا رجـــعـــيـــة. 
ينطبق الأمـــر أيــضــاً على أي ديــن ســواء 

المــســيــحــي أو الــيــهــودي أو الــهــنــدوســي، 
وبــالــفــعــل هــنــاك أشــخــاص يفعلون ذلــك 
في كل هذه الأديــان. إذا وصل الأمر إلى 
الــديــن بتلك الطريقة، سيصل  تسييس 
إلــى الإضـــرار بالمستقبل. وســوف تصل 
إلــــى إقـــصـــاء الـــنـــاس. فــــإذا قــلــت إن هــذه 
هي وجهة نظر دينية، وإذا لم تؤيدها 
فأنت عدوي. كان القرن العشرون حافلاً 
بتلك الآيديولوجيات السياسية، وهي 
موجودة في القرن الحادي والعشرين، 
وســــواء كــانــت ديــنــيــة أم ســيــاســيــة فهي 
شــمــولــيــة بــطــبــيــعــتــهــا. وبـــالـــتـــالـــي هــي 

رجعية ومتأخرة.
ـــــأن جـــــــزءاً مــــن عـــدم  > هــــنــــاك شــــعــــور ب
التسامح الذي نشهده في العالم اليوم لم يأت 
من البلدان العربية أو العالم النامي، ولكن من 

بعض أوساط الغرب...
- ما فعلناه - وبريطانيا مثال جيد 
عــلــى ذلـــك وقـــد علمته مــن المـــعـــارك التي 
خضتها فــي أثــنــاء رئــاســتــي لـــلـــوزراء - 
هو أن مجتمعاتنا متسامحة ومنفتحة 
للغاية، ولكن للأسف في بعض الأحيان 
مــــــا يـــــحـــــدث هــــــو أنـــــنـــــا ســـمـــحـــنـــا لــتــلــك 
الـــجـــمـــاعـــات بـــالـــقـــدوم واســـتـــغـــلال هـــذه 
الضيافة. وبالفعل توجد جيوب للتطرف 
في الغرب الآن والتي يمكن أن تعود إلى 
المنطقة. والإجابة مشابهة: لا تتسامح 
مع عدم التسامح. سيكون علينا اتخاذ 
خـــطـــوات فـــي الـــغـــرب لمـــواجـــهـــة ذلــــك في 
الوقت المناسب. ولكن أولاً يجب علينا 
أن نحدد ما هي المشكلة. لذلك؛ أحياناً ما 
نسمع الناس في الغرب يقولون اعملوا 
مـــع مـــن يــســمــون بــالإســلامــيــين «الأكـــثـــر 
اعتدالاً» بدل التعامل مع المتطرفين الأكثر 
عنفاً. هذا رأي شائع للغاية. وردي هو 
أن أحدهما يؤدي إلى الآخر في النهاية. 
وعلينا أن نواجه الفكر المتطرف، وليس 
فقط العنف. ويجب أن نتعامل بطريقة 
مختلفة. فيجب استخدام القوة الكاملة 
مــع مــن يــســتــخــدمــون الــعــنــف، ولــكــن من 
يروجون لفكرة عدم التسامح فيجب أن 
نواجههم أيضاً. وأعتقد أنه لا يزال هناك 
الــولايــات المتحدة وبريطانيا  تـــردد فــي 

وأوروبا لفعل ذلك.
> هل يمكن أن تخبرنا عن رأيك في النزاع 

في سوريا؟
- النزاع في سوريا في الواقع مأساة 
مــروعــة. ســأوجــز لــك جــزءاً مــن خلفياتي 
عن هذا الأمر: إلى حد ما بسبب تجربتي 
في العراق عام ٢٠٠٣. عندما بدأ الربيع 
فـــي عــــام ٢٠١١، كــنــت متفهماً  الـــعـــربـــي 
لدوافعه تماماً. ولكني علمت أيضاً من 
خبرتي أن الإطاحة بالنظام شيء ولكن 
تحقيق اســتــقــرار الــبــلاد بعد ذلــك شيء 
آخـــر مــخــتــلــف بــالــكــامــل ويــشــكــل تحدياً 

مغايراً؛ نظراً لأن بعض تلك الأنظمة كان 
يغطي على توترات عميقة، وبمجرد أن 
رُفـــع الغطاء تــثــور الــتــوتــرات. لــذلــك؛ في 
عام ٢٠١١ قلت إنه إذا أمكن إيجاد سبل 
سلمية لانــتــقــال السلطة فسيكون حــلاً 
قــالــوا فــي الغرب  أفــضــل. بعدها عندما 
إن (رئــيــس الــنــظــام بــشــار) الأســــد يجب 
أن يـــرحـــل، قــلــت لــهــم حــســنــاً أخـــرجـــوه. 
ولــكــن عــنــدمــا تــتــركــه هــنــاك دون طــريــق 
لـــلـــخـــروج، فــســوف تــتــســبــب فـــي مشكلة 
كــبــيــرة. مـــا حــــدث حــيــنــئــذ كــــان واضــحــاً 
عندما استعان بمن يدعم موقفه، ولجأ 
إلى قمع وحشي لبلاده، وكانت الصورة 
المــروعــة والــصــادمــة لــلــحــرب. وهـــا نحن 
الآن فــي وضــع مــن الصعب أن نــرى فيه 
حلولاً جيدة، بل من المستحيل رؤيتها، 
ولكن السياسة الغربية يجب أن تفعل 
أمرين: أن تستعد لطرح التزام حقيقي، 

وأن نتأكد من أن أي دستور جديد يتم 
تبنيه يضمن مــبــادئ التسامح الديني 
ويطبقها. أرى أن الأمـــر صــعــب للغاية 
حالياً، ولكن من المؤكد أنه يمكننا اتخاذ 
قرارات إلا إذا كنا مستعدين لتخصيص 
موارد لها. وفي هذا الصدد، كان رد فعل 
إدارة تــرمــب عــلــى الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة 
مهماً للغاية. فقد أرسلت إشارة واضحة 
جداً. في سوريا، الطريقة الوحيدة التي 
سنصل بها إلى حل هو أن يعرف النظام 
أنه لن يُسمح له بالاستمرار في السلطة 
إلــــى أجــــل غــيــر مــســمــى، وأن المــعــارضــة 
مــســتــعــدة لــلــتــعــاون خــلــف المـــبـــادئ التي 
يستطيع الشعب ككل دعمها. وهذا أمر 

سهل قوله، وفعله بالغ الصعوبة.

أشـــعـــر بــقــلــق بـــالـــغ بـــشـــأن ســـوريـــا. 
وفي العراق أرى فرصة حقيقية، إذا أراد 
الشعب انتهازها، بأن تتحد الدولة، لكن 
سيتطلب الأمر من القيادة داخل البلاد 
أن تــنــحــي الــخــلافــات الــطــائــفــيــة جــانــبــا. 
ومـــجـــدداً، المــنــطــقــة، الــســعــوديــة وغيرها 
مــن المناطق فــي العالم، يمكن أن تــؤدي 

دوراً مهماً.
> ما رأيك في التصورات الغربية للحرب 

في اليمن؟
- أرى أن أهــم شــيء مــن وجهة نظر 
الــغــرب هــو أنهم يعلمون أن الــحــرب في 
اليمن تتعلق بالمبادئ، فكما قلت، إيران 
ترغب في دعم الحوثيين وترسيخ وجود 
لــعــمــلاء إيـــــران بــالــقــرب مـــن الــســعــوديــة. 
وفـــي ظــل مــا شــهــدنــاه فــي لــبــنــان، ليس 
مـــن المــفــاجــئ أن يـــرى الــســعــوديــون ذلــك 
مصلحة استراتيجية أساسية. ومجدداً 
الحلول مشابهة، وهي استيعاب أن الأمر 
الوحيد الــذي سيفلح هو إدخــال أنظمة 
حكم وتسامح ملائمة. ويجب على الغرب 
أن يعرف أنه من الضروري التغلب على 
هذين التحديين: تطرف «القاعدة»، وهو 
يشكل خطراً هائلاً على شبه الجزيرة، 
وتهديد الهيمنة الإيرانية بالتمدد إلى 
لــن يكون هناك مخرج إلا إذا  اليمن؛ إذ 

تم التغلب عليهما.
الحالية فــي معهد  > مــا بعض الأنشطة 

توني بلير للتغيير العالمي؟
- يوجد في المعهد الذي أديره أربعة 
عــنــاصــر. لــكــنــهــا جــمــيــعــاً تــتــعــلــق بفكرة 
واحدة، كيف يمكن جعل العولمة ناجحة 
للشعوب. ورأيي هو أن التغيير المستمد 
من العولمة – عبر التكنولوجيا والسفر 
والــهــجــرة والــتــجــارة - يتسارع وحتمي 
بدرجة ما. وإذا أبعدت العالم ستتحول 
إلـــى رؤيـــة منغلقة –  مــن رؤيـــة منفتحة 
تــتــعــلــق بــالــحــمــائــيــة ومــــعــــاداة الــهــجــرة 
والتطرف والتحيز الثقافي، فسيصبح 
العالم حينها أقل أماناً ورخاء. لذلك أرى 
أنه من الضروري إتاحة الظروف للناس 
كي تزدهر في القرن الواحد والعشرين. 
قـــــارة في  أفـــقـــر  وأولاً يــجــب أن نــســاعــد 
الــعــالــم، أفــريــقــيــا، عــلــى الــتــطــور. وهــنــاك 
نــعــمــل عــلــى الــحــوكــمــة: لا يــتــعــلــق الأمـــر 
بالإعانات بقدر ما يتعلق بمساعدة هذه 
البلدان على تطوير مؤسساتها وأنظمة 
الــعــالــم  إلــــى  حــكــومــاتــهــا. وإذا تــطــلــعــت 
اليوم، ستجد أن الــدول تنجح أو تفشل 
بناء على جــودة الحكم بها. ويمكنني 
أن أعطيك أمثلة على دول متجاورة، بها 
تعداد السكان ذاته والموارد ذاتها، حيث 
تنجح أحــدهــا وتــفــشــل أخــــرى. والــفــارق 
بــيــنــهــمــا هـــو الـــحـــكـــم. هـــنـــاك كــولــومــبــيــا 
وفــنــزويــلا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال. وبــولــنــدا 
وأوكــــرانــــيــــا. وروانـــــــــدا وبــــــورونــــــدي. أو 
أكبر نموذج للحكم البشري في العالم 
على الإطـــلاق، ممثلاً فــي شبه الجزيرة 
الـــكـــوريـــة، أقــصــد الــكــوريــتــين الــشــمــالــيــة 
والجنوبية. في كل من تلك الأمثلة، يكمن 
الاخـــتـــلاف فــي جـــودة الــحــكــم. لــذلــك أول 
شيء نفعله يتعلق في الغالب بأفريقيا. 
نعمل مع رؤساء أفارقة، وندخل مباشرة 
إلى داخل النظام، وأعمل أنا وفريقي على 
مساعدتهم على الحصول على قــدرات 

مؤسسية وتنفيذ برامج تغيير.
الأمر الثاني الذي يعرقل تقدم العالم 
هو عدم التسامح الديني. لدينا برنامج 
تعليمي كامل، حيث نصل بين أشخاص 
من ديانات مختلفة حول العالم. ولدينا 
٢٥٠ ألـــف طــالــب مــلــتــحــقــون بــبــرامــجــنــا. 
علم 

ُ
ونقدم مــواد تعليمية للمدارس، ون

الناس أساليب التسامح الديني، ونجري 
أبحاثاً تحظى بالاعتبار حول التطرف 
وكيف يحدث، وما إلى ذلك. أما العنصر 
الثالث فهو تحديداً في الشرق الأوسط. 
وفــي رأيـــي، إذا تمكنا مــن حــل مشكلات 
الــقــضــيــة الإســرائــيــلــيــة - الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ســـيـــكـــون ذلــــــك هـــزيـــمـــة كـــبـــيـــرة لـــلـــرؤيـــة 
المــنــغــلــقــة. وذلـــك أيــضــاً جـــزء مــن السعي 

إلى أن يكون العالم أفضل.
وأخــــــيــــــراً، نــــرغــــب أيــــضــــاً أن تــكــون 
سياسات الغرب في موقف قوي ومنفتح. 
لـــهـــذا آخـــــر عـــمـــل بــــــدأت فـــيـــه فــــي الــفــتــرة 
الــغــرب  الأخـــيـــرة يتعلق بكيفية تــعــامــل 
مع مشكلاته السياسية الخاصة، نظراً 
لأن مشكلاتنا الداخلية سوف تؤثر على 
بقية العالم. ونرى الآن النزعة الشعوبية 
في تياري اليمين واليسار، حيث لم يعد 
الناس يقدمون حلولاً، بل يعتلون موجة 
الغضب. ولكننا بدلاً من ذلك، نريد تقديم 
لــذلــك؛ أنشأنا فريقاً للبحث في  حــلــول. 
حلول سياسية لتوترات التغيير، نظراً 
لأن العولمة والتغيير يربكان المجتمعات 
ويــــغــــيــــران حــــيــــاة الـــــنـــــاس، وهــــنــــاك مــن 
يـــتـــخـــلـــفـــون، مـــجـــتـــمـــعـــات تـــتـــخـــلـــف عــن 
الـــركـــب. نــبــحــث فـــي كــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
تلك المشكلات. تلك هي العناصر الأربع 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي أعــتــقــد أنـــهـــا ستجعل 

العولمة تنجح.

الرأي العام البريطاني تجاه «بريكست» يتغير... 
وبريطانيا يجب أن تجد طريقاً للبقاء في أوروبا

«النهج الإقليمي» تجاه عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية 
قادر على تحويلها إلى الأفضل... وهناك فوائد جمة للحل السلمي

الطريقة الوحيدة التي سنصل بها إلى حل للأزمة السورية 
هي أن يعرف نظام بشار أنه لن يُسمح له بالاستمرار في السلطة

يحتاج الغرب إلى استيعاب الصراع الإقليمي ليس بصفته إيرانياً - 
سعودياً أو شيعياً – سنياً... لكنه صراع قيمي بين التطرف والتسامح
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تم برعاية الأمن العام اللبناني... وخيارات للترحيل أمام اللاجئين إلى سوريا

«حزب الله» بعد «النصرة» ويقضي بإطلاق أسرى لـ
ُ
اتفاق عرسال ي

بيروت: «الشرق الأوسط»

توصل مدير عام الأمن العام 
إبــراهــيــم  الــلــواء عــبــاس  اللبناني 
إلى اتفاق يقضي بإخراج عناصر 
«جــــبــــهــــة الـــــنـــــصـــــرة» مــــــن جــــــرود 
عرسال اللبنانية، مقابل تسليم 
٥ أســــرى مـــن مــقــاتــلــي حــــزب الــلــه 
لدى الجبهة، ويبدأ تنفيذه خلال 
أيام قليلة، وذلك بعد أسبوع من 
معارك خاضها الحزب في جرود 
اللبنانية ضــد التنظيم،  عــرســال 
توقفت صباح أمس إثر التوصل 

إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقال مدير «المرصد السوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» رامــــــــي عــبــد 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  ـــــ الــــرحــــمــــن ل
إن هــنــاك دوراً قــطــريــاً أســهــم في 
التوصل إلى الاتفاق في عرسال، 
من غير الكشف عن تفاصيل هذا 

الدور.
بـــأحـــد  ويـــــبـــــدو أن الاتــــــفــــــاق 
جوانبه، هو مقدمة لاستكمال ما 
بدأه حزب الله من اتفاقات جانبية 
لإعــــادة الــنــازحــين الــســوريــين في 
جـــــــرود عـــــرســـــال «طــــوعــــيــــاً» إلـــى 
بلادهم، وذلك إثر تأكيد مصادر 
سورية في عرسال أن الاتفاق «فتح 
أمامنا باب العودة، لمن يرغب، إلى 
قريته في القلمون أو إلى الشمال 
«الــــشــــرق  الـــــــســـــــوري»، مـــــؤكـــــدة لـــــ
الأوسط» أن تلك الخيارات وضعت 
أمام «المسلحين والمدنيين على حد 
سواء، وفي مخيمات بلدة عرسال 

أو خارجها».
وأكــــد رئــيــس بــلــديــة عــرســال 
بـــاســـل الــحــجــيــري، بــــــدوره، هــذه 
«الــــشــــرق  المـــــعـــــلـــــومـــــات، قـــــائـــــلاً لـــــ
فــي  الـــــنـــــازحـــــين  الأوســـــــــــــــط»، إن 
مــخــيــمــات عـــرســـال داخـــــل الــبــلــدة 
وخـــارجـــهـــا، أمــــام ثــلاثــة خــيــارات 
طــوعــيــة، أولـــهـــا «الانـــســـحـــاب مع 
ـــــى الـــشـــمـــال  عـــنـــاصـــر الـــنـــصـــرة إل
ـــــــــــب، ويـــشـــمـــل  الـــــــســـــــوري فــــــي إدل
المسلحين والمدنيين مع العائلات»، 
وثانيها «الانــســحــاب مــع أبــو طه 
القلمون السوري»،  العسالي إلى 
فــــي إشــــــــارة إلــــــى المــــــبــــــادرة الــتــي 
يقودها أبو طه لإعــادة النازحين 
فــــي جـــــــرود عــــرســــال إلـــــى قـــراهـــم 
التي يتحدرون منها في القلمون 
الـــغـــربـــي فـــي ســــوريــــا»، وثــالــثــهــا 

«البقاء في عرسال».
تــلــك  الــــحــــجــــيــــري أن  وأكــــــــــد 
الـــــخـــــيـــــارات «مــــتــــاحــــة وطـــوعـــيـــة 
ويـــخـــتـــار الــــنــــازحــــون مــــا يـــرونـــه 

مـــنـــاســـبـــاً لـــــهـــــم». وتـــــبـــــدأ صـــبـــاح 
اليوم الجمعة، الترتيبات الأمنية 
والــلــوجــيــســتــيــة لــتــســجــيــل قــوائــم 
النازحين الراغبين بالمغادرة إلى 
الــتــي يــرونــهــا مناسبة.  الــوجــهــة 
وقالت مصادر لبنانية في شرق 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  الـــبـــلاد لــــ
سيارات الصليب الأحمر اللبناني 
ســــتــــدخــــل إلــــــــى عــــــرســــــال الــــيــــوم 
اللوجيستية  بالترتيبات  للبدء 
وتسجيل القوائم، مشيرة إلى أن 
تنفيذ الاتــفــاق سيكون بــإشــراف 
الــصــلــيــب الأحـــمـــر والأمــــــن الــعــام 

اللبناني.
الــلــواء عباس  وفيما يتولى 
إبــــراهــــيــــم مـــهـــمـــة الــــتــــوصــــل إلـــى 
الاتــفــاق ومتابعة تنفيذه، مؤكداً 
أنه أطلع رئيس البرلمان نبيه بري 
على الاتفاق ونتيجته، قال وزير 
الـــدولـــة لـــشـــؤون الــنــازحــين معين 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  المــرعــبــي لـــ
وزارته غير مطلعة على التفاصيل 
المرتبطة بعودة النازحين المدنيين 
بــمــوجــب الاتـــفـــاق. وقـــــال: «أصـــلاً 
تلك هي الخيارات المتاحة للنازح 
الــســوري، وإذا اختار الرحيل مع 
المقاتلين، فإن قسماً من المقاتلين 
لهم عائلات في شرق لبنان بعد 
أن هجرها حزب الله من قراها في 

القلمون والقصير».
ولفت إلى أن هؤلاء النازحين 
«سلمونا مــذكــرة بأنهم يــريــدون 

الـــــــعـــــــودة إلـــــــى مـــنـــاطـــقـــهـــم الـــتـــي 
فـــشـــل الأمــــر  نــــزحــــوا مـــنـــهـــا، وإذا 
فإنهم يرغبون بالمغادرة باتجاه 
جرابلس في ريف حلب الشمالي، 
مــشــتــرطــين المـــــغـــــادرة إلـــــى مــكــان 
آمــــــن». وأضـــــــاف: «المـــــغـــــادرة إلــى 
جرابلس أو غيرها ليست عرضاً، 

بـــل هـــي الأمــــر المــتــوفــر لــهــم، كــون 
حزب الله لا يسمح لهم بالعودة 
إلى القصير وريفها التي هجرهم 

الحزب منها».
وإذ أشار إلى أن وزارته «غير 
مطلعة على تفاصيل التفاوض»، 
قـــال إنــنــا «مـــوجـــودون بــالــصــورة 

اللبنانية لا  الــعــامــة، والــحــكــومــة 
يمكن أن تقبل بإرسال شخص إلى 
مكان غير آمــن في سوريا كوننا 
مــلــتــزمــين بــــالــــقــــرارات الـــدولـــيـــة». 
وأضــــــــاف: «الاتـــــفـــــاق الأخــــيــــر هــو 
مقدمة لإعـــادة النازحين مــن غير 
أن تــتــم مــنــاقــشــتــه فـــي الــحــكــومــة، 

لكننا لا نستطيع أن نمنع نازحاً 
مــن الــعــودة الطوعية إلــى بــلاده، 
الــبــقــاء ولا  ولا نشجع أحـــداً على 
نجبر أحداً على الرحيل، فحدودنا 
باتجاه العودة مفتوحة، والدليل 
هو تناقص أعــداد النازحين ٢٠٠ 
ألــف نــازح خــلال أقــل من عامين»، 

مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه «لا 
سياسة موحدة في الحكومة حول 
الملف بسبب الانقسام العمودي».
ومــع ذلــك، اعتبر المرعبي أن 
ما يجري «إعادة قسرية من حزب 
الــلــه للنازحين، وهــو يتحمل مع 
النظام السوري مسؤولية أمنهم 

وحياتهم».
وبــــدأ، صــبــاح أمـــس، ســريــان 
وقف لإطلاق النار بين حزب الله 
و«جبهة النصرة» في جرود بلدة 
عـــرســـال الـــحـــدوديـــة مـــع ســـوريـــا، 
بــمــوجــب اتـــفـــاق يــتــضــمــن إجـــلاء 
المسلحين من الأراضي اللبنانية، 
وفـــق مــا أكـــد مــســؤول أمــنــي بــارز 

يقوم بالوساطة بين الطرفين.
وقــــــــال المـــــديـــــر الـــــعـــــام لـــلأمـــن 
الــعــام الــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم في 
تـــصـــريـــحـــات لــلــصــحــافــيــين: «مـــا 
أستطيع قوله إن هناك فعلاً وقفاً 
لإطـــــلاق الـــنـــار ســـــاري المـــفـــعـــول»، 
فـــــي جــــــــرود عــــــرســــــال. وأوضــــــــح: 
«المـــــســـــلـــــحـــــون ومــــــــن يـــــرغـــــب مــن 
إلـــى إدلــب  المــدنــيــين سيتوجهون 
(شــــمــــال غــــربــــي ســـــوريـــــا) بــشــكــل 
منظم وبإشراف الدولة اللبنانية» 
على أن يتولى الصليب الأحمر 
الــلــبــنــانــي الأمـــــور الــلــوجــيــســتــيــة، 
لافتاً إلى أنه «خلال أيام سيكون 

نجِز».
ُ
الاتفاق قد أ

ولــــم يــتــضــح مــضــمــون كــامــل 
بـــــنـــــود الاتــــــفــــــاق الـــــتـــــي وصـــفـــهـــا 

إبــــراهــــيــــم بـــأنـــهـــا «ســـــريـــــة»، لــكــن 
وسائل إعــلام محلية ذكــرت أنها 
تــنــص أيــضــاً عــلــى إطــــلاق أســـرى 
«حـــزب الـــلـــه» لــــدى المــجــمــوعــات  لــــ
المسلحة. وقال مصدر مُطلع على 
«رويــتــرز» إن  ســيــر المــفــاوضــات لـــ
مــقــاتــلــي جــبــهــة الــنــصــرة الــبــاقــين 
مستعدون لقبول المرور الأمن إلى 
محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة 
المعارضة في سوريا، والمحادثات 
مــســتــمــرة لــلاتــفــاق عــلــى مــســارات 

المرور.
وبينما يتوقع أن يتم تنفيذ 
الاتــفــاق قــبــل انــتــهــاء مـــدة الهدنة 
المــــــحــــــددة بــــثــــلاثــــة أيــــــــــام، ذكـــــرت 
وســائــل إعـــلام محلية أن الاتــفــاق 
يشمل إطلاق ٥ أسرى لحزب الله 
فـــي إدلـــــب (وفـــــي تـــقـــاريـــر أخــــرى، 
إطلاق ٣ أسرى وجثتين لعناصر 
مـــن الـــحـــزب)، وأن عــمــلــيــة إطـــلاق 
ســراح أســرى الحزب ستتم خلال 
٤٨ ســاعــة كــمــا أبــلــغ «حـــزب الــلــه» 
عـــائـــلات الأســــــرى، صــبــاح أمـــس، 
وســـتـــتـــم قـــبـــل بــــــدء عـــمـــلـــيـــة نــقــل 
المسلحين في الــجــرود إلــى إدلــب، 
ويصلون إلى مطار بيروت الدولي 
بــعــد انــتــقــالــهــم إلــــى تـــركـــيـــا. كما 
ينص الاتــفــاق على نقل مسلحي 
النصرة بالباصات، من لبنان إلى 

داخل الأراضي السورية.
في المقابل، نقل مصدر سوري 
عن «جبهة النصرة» في عرسال 
«الـــشـــرق  بـــنـــود الاتــــفــــاق، وقـــــال لــــ
الأوســــــــط»، إن الاتــــفــــاق يتضمن 
«الـــتـــهـــدئـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــشــامــلــة 
بـــين الـــطـــرفـــين بـــــدءاً مـــن صبيحة 
المــوافــق ٢٧ يوليو  يــوم الخميس 
(تــمــوز) لــعــام ٢٠١٧»، و«الــحــفــاظ 
على سلامة اللاجئين السوريين 
الراغبين في البقاء في عرسال من 
اللبناني»، و«تأمين  قبل الجيش 
خــــــــروج مـــقـــاتـــلـــي هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الشام و(النصرة أبرز مكوناتها) 
عوائلهم إلى مدينة إدلب، إضافة 
بــالــخــروج من  الــراغــبــين  للمدنين 
الـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين. ويــــرافــــق 
الاتفاق تبادل للأسرى والجرحى 

والجثث بين الطرفين».
وســـــــادت حـــالـــة مــــن الـــهـــدوء 
الــتــام منطقة عــرســال وجــرودهــا 
وعلى التلال والمرتفعات الفاصلة 
بـــين مــخــيــمــات الـــنـــزوح الـــســـوري 
في وادي حميد والملاهي مع بدء 
سريان وقف إطلاق النار على كل 
جبهات الجرود الساعة السادسة 

صباح أمس الخميس.

جنود فوق ملالة للجيش اللبناني في اللبوة على مدخل بلدة عرسال في البقاع الشرقي للبنان امس (رويترز) 

مساحته ٤٠٠ متر مربع داخل صخر صلب... والعسكريون اللبنانيون المخطوفون احتجزوا فيه

مقر قيادة زعيم «النصرة»... نفق حفره فلسطينيون في الثمانينات
البقاع (شرق لبنان): حسين درويش

كشف خروج أمير «جبهة النصرة» 
التلي مــن جــرود  أبــو مالك  القلمون  فــي 
عرسال اللبنانية، أنه كان يستخدم نفقاً 
محصناً حفرته المقاومة الفلسطينية في 
لــه، وتــقــدر مساحته  الثمانينات، مــقــراً 
بنحو ٤٠٠ مــتــر داخـــل أحـــد الــجــبــال في 
وادي الخيل، وكــان احتجز العسكريين 
اللبنانيين فيه بعد اختطافهم في عام 

.٢٠١٤
وأخــــلــــى الـــتـــلـــي أحـــــد أكـــبـــر مـــراكـــزه 
العسكرية الذي كان يستخدمه شخصيا 
مــع ٨ مــن قــادة «الجبهة» مــن معاونيه، 
وهــو واحــد مــن أكبر الأنــفــاق الصخرية 
فـــي المــنــطــقــة. وتـــقـــع هــــذه الأنــــفــــاق على 

أطـــراف وادي الخيل فــي جـــرود عرسال 
على السلسة الشرقية غرب بلدة عرسال 
لــجــهــة الـــــجـــــرود. هـــــذه الأنـــــفـــــاق، كــانــت 
«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» 
مــن «مــجــمــوعــات نــايــف حــواتــمــة» قامت 
بــحــفــرهــا وتــوســعــتــهــا بــواســطــة مــعــدات 
مــــتــــطــــورة فـــــي جـــــــدا فـــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــات 
بــمــعــاونــة مــجــمــوعــة مـــن المــتــفــرغــين من 
عــائــلــتــي الــحــجــيــري والــفــلــيــطــي الــلــتــين 
«الجبهة الديمقراطية»  كانتا تنتميان لـ
بصفتهم عــنــاصــر ونــاشــطــين حزبيين. 
وكـــــانـــــت الأنــــــفــــــاق تـــســـتـــخـــدم لــتــخــزيــن 
الــذخــائــر والأســلــحــة والاســـتـــراحـــات في 
ســـاعـــات مـــا بــعــد الــتــدريــب فـــي الــجــرود 
للاحتماء من قصف الطيران الإسرائيلي 
الذي كان يلاحق ويستهدف معسكرات 

التدريب الفلسطينية في جرود قوسايا 
وحام وجــرود عرسال، وعين البنية في 

جرود بريتال على السلسلة الشرقية.
بــــعــــد انـــــســـــحـــــاب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، 
شغل الجيش السوري النظامي مواقع 
وتـــحـــصـــيـــنـــات عــــين الـــبـــنـــيـــة فــــي جــــرود 
بــريــتــال، وبــقــيــت أنــفــاق عــرســال خالية 
حتى عــام ٢٠١٤. وبــعــد سيطرة «حــزب 
الــلــه» عــلــى مــنــاطــق القصير وانــســحــاب 
إلــى جــرود عرسال عبر جوسيه،  التلي 
اتخذ مــن هــذه المــواقــع مقرا عسكريا له 

ومركزا لإمارته.
ويـــتـــألـــف مـــدخـــل الـــنـــفـــق مــــن بــابــين 
مــــتــــوازيــــين مــســتــقــلــين حـــفـــرا بــالــصــخــر 
الأصـــــم والـــقـــاســـي عــنــد أطــــــراف الـــتـــلال، 
ويبلغ ارتفاع كل بــاب من الأبــواب مترا 

ونصف المتر، ويرتفع بالتدريج وتباعا 
كــلــمــا أوغــلــت فــي عــمــق الأنـــفـــاق. ويبلغ 
عرض الممر الواحد إلى الداخل مترين، 
وطــولــه يناهز ٥ أمــتــار، ويتفرع مــن كل 
مــمــر غــرفــتــان مــســاحــة الـــواحـــدة منها ٤ 

أمتار، ويشبه تصميمها بناء المنازل.
وحــــوّل أبـــو مــالــك الــتــلــي الــنــفــق إلــى 
غــرفــة عمليات عــســكــريــة، فــأجــرى عليه 
تعديلات؛ حيث تم تزويده بشبكة الإنارة 
وتمديدات لمياه الشفة والصرف الصحي 
والاســتــخــدام المنزلي، كما حــوّل الغرف 
الأربــــــع إلــــى مــطــبــخ وغـــــرف لــلاســتــقــبــال 
والـــنـــوم والاســـتـــراحـــة، وجــعــل مـــن أحــد 
الــــغــــرف مــــركــــزاً لـــلاتـــصـــالات والأجــــهــــزة 
الــلاســلــكــيــة، وربــطــهــا بــمــراكــز الــجــرود، 
وحــصــن الــســقــف بــشــوادر مــن النايلون 

لمــنــع الــتــســريــب فــي الأنــفــاق خـــلال فصل 
الشتاء.

وبــعــد دخـــول «حـــزب الــلــه» الأنــفــاق، 
عثر بداخلها على عبوات ناسفة وأوانٍ 
مطبخية وطعام ومواد غذائية وحاقنات 
وأدويـــــة للضغط وأجـــهـــزة لاســلــكــيــة تم 
إحراقها عمدا قبل الانسحاب، كما عثر 
عــلــى عــبــاءة ســــوداء خــاصــة بــأبــي مالك 
التلي وكــتــب ديــنــيــة. واضــطــر أبــو مالك 
التلي إلى مغادرتها في اليوم الثاني من 

معركة الجرود مع «جبهة النصرة».
كما تبين أنه في أحد أقسام المنشأة 
كــانــت «الــنــصــرة» قــد احــتــجــزت الجنود 
اللبنانيين الذين اختطفتهم أثناء معركة 
عرسال ضد الجيش اللبناني عام ٢٠١٤ 

وأطلق سراحهم لاحقا.

التقى رئيس مجلس النواب الأميركي وعضو الكونغرس داريل عيسى

الحريري يطالب بحماية المصارف اللبنانية
 من تداعيات العقوبات على «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء  أكــد رئيس مجلس 
الـــــحـــــريـــــري أن مــهــمــتــه  ســــعــــد 
الأميركية تتمحور حــول سبل 
لــبــنــان، مــشــدداً على أنه  حماية 
المــــصــــارف  نـــحـــمـــي  «عـــلـــيـــنـــا أن 
الــلــبــنــانــيــة والــلــبــنــانــيــين» جـــراء 
العقوبات التي تنوي واشنطن 
فــــرضــــهــــا عــــلــــى «حــــــــزب الــــلــــه»؛ 
قــــــرار  أي  هـــــنـــــاك  يـــــكـــــون  «وألا 
الــنــاس التي لها  شامل يصيب 
حــســابــات داخـــل المـــصـــارف، لأن 
ذلــــــك ســـيـــؤثـــر عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 

الوطني اللبناني».
واســــتــــهــــل رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــــوزراء ســعــد الـــحـــريـــري يــومــه 
الطويل في الكونغرس الأميركي 
باجتماع عقده، قبل ظهر أمس، 
مــــــع رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
الأمــيــركــي بــول رايـــن فــي مكتبه 
«كــابــيــتــول»، حضره  الـــ بمبنى 
الــوزيــر جــبــران بــاســيــل والــقــائــم 
بــــأعــــمــــال الــــســــفــــارة الــلــبــنــانــيــة 
لــدى أميركا كــارلا جــزار، ونــادر 
الــــحــــريــــري، والمـــســـتـــشـــارة آمــــال 
مدللي، ومستشار الأمن القومي 
الأميركي جيف بريسلر، وتناول 
الــعــلاقــات الثنائية بين  الــبــحــث 

البلدين.
بعد الاجتماع، قال الحريري 
إن «الــــلــــقــــاء مــــع رئـــيـــس مــجــلــس 

النواب الأميركي كان جيدا جدا، 
لــبــنــان ليرى  وطلبنا مــنــه زيــــارة 
بــعــيــنــه الــجــهــد الـــــذي نــبــذلــه في 
محاربة الإرهــاب، وليطلع أيضا 
على الوضع الإنساني للاجئين». 
وأشــــــــار إلــــــى أن «تـــركـــيـــزنـــا كــلــه 
خـــلال هـــذه الـــزيـــارة ينصب على 
موضوع اللاجئين والأمن، وهنا 
فـــي الــكــونــغــرس نــنــاقــش مــســألــة 
الــتــي يحضرونها ضد  الــقــرارات 
لــبــنــان. لـــذلـــك، فــنــحــن نــبــحــث في 
كــيــفــيــة حـــمـــايـــة لـــبـــنـــان مــــن هـــذه 
الله نتمكن  العقوبات، وإن شــاء 

من إقناعهم بذلك».
وعـــن إمــكــانــيــة تــعــديــل هــذه 
الـــقـــرارات أو مــشــاريــع الــقــوانــين 
المقترحة حتى الآن ضد «حزب 
الله»، قال إن «مهمتنا أن نحمي 
لــــبــــنــــان، فــــحــــزب الــــلــــه مـــوجـــود 
أصـــلا عــلــى لائــحــة الإرهـــــاب في 
أميركا، ونحن علينا أن نحمي 
المصارف اللبنانية واللبنانيين، 
وألا يكون هناك أي قرار شامل؛ 
يــعــنــي أن يــصــيــب الـــنـــاس الــتــي 
لــهــا حــســابــات داخـــل المــصــارف، 
لأن ذلك سيؤثر على الاقتصاد 

الوطني اللبناني».
وعــــــــن المــــــوقــــــف الأمــــيــــركــــي 
الله»، قال  «حزب  فيما يتعلق بـ
الحريري: «سمعتم من الرئيس 
الأمــيــركــي مــوقــفــه حــيــال (حـــزب 
الله)، ونحن علينا حماية لبنان 

من أي تداعيات يمكن أن تطاله. 
المـــهـــم بــالــنــســبــة لـــي هـــو حــمــايــة 
المــؤســســات اللبنانية والشعب 
اللبناني واستكمال المساعدات 
للجيش اللبناني التي أدت فعليا 
إلى مردود كبير جدا في محاربة 
الإرهاب. علينا أن نركز على هذا 
المــوضــوع، وفيما يخص (حزب 
الــلــه)، فــالمــوقــف الأمــيــركــي ليس 

بجديد، وهو معروف».
وقــال الحريري حــول اتفاق 
لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي جـــرود 
عـــرســـال حــيــث تـــفـــاوض الــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة، إن «مـــا نــريــده نحن 
نـــنـــتـــهـــي مــــمــــا يــحــصــل  هـــــو أن 
فــي عـــرســـال، ولا أظـــن أن هناك 
اللبنانية يريد  أحــدا في الدولة 
أن يــكــون هــنــاك هـــذا الـــنـــوع من 
الإرهـــــــاب فـــي جـــــرود عـــرســـال». 
وأعـــرب عــن اطمئنانه للمرحلة 
المــقــبــلــة، خــصــوصــا مـــا يتعلق 
بالموقف الأمــيــركــي، قــائــلاً: «أنــا 
مطمئن، وإن شاء الله سيكملون 
معنا هذا المشوار والعمل الذي 

نقوم به».
الــــرئــــيــــس  بـــــعـــــد ذلـــــــــك زار 
الــــحــــريــــري عـــضـــو الـــكـــونـــغـــرس 
الأمــــيــــركــــي داريـــــــــل عـــيـــســـى فــي 
مكتبه، حيث التقى أعضاء لجنة 
الصداقة اللبنانية - الأميركية 
التي تضم كلا من شارلي كريس 

ودارين لحود وديبي دينغل.

سحب آليات عسكرية من درعا بعد ١٨ يوماً على الهدنة

خروق في ريف دمشق... ودخول قوافل المساعدات إلى الغوطة
بيروت: «الشرق الأوسط»

جــددت قــوات النظام الــســوري، 
أمــــــــس، هـــجـــمـــاتـــهـــا عــــلــــى الـــغـــوطـــة 
الشرقية لدمشق، رغم الهدنة المعلنة، 
محاولة التقدم على جبهات كراش 
وعـــارفـــة وطــيــبــة بــحــي جــوبــر شــرق 
الــعــاصــمــة، بــــمــــوازاة غــــــارات جــويــة 
وقصف مدفعي وصــاروخــي عنيف 
استهدف حي جوبر، في حين دخلت 
قافلة مساعدات إنسانية إلى غوطة 

دمشق الشرقية.
وتــواصــلــت الــخــروقــات لاتــفــاق 
الــهــدنــة المــعــلــن، حــيــث ارتـــفـــع إلـــى ٧ 
على الأقل عدد الغارات التي نفذتها 
طائرات حربية على بلدتين يسيطر 
عليهما «جيش الإسلام»، في منطقة 
المــــــرج بـــالـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، وهــمــا 
أوتايا والزريقية، ترافقت مع قصف 
بخمس قذائف أطلقتها قوات النظام 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق فــــي الـــبـــلـــدتـــين، فــيــمــا 
استهدفت الطائرات الحربية بغارة 
مناطق في أطــراف الطريق الواصل 
بين مدينة زملكا وبلدة عين ترما، 
ما تسبب بإصابة ٧ مواطنين بجراح 
في زلمكا وسط قصف لقوات النظام 
الـــغـــارات بعشر  أمــاكــن تنفيذ  عــلــى 
قــــذائــــف مـــدفـــعـــيـــة. ووثــــــق «المـــرصـــد 
الــــســــوري» مــقــتــل شــخــص وإصـــابـــة 
آخـــريـــن بـــجـــراح، جــــراء الــقــصــف من 
قــوات النظام بــصــاروخ يعتقد  قبل 
نـــــوع أرض - أرض، عــلــى  أنـــــه مــــن 
مــنــطــقــة فـــي أطـــــراف حـــي جــوبــر من 
جهة زملكا. ويعد هذا أول قتيل في 
القصف الصاروخي من قبل النظام 

على شرق العاصمة دمشق منذ بدء 
الهدنة في الغوطة الشرقية. ويعد 
القصف اســتــمــراراً للخروقات التي 
تنفذها قوات النظام، لهدنة الغوطة 
الــشــرقــيــة المــســتــمــرة فـــي ســريــانــهــا 

لليوم السادس على التوالي.
وانــــدلــــعــــت اشـــتـــبـــاكـــات بــشــكــل 
متقطع بين قوات النظام والمسلحين 
المـــوالـــين لــهــا مـــن جـــانـــب، ومــقــاتــلــي 
«فــيــلــق الـــرحـــمـــن» مـــن جـــانـــب آخـــر، 
عــلــى مـــحـــوري الــطــيــبــة وعـــارفـــة في 
حي جوبر الواقع في شرق العاصمة 
دمـــشـــق، بـــالـــتـــزامـــن مـــع اشــتــبــاكــات 
بين الطرفين على محور وادي عين 
ترما، حيث إن هذه المرة الأولى التي 
يـــجـــري فــيــهــا تــســجــيــل اشــتــبــاكــات 
بــشــرق الــعــاصــمــة دمـــشـــق. وتــحــدث 
موقع «الـــدرر الشامية» عن مقتل ٥ 

عناصر مــن الفرقة الرابعة التابعة 
لـــــقـــــوات الأســــــــد وجــــــــرح الــــعــــشــــرات 
خــلال مواجهات مع مقاتلي «فيلق 
الــرحــمــن» عــلــى جــبــهــات حــي جوبر 

الدمشقي. 
وأفادت «شبكة شام» بأن قوات 
النظام شنت هجمات برية مدعومة 
بقصف جوي ومدفعي وصاروخي 
المــعــارضــة  عــنــيــف، وخـــاض مقاتلو 
اشتباكات عنيفة على خلفية ذلك. 
وتــــركــــزت الــهــجــمــات عــلــى جــبــهــات 
كـــراش وعــارفــة وطيبة بحي جوبر 
شــــرق الــعــاصــمــة. وأشــــــارت إلــــى أن 
المـــــعـــــارك الــــجــــاريــــة فــــي حــــي جــوبــر 
تــرافــقــت مـــع غـــــارات جــويــة وقــصــف 
مـــدفـــعـــي وصــــــاروخــــــي عـــنـــيـــف؛ إذ 
تـــعـــرض الـــحـــي لــقــصــف بــصــواريــخ 

مدمرة من نوع زلزال.

فــي غــضــون ذلـــك، دخــلــت قافلة 
مساعدات إنسانية إلى غوطة دمشق 
الــشــرقــيــة. ورصـــد نــشــطــاء دخـــول ٥ 
شاحنات محملة بــمــواد طبية إلى 
الــوافــديــن  مدينة دومـــا، عبر مخيم 
الـــــذي تــســيــطــر عــلــيــه قـــــوات الــنــظــام 
وتـــوجـــد فــيــه قـــــوات روســـيـــة، حيث 
جــــرى تــســلــيــمــهــا إلــــى فــريــق الــهــلال 

الأحمر في المدينة.
وتعد هذه ثاني دفعة مساعدات 
تدخل إلى الغوطة الشرقية منذ بدء 
تطبيق الهدنة في ٢٢ يوليو (تموز) 
الـــحـــالـــي، بــعــد دخـــــول ٣ شــاحــنــات 
محملة بــمــواد طبية وغــذائــيــة، عن 
طريق معبر مخيم الوافدين، حيث 
جرى تفريغها على خطوط التماس 
بين قوات النظام و«جيش الإسلام» 
ومـــن ثــم تسلمها «جــيــش الإســـلام» 

والمــجــلــس المــحــلــي لــلــمــديــنــة وفــريــق 
من الهلال الأحمر. 

إلى ذلك، أظهرت صور تداولها 
ناشطون أمس انسحاب أكثر من ١٥ 
لــقــوات النظام  آلــيــة عسكرية تابعة 
من مواقعها في مدينة درعا باتجاه 
العاصمة دمشق. وذكــر الناشطون 
انــســحــبــت  أن الآلــــيــــات (١٥ دبــــابــــة) 
مع مركبات عسكرية تابعة للفرقة 
الــــرابــــعــــة، مــــن نـــقـــاط تـــمـــركـــزهـــا فــي 
مــنــطــقــة الـــبـــانـــورامـــا فــــي درعـــــــا؛ إذ 
توجهت إلى الطريق الدولي دمشق 
- درعــــــــا. وكــــانــــت الــــفــــرقــــة الـــرابـــعـــة 
تقدمت إلى مدينة درعا في ٣١ مايو 
(أيــار) الماضي، للمشاركة بالحملة 
العسكرية التي شنها النظام في حي 
المنشية ومخيم درعا وطريق السد.

ــــــك فـــــي أعـــــقـــــاب اتـــفـــاق  جــــــاء ذل
الــهــدنــة فـــي الــجــنــوب الــــذي لا يـــزال 
صــامــداً منذ ١٨ يــومــاً رغــم تعرضه 
لخروقات. وسُجّل أمس خرق جديد 
تمثل بقصف من قبل قــوات النظام 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق فــــي قــــريــــة الـــعـــجـــرف 
الــواقــعــة بــريــف الــقــنــيــطــرة، فــي حين 
قـــوات النظام  دارت اشــتــبــاكــات بــين 
والمــســلــحــين المـــوالـــين لــهــا مـــن جــهــة، 
والفصائل المقاتلة والإسلامية من 
جهة أخرى، على محاور في محيط 
الــعــجــرف. وتــواصــل هــدنــة الجنوب 
السوري سريانها لليوم الثامن عشر 
على التوالي، منذ بدء تطبيق الهدنة 
فـــي ٩ يــولــيــو الــحــالــي بــعــد الاتــفــاق 
الـــــروســـــي - الأمــــيــــركــــي - الأردنــــــــي، 
الــقــاضــي بتطبيقها فــي محافظات 

السويداء والقنيطرة ودرعا.

انسحاب أكثر من ١٥ آلية عسكرية للنظام من مدينة درعا أمس (الدرر الشامية)
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مقتل ٢٩ مدنياً بغارات للتحالف الدولي على الرقة

النظام السوري على مشارف السخنة ويتقدم باتجاه دير الزور
بيروت: «الشرق الأوسط»

وصلت قــوات النظام السوري 
وحــلــفــاؤهــا إلــى مــشــارف السخنة، 
وهــــي آخــــر مــعــقــل لــتــنــظــيــم داعـــش 
فــــي مــحــافــظــة حـــمـــص، مــعــلــنــة أن 
ســيــطــرتــهــا عــلــى المــديــنــة المـــذكـــورة 
«تــــعــــنــــي فــــتــــح الأبــــــــــــواب والـــــطـــــرق 
والمـــجـــال لــلــتــحــرك إلــــى ديــــر الــــزور 
مــبــاشــرة». ويــتــزامــن تــقــدم النظام 
في ريفي حمص والرقة، مع تكثيف 
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي غـــــاراتـــــه عــلــى 
مناطق سيطرة «داعـــش»، مــا أدّى 
لمقتل عشرات المدنيين في الساعات 
الماضية في دير الزور ومدينة الرقة 

وفق تقارير سورية معارضة.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان» إن ٢٩ مــدنــيــا عــلــى الأقــل 
قتلوا في سلسلة من الغارات الجوية 
الـــتـــي شــنــتــهــا طـــــائـــــرات الــتــحــالــف 
الرقة، في وقت  الدولي على مدينة 
أعلن فيه مدير «المرصد» رامي عبد 
الـــرحـــمـــن ســـيـــطـــرة «قـــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة» عــلــى ٥٠ فـــي المــائــة 
عد 

ُ
من مساحة المدينة التي كانت ت

حتى الأمس القريب عاصمة ومعقل 
«داعش» في الشمال السوري.

وتــحــدث عــبــد الــرحــمــن، أمــس، 
عــن تقدم تحققه «قــســد» المدعومة 
بــالــقــوات الــخــاصــة الأمــيــركــيــة، في 
حـــي نـــزلـــة شـــحـــادة بــمــديــنــة الــرقــة 
بعدما سيطرت على أجزاء واسعة 
مـــنـــه ووصـــــلـــــت إلــــــى مـــنـــطـــقـــة غــيــر 
بـــعـــيـــدة عــــن الــــقــــوات المـــتـــقـــدمـــة مــن 
حــي هشام بــن عبد المــلــك. وأوضــح 
الــقــوات المهاجمة باتت تسيطر  أن 
بشكل كامل على أحياء السباهية 
والـــرومـــانـــيـــة والــقــادســيــة وحــطــين 
والــــيــــرمــــوك والـــصـــنـــاعـــة والمــشــلــب 
والـــبـــتـــانـــي، وعـــلـــى أجــــــزاء واســعــة 
مــن حــي نــزلــة شــحــادة وأجــــزاء من 
حي هشام بن عبد الملك ومــن حي 
بريد الدرعية وأجـــزاء مــن الرميلة 
والـــروضـــة والمــديــنــة الــقــديــمــة. وإذ 

أكّـــد عــبــد الــرحــمــن أن الاشــتــبــاكــات 
لا تتوقف في المدينة، أشار إلى أن 
«من تبقى من مدنيين في الأحياء 
التي ما زال يسيطر عليها (داعش) 
اتــــخــــذوا دروعـــــــا بـــشـــريـــة مــــن قــبــل 
الــوقــت  التنظيم، ويــتــعــرضــون فــي 
ذاته لقصف من طائرات التحالف، 
يــبــلــغ عـــشـــرات الآلاف».  وعــــددهــــم 
وأضــاف: «نعتقد أن الأمــور دخلت 
مرحلة حقيقية لكسر تنظيم داعش 

الذي يفتقد الإمدادات».
وبــالــتــزامــن مـــع تـــراجـــع نــطــاق 

ســيــطــرة الــتــنــظــيــم المــتــطــرف داخـــل 
ه اقترب من الخروج 

ّ
الرقة، يبدو أن

نهائيا من محافظة حمص، بحسب 
ما أكد مصدر عسكري سوري أمس 
لـــوكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»، لافـــتـــا إلــــى أن 
«القوات الحكومية تقترب من آخر 
بلدة كبيرة يسيطر عليها (داعش) 
في حمص في إطار هجوم متعدد 
الجبهات على معاقل المتشددين في 

شرق البلاد».
وقـــــال المـــصـــدر إن «الــعــمــلــيــات 
الــــقــــتــــالــــيــــة ســــتــــتــــســــارع بــــاتــــجــــاه 

السخنة على مسافة ٥٠ كيلومترا 
من محافظة دير الــزور؛ حيث أعاد 
(داعـــــــش) نــشــر كــثــيــر مـــن مــقــاتــلــيــه 
بــعــد أن خــســر أراضـــــي فـــي الــعــراق 
وسوريا»، مشددا على أن «السيطرة 
عــلــى الــســخــنــة تــعــنــي فــتــح الأبــــواب 
والطرق والمجال لتحرك القوات إلى 
ديـــر الـــــزور مـــبـــاشـــرة». وأضـــــاف أن 
قــوات النظام سيطرت على مواقع 
على مسافة ٨ كيلومترات جنوب 

غربي البلدة مساء أول من أمس.
وتــــتــــقــــدم الــــــقــــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة 

تـــدريـــجـــيـــا مـــــن الـــســـخـــنـــة مـــنـــذ أن 
سيطرت فــي مــارس (آذار) الماضي 
على مدينة تدمر القديمة التي تبعد 

عنها مسافة ٥٠ كيلومترا تقريبا.
وقـــال المــصــدر الــعــســكــري: «مــن 
الــطــبــيــعــي أن الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة 
تتصاعد على هــذا الاتجاه وتأخذ 
طـــابـــعـــا أقــــــوى وأســـــــــرع». وأضـــــاف 
أن تنظيم داعـــش حــشــد قــواتــه في 

السخنة.
من جهته، أفــاد «المــرصــد» بأن 
«المـــعـــارك تــتــواصــل بــوتــيــرة عنيفة 

بين قوات النظام المدعمة بالمسلحين 
المــوالــين لــهــا مــن جنسيات ســوريــة 
وغــيــر ســوريــة مــن جــهــة، وعناصر 
تنظيم داعش من جهة أخرى، على 
محاور في محيط مدينة السخنة، 
التي تعد آخر مدينة يسيطر عليها 
التنظيم في محافظة حمص»، لافتا 
إلـــــى أن «قـــــــوات الـــنـــظـــام تــســتــمــيــت 
لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا وإنــــهــــاء وجــــود 
الــتــنــظــيــم فــيــهــا». وقـــــال: «فـــي حــال 
تــمــكــنــت قــــوات الــنــظــام مـــن تحقيق 
تقدم جديد وفرض سيطرتها على 
مدينة السخنة، تكون بذلك حصرت 
وجود التنظيم في قرى قرب جبال 
الــشــومــريــة وقـــرى أخـــرى فــي بادية 
السخنة وحقول نفطية ومرتفعات 
متناثرة في البادية السورية بريف 

حمص».
وكــــمــــا فـــــي الــــــرقــــــة، كــــذلــــك فــي 
محافظة ديــر الـــزور، قــال ناشطون 
قــتــلــوا،  ســــوريــــون إن «٩ مـــدنـــيـــين 
وأصــيــب الــعــشــرات بـــجـــروح، جــراء 
غــارات جوية، مساء الأربعاء، على 
الــزور  مدينة البوكمال، بريف ديــر 
الــــشــــرقــــي». وقــــالــــت مــــواقــــع تــابــعــة 
الــســوريــة إن «طــائــرات  للمعارضة 
حربية يُرجح أنها تابعة للتحالف 
الدولي، شنت مساء الأربعاء غارات 
جوية عــدة، على مدينة البوكمال، 
استهدفت مناطق البريد ومدرسة 
الثورة وشارع السبعين، وعددا من 
خـــرى، ما تسبب بمقتل 

ُ
الأمــاكــن الأ

الــــعــــشــــرات  ٩ مــــدنــــيــــين، وإصــــــابــــــة 
بجروح». وأشار الناشطون إلى أن 
عددا من المدنيين ما زالوا مفقودين، 
أو عــالــقــين تــحــت الأنــــقــــاض، حيث 
تسببت الغارات بدمار واســع طال 
الأبنية والمنازل والممتلكات الخاصة 

والعامة.
يُـــذكـــر أن ١٥ مــدنــيــاً كـــانـــوا قد 
قتلوا أيضا صباح الأربــعــاء جــراء 
غـــــــارات جـــويـــة لـــطـــيـــران الــتــحــالــف 
الدولي على قرية الطيبة بريف دير 

الزور الشرقي.

جنود أميركيون على طريق يقود إلى الرقة يقومون بتصليح مركبتهم الخاصة بالكشف عن الألغام (أ.ب)

اتصالات بين قائدي الأركان الروسي والأميركي

موسكو تحذر من تقويض التعاون 
داخل المجموعة الدولية لدعم سوريا

موسكو: طه عبد الواحد

حذرت روسيا من احتمال تقويض 
الــتــعــاون فـــي إطــــار المــجــمــوعــة الــدولــيــة 
لدعم سوريا، وذلك في سياق رد فعلها 
عــلــى رســـالـــة وجــهــتــهــا ١٤ دولــــة عضو 
فــي المجموعة إلــى الأمــين الــعــام لمنظمة 
الأمــــم المــتــحــدة يـــوم ٢٤ يــولــيــو (تــمــوز)  
الحالي، يطالبونه فيها بضمان إرسال 
المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق في 
ســوريــا، وبــصــورة خاصة إلــى المناطق 
المــــحــــاصــــرة والمــــنــــاطــــق الــــتــــي يــصــعــب 

الوصول إليها.
وقــال مصدر دبلوماسي من لجان 
العمل فــي جنيف، التابعة للمجموعة 
الدولية لدعم سوريا، في حديث لوكالة 
«ريـــا نــوفــوســتــي» إنـــه «مـــن المــؤســف أن 
يتم توجيه تلك الرسالة من وراء ظهر 
روســــيــــا، الــــدولــــة الـــتـــي تــشــغــل مــوقــعــا 
رئيسيا داخل المجموعة الدولية»، وقال 
آلــيــات العمل  الــرســالــة تنتهك  إن «تــلــك 
التي تم اعتمادها في لقاءات المجموعة 

في ميونيخ وفيينا».
وتــــريــــد روســــيــــا أن يـــتـــم حــــل هـــذه 
المسائل بالتعاون مع النظام السوري، 
وهـــو مـــا أشــــار إلــيــه المـــصـــدر حـــين أعـــاد 
لــلأذهــان أن «روســيــا تــدعــو دومـــا لحل 
ســـلـــمـــي ســــيــــاســــي لـــــلأزمـــــة الــــســــوريــــة، 
والـــتـــعـــاون مـــع الــســلــطــات الـــســـوريـــة إن 
كــــان فـــي الــقــضــايــا الإنـــســـانـــيـــة، أو في 
مــســائــل وقـــف إطــــلاق الـــنـــار والــتــصــدي 
لــلإرهــاب». كما ذكــر المصدر أن حكومة 
النظام السوري، وخلال مؤتمر صحافي 
لممثل الهلال الأحمر، والصليب الأحمر 
والمنسق الدولي للمساعدات الإنسانية، 
أكدت استعدادها للتعاون مع المنظمات 
الــدولــيــة فــي مــجــال إيــصــال المــســاعــدات 
الإنسانية. ويزعم النظام السوري منذ 
بــدايــة الأزمـــة، أنــه مستعد للتعاون في 
المجال الإنساني لكن عمليا كان يرفض 
السماح بــدخــول المــســاعــدات الإنسانية 
إلـــــى المـــنـــاطـــق المــــحــــاصــــرة، وســـمـــح فــي 
حـــالات استثنائية فــقــط، بينما ترسل 
روسيا مساعدات إنسانية إلى المناطق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــنــظــام الـــســـوري، 
ومــــنــــاطــــق تــــقــــول إنــــهــــا انــــضــــمــــت إلــــى 
«المصالحات». ومؤخراً أرسلت روسيا 
قافلة إلــى منطقة التهدئة فــي الغوطة 
الشرقية، الخاضعة لسيطرة المعارضة 

السورية.
فــي ســيــاق آخــــر، وبــعــد مشاركتها 
مــع روســيــا فــي صياغة اتــفــاق التهدئة 
جنوب - غــرب ســوريــا، تتجه الــولايــات 
المتحدة إلى تعزيز الاتصالات الثنائية، 

عبر القنوات العسكرية.
وكان قائد العمليات الاستراتيجية 
فـــي الـــقـــوات الأمــيــركــيــة الـــجـــنـــرال جــون 
هايتن، يتحدث خــلال مؤتمر صحافي 

في مقر القيادة الاستراتيجية في أوماها 
ولايـــة نــبــراســكــا يـــوم الأربـــعـــاء، بحسب 
وكالة «تاس» الروسية، التي تحدثت عن 
أن دانفورد «يسعى إلى تعزيز وتوسيع 
اتصالاته مع نظيره رئيس هيئة الأركان 
الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف، 
ويعمل على تأسيس خط اتصال مباشر 

معه».
وأكــد هايتن أن «الــحــوار حالياً بين 
دانــفــورد وغيراسيموف، يركز بالفعل 
على الوضع في سوريا»، ووصــف تلك 
الاتــــصــــالات بــأنــهــا «ذات مــعــنــى، نــظــراً 
للعملية التي تجري في سوريا بمشاركة 
الـــقـــوات الــجــويــة الـــروســـيـــة»، وعــبــر عن 
قناعته بأنه «سيمضي كثيرا من الوقت 
قبل أن يتغير هذا الوضع»، في إشارة 
منه إلى أن الملف السوري سيبقى مدرجا 
على جــدول أعمال الاتصالات بين قادة 
الأركـــان فــي روســيــا والــولايــات المتحدة 

فترة طويلة من الزمن.
وكـــانـــت الـــولايـــات المــتــحــدة جــمــدت 
الاتــصــالات عبر القنوات العسكرية مع 
روســـيـــا مــنــذ مــــارس (آذار) عـــام ٢٠١٤، 
على خلفية الأزمة الأوكرانية. رغم ذلك 
الــتــقــى دانــــفــــورد وغـــيـــراســـيـــمـــوف أكــثــر 
مــن مـــرة خـــلال الــعــام الــحــالــي، وتــجــري 
اتــصــالات هاتفية دوريـــة، وفق  بينهما 
مـــا أكـــد هـــايـــتن، ويـــرجـــح أن المــســؤولــين 
الــعــســكــريــين كـــانـــا يـــتـــنـــاولان مــواضــيــع 
عـــدة فــي مــحــادثــاتــهــمــا، لــكــن مــع تركيز 

على الملف السوري.
مــيــدانــيــا، قـــال ديــمــتــري بيسكوف 
المـــتـــحـــدث الــصــحــافــي بـــاســـم الــكــرمــلــين 
في تصريحات، أمــس، إن موسكو تقم 
بشكل إيجابي على العمل حــول إقامة 
مــنــاطــق خــفــض التصعيد فــي ســوريــا، 
إلـــى أن «الأمـــــر لا يــخــلــو بالطبع  لافــتــاً 
مــــن الــــصــــعــــوبــــات»، واســـــتـــــدرك مـــؤكـــداً 
تسجيل «دينامية إيجابية بشكل عام 
حيث بدأ عمل تلك المناطق»، في إشارة 
مــنــه إلـــى الـــوضـــع فـــي مــنــطــقــة الــتــهــدئــة 
جنوب - غــرب ســوريــا التي تــم الإعــلان 
اتــفــاق أميركي - روســي  عنها بموجب 
- أردنــي، ومنطقة التهدئة في الغوطة 
الـــشـــرقـــيـــة، الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا بــمــوجــب 
اتــفــاق بــين روســيــا و«جــيــش الإســـلام». 
وبــالــنــســبــة لمــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد 
الأخــرى، في إدلب وريف حمص، أشار 
المتحدث باسم الكرملين إلى أنه «يتعين 
القيام بمزيد من العمل حول منطقتين 
أخريين من مناطق خفض التصعيد»، 
وكـــرر تــأكــيــده هنا أيــضــاً بــأن «الــوضــع 
جيد بشكل عــام»، لكنه رفض الخوض 
الــتــفــاصــيــل. وكـــان العقيد سيرغي  فــي 
رودســكــوي، مدير العمليات فــي هيئة 
الأركان الروسية، أكد في وقت سابق، أن 
المشاورات حول منطقة خفض التصعيد 

في إدلب ما زالت مستمرة. 

تحرفها من حرب أهلية إلى أزمة إنسانية تستحق مساعدات دولية هائلة

روسيا تغوي العالم بخطة جديدة بخصوص سوريا

لندن: أمير طاهري

وجدت روسيا نفسها محصورة 
بــين الأمــل فــي ضمان معقل دائــم لها 
داخـــل الــشــرق الأوســــط، والــخــوف من 
تــــــوارث مـــوقـــف تــســتــحــيــل تــســويــتــه، 
الأمر الذي دفعها إلى محاولة إعادة 
تــقــيــيــم ســيــاســتــهــا تــجــاه ســـوريـــا مع 
دعــم محتمل مــن جــانــب إدارة ترمب 

في واشنطن.
ويــتــمــثــل المـــلـــمـــح الأســــاســــي فــي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة روســـــيـــــا الآخـــــــــذة فــي 
الــخــطــاب  الــتــشــكــل، بــمــحــاولــة تغيير 
السائد حول سوريا من رسم صورة 
حــرب أهلية دائــرة إلــى خطاب يطرح 
أزمــــــــــة إنــــســــانــــيــــة طــــــارئــــــة تــســتــحــق 

مساعدات دولية هائلة.
مــــــن جــــانــــبــــهــــم، يـــــــرى مـــحـــلـــلـــون 
غــربــيــون أن الــخــطــاب الــجــديــد يملك 
مــــيــــزة تـــجـــنـــب الـــقـــضـــايـــا الـــشـــائـــكـــة، 
مــثــل مستقبل الــرئــيــس بــشــار الأســد 
والتشارك في السلطة في إطار حكومة 

مستقبلية.
أما الهدف الآخر لروسيا فيتمثل 
فــي تــحــويــل الاهــتــمــام الــدولــي بعيدا 
عن التحقيق في جرائم حرب وجرائم 
ضد الإنسانية ربما لا تثير قلق الأسد 
فحسب، وإنما كذلك القوات الروسية 

داخل سوريا.
ولـــدى إلــقــاء نــظــرة خــاطــفــة على 
ـــــــــذي طـــرحـــه  الـــــخـــــطـــــاب الـــــــروســـــــي ال
الدبلوماسي الروسي البارز إيفغيني 
زاغايانوف في وقت سابق هذا العام، 
في إطــار ورقــة عرضها على مجلس 
التابع للأمم المتحدة، ويقترح  الأمن 
الــورقــة مــشــروعــا لتطهير حقول  فــي 
الألـــغـــام الــتــي زرعـــهـــا تــنــظــيــم داعـــش 
داخــــــل وحــــــول صــــحــــراء تــــدمــــر. وقـــد 
أرجأ المجلس مناقشة الورقة بعدما 
شــدد أعضاء على أن تناول المشكلة 
الإنسانية في سوريا على نحو جاد 
يتطلب التخلص مــن العقبات التي 
وضعتها حكومة الأسد في الطريق.

وبــــعــــد بـــضـــعـــة أســــابــــيــــع، أخــبــر 
الدبلوماسي الروسي رفيع المستوى، 
فلاديمير سفرونكوف، المجلس بأنه 
«لا يمكن النزول بقضية المساعدات 
الإنــــســــانــــيــــة لــــســــوريــــا إلـــــــى مـــســـألـــة 
الـــحـــواجـــز والمـــنـــاطـــق الـــتـــي يــصــعــب 
الــوصــول إلــيــهــا». ومــنــذ ذلــك الحين، 
عـــكـــف خــــبــــراء مــــن مـــوســـكـــو عـــلـــى مــا 
أطــلــقــوا عــلــيــه «خــطــة كــبــرى لــلإغــاثــة 
وإعــادة بناء سوريا». وتقوم الخطة 
عـــلـــى تـــصـــور مــــشــــروعــــات مــنــفــصــلــة 
لإعـــــــادة إطــــــلاق وتــحــفــيــز صــنــاعــات 
حــيــويــة، مــثــل إنـــتـــاج الــنــفــط والـــغـــاز 
الــطــبــيــعــي واســــتــــخــــراج الــفــوســفــات 

وإعادة فتح طرق للتجارة الإقليمية.
الملاحظ أن روسيا طرحت بالفعل 
بــأكــثــر عــن ٣٠٠  تــقــدر تكلفتها  خــطــة 
المــائــة من  لــنــزع ٤٠ فــي  مليون دولار 
الألــــغــــام مـــن الأراضـــــــي الـــســـوريـــة في 
غضون ٢٢ شهراً. وتبعا لديفيد بتر، 
خبير في الشأن السوري لدى «تشاتام 
هـــاوس» فــي لــنــدن، فــإن الكرملين بدأ 
بــالــفــعــل فــــي الـــتـــواصـــل مــــع شـــركـــات 
روسية لاختيار التعاقدات المناسبة 

في جميع هذه المجالات.
وتــدور الخطوة المقبلة في إطار 
الــجــديــدة حول  استراتيجية روســيــا 

تـــوســـيـــع نـــطـــاق «مـــنـــاطـــق تــخــفــيــض 
الــتــصــعــيــد»، المــقــتــصــرة حــالــيــا على 
مـــــنـــــاطـــــق مـــحـــلـــيـــة  خـــــمـــــس أو ســـــــت 
بجنوب البلاد، إلــى أجــزاء أخــرى من 
سوريا، مع النظر إلى محافظة إدلب 

باعتبارها الأولوية التالية.
فــــي هـــــذا الــــصــــدد، قـــــال الــبــاحــث 
الإيــرانــي أحــمــد الأنـــصـــاري: «تــحــاول 
روســـيـــا تــجــمــيــد الـــوضـــع الــســيــاســي 
وواقع السيطرة على الأرض. وبمجرد 
إقـــــــرار مــنــطــقــة خـــفـــض تــصــعــيــد، لــن 

تـــصـــبـــح لمــــســــألــــة مــــــن لــــــه الـــســـيـــطـــرة 
الاســــمــــيــــة، أهـــمـــيـــة تـــــذكـــــر. وبــــمــــرور 
الــنــاس على  أنــظــار  الــوقــت، ستتركز 
مــشــروعــات التشييد الممكنة، وليس 
طبيعة السلطة القائمة في دمشق». 
إلا أن استراتيجية «تجميد المواقف» 
المــقــتــرحــة تتطلب أمــريــن عــلــى الأقـــل: 
حد أدنــى من الإدارة البلدية ووجود 

شرطي لفرض حد أدنى من الأمن.
مـــن نــاحــيــتــهــا، تـــحـــاول مــوســكــو 
التعامل مع المشكلة الأولى من خلال 
خطة لإقرار مجالس بلدية مؤقتة في 
«مــنــاطــق تخفيض التصعيد». ومن 
المــتــوقــع أن يــــزور فــريــق مــن الــخــبــراء 
الإداريـــــــــــين الـــــــــروس ســـــوريـــــا الــشــهــر 
المقبل للمعاونة في جهود التخطيط 

اللازمة.
ومــن شــأن ذلـــك، تصدير روسيا 
كــحــائــط صـــد بـــين نــظــام الأســــد الـــذي 
سيبقى على مسافة بعيدة في دمشق 
والذي يحظى بسيطرة اسمية، وقوى 
المعارضة المسيطرة فعليا على أرض 
الواقع. وسعيا لحل المشكلة الثانية، 
تتولى روسيا بالفعل تدريب وحدات 
خــــاصــــة مـــــن الــــشــــرطــــة لـــنـــشـــرهـــا فــي 
ســــوريــــا. وتــبــعــا لمـــا أفــــادتــــه مــصــادر 
فـــي مـــوســـكـــو، مـــن المـــتـــوقـــع أن تصل 
المجموعة الأولـــى مــن هــذه الــوحــدات 
أفــرادهــا ٨٠ ضابطا  الــتــي يبلغ عــدد 
الأراضي السورية في سبتمبر (أيلول) 
بعد خوضهم دورة خــاصــة، بما في 

ذلك التدريب على اللغة العربية.
وتـــبـــعـــا لمــــا أفــــادتــــه مــــصــــادر فــي 
موسكو، فإن الرئيس فلاديمير بوتين 
«الــخــطــة  أثــــار الــخــطــوط الــعــريــضــة لـــ
الكبرى لإغاثة وإعــادة بناء سوريا» 

خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب في هامبورغ. ويعتقد الروس 
أن تـــرمـــب، بــخــلــفــيــتــه بــمــجــال الــبــنــاء 
والتشييد والعقارات، من المحتمل أن 
يقدر «الخطة الكبرى» تلك أكثر من 

السياسيين العاديين.
أيضاً، روسيا تأمل في أن يشكل 
تهميش إيــــران داخــــل ســـوريـــا، الأمــر 
المشار إليه ضمنيا في استراتيجية 
مـــوســـكـــو، حـــافـــزا إضـــافـــيـــا بــالــنــســبــة 
لترمب الــذي يبدو عــاقــدا الــعــزم على 
تحجيم الدور الإيراني من خلال سبل 

أخرى بخلاف التدخل العسكري.

من جانبهم، يقدر خبراء غربيون 
تكلفة برنامج إعادة الإعمار الشامل 
في سوريا بما يزيد على ١٫٢ تريليون 
الـــــذي لا تــمــلــك روســيــا  دولار، الأمـــــر 
بوضعها الاقتصادي المتردي وتراجع 
أسعار النفط توفيره. في الواقع، في 
وقت سابق من الشهر أشارت رئيسة 
مــكــتــب المـــحـــاســـبـــة الـــعـــامـــة الـــروســـي 
تاتيانا غليكوفا، إلى أن عدد الروس 
الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفع 
بمقدار مليونين، ليصل الإجمالي إلى 

٢٢ مــلــيــون نسمة عـــام ٢٠١٦ مقارنة 
بالعام السابق.

وتـــبـــعـــا لمـــــا أفـــــــــاده الـــبـــروفـــســـور 
بجامعة موسكو أوليغ بوكليميشيف، 
فـــإنـــه حـــتـــى إذا اســـتـــعـــاد الاقـــتـــصـــاد 
نــمــوه عــــام ٢٠١٧، ستبقى  الـــروســـي 
مـــوســـكـــو فــــي وضـــــع لا يــمــكــنــهــا مــن 
الالــتــزام بواجباتها الاجتماعية مع 
إنفاق أمــوال ضخمة على مشروعات 
تــرتــبــط بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة، مثل 

المشاركة في سوريا.
أيـــــضـــــاً، ربــــمــــا تـــســـيـــل «الـــخـــطـــة 
الـــــكـــــبـــــرى» المـــتـــعـــلـــقـــة بــــــإعــــــادة بـــنـــاء 
ســوريــا لــعــاب الاتــحــاد الأوروبــــي في 
وقــــت تــبــحــث دولـــــه بـــــدأب عـــن محفز 
لاقــتــصــاداتــهــا الـــجـــامـــدة. وطــبــقــا لما 
ذكــرتــه مــصــادر فــرنــســيــة، فـــإن بوتين 
أثار هذه القضية مع الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون خلال اجتماعهما 

في فرساي، مايو (أيار) الماضي.
أيـــضـــاً، تــــروق «الــخــطــة الــكــبــرى» 
لتركيا التي تعرضت شركات الإنشاء 
والــتــعــمــيــر لــديــهــا لــخــســائــر فـــادحـــة، 
خصوصا بعد إرغامها على مغادرة 
ليبيا في أعقاب سقوط نظام معمر 
القذافي. بجانب ذلك، تواجه الشركات 
ذاتها بيئة معادية داخل دول عربية 
أخرى، وكذلك داخل الاتحاد الأوروبي. 
ومن ناحيتهما، يبدو الأردن ولبنان 
حــريــصــين عــلــى تـــدفـــق مـــــوارد مــالــيــة 
جديدة على اقتصاد المنطقة من خلال 
«الــخــطــة الــكــبــرى» الــســوريــة. وخــلال 
لــقــائــه الــرئــيــس تــرمــب فــي واشــنــطــن، 
اللبناني سعد  الـــوزراء  أعــرب رئيس 
الحريري عن أمله في أن يجري النظر 
إلى بلاده كنقطة انطلاق لإعادة بناء 

سوريا.
ومــــــع أنــــــه لا يـــــــزال مــــن الـــســـابـــق 
لأوانــه التعرف على الصورة الكاملة 
للاستراتيجية الروسية في سوريا، 
فـــإنـــهـــا تـــبـــدو خــلــيــطــا مــــن تـــصـــورات 
سياسية وأمنية واقتصادية مختلفة 

قد تبدو أحيانا متناقضة.
تـــــحـــــد  أن  المــــــــــتــــــــــوقــــــــــع  ومـــــــــــــــــن 
الاستراتيجية الروسية من دور بقايا 
نظام الأسد، ليصبحوا مجرد حكومة 
شــبــح، الأمـــر الـــذي قــد يبهج خصوم 
الأسد، لكنه سيترك المسألة المحورية 
المتعلقة بمن سيحكم سوريا، من دون 
تسوية. ومع أن روسيا ربما تتمكن 
مـــن تــأمــين المـــســـاحـــات الــصــغــيــرة من 
الأراضـــــي الــســوريــة الـــلازمـــة، لتأمين 
قـــاعـــدتـــهـــا الـــتـــي بــنــتــهــا عـــلـــى الــبــحــر 
المــتــوســط، فــإنــهــا تــفــتــقــر إلـــى المــــوارد 
الــتــي تمكنها من  المــالــيــة والــبــشــريــة 
تـــوفـــيـــر قـــــدر مـــقـــبـــول مــــن الاســـتـــقـــرار 
بمختلف أرجاء البلاد. ومع انشغال 
إيران وتركيا في خلق جيوب لهما في 
الأراضي السورية، فإن تمزق سوريا 

ربما يصبح أمرا واقعاً.

دمار في عربين في الغوطة الشرقية لدمشق بعد غارة طيران ليلة الاثنين الماضي (إ.ب.أ)

الهدف الآخر تحويل 
الاهتمام الدولي بعيداً عن 
التحقيق في جرائم حرب 
لا تثير قلق الأسد فحسب 
وإنما كذلك القوات الروسية

 تكلفة إعادة الإعمار 
في سوريا تزيد على ١٫٢ 

تريليون دولار الأمر الذي 
لا تملك روسيا بوضعها 

الاقتصادي المتردي توفيره

غوتيريش يجدد مطالبته 
بإحالة ملف سوريا 

إلى «الجنائية الدولية»
لندن: «الشرق الأوسط»

جــــدد الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــش، أمــــس، مــطــالــبــة مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
إلــى المحكمة الجنائية  الــوضــع فــي ســوريــا  بإحالة 

الدولية.
وأثنى أمين عام المنظمة الدولية على الجهود 
التي تبذلها تركيا وروسيا من أجل ضمان تثبيت 
اتفاق «مناطق خفض التصعيد» الذي تم التوصل 
إليه في العاصمة الكازاخية في مايو (أيار) الماضي.

جاء ذلك في تقرير قدمه غوتيريش لمجلس الأمن 
الدولي، وناقشه الأعضاء في جلسة مغلقة وتناول 
مدى تنفيذ أطراف النزاع في سوريا قرارات المجلس 

المتعلقة بالأزمة.
واتهم الأمين العام النظام السوري والجماعات 
«تــجــويــع المــدنــيــين عمدا  المــســلــحــة (لـــم يــحــددهــا) بـــ
باعتبار ذلك من أساليب الحرب، ما يشكل انتهاكا 
جسيما للقانون الدولي الإنساني، وقد يدخل في 

باب جرائم الحرب».
وقال غوتيريش، في تقريره الذي نقلته وكالة 
الأنـــاضـــول: «مـــا زلـــت أنــــادي بـــأن تــحــال الــحــالــة في 

سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية».
وأردف: «الــيــوم قــد بلغ عــدد مــن يحتاج إلى 
المـــســـاعـــدة الإنـــســـانـــيـــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء ســوريــا 
تـــزال الأزمـــة الإنسانية  ١٣٫٥ مليون شــخــص، ولا 
مستمرة في معظم مناطق البلد، ولا يزال النزاع 
يــودي بحياة المدنيين الذين يجدون صعوبة في 
الــرعــايــة الصحية والــغــذاء والمياه  الحصول على 

النظيفة والتعليم».
ومـــضـــى قــــائــــلا: «المــــحــــاصــــرون الــــذيــــن وصـــل 
عــددهــم إلـــى ٥٤٠ ألـــف شــخــص يــواجــهــون ظــروفــا 
عصيبة، وإنني أهيب بجميع الأطراف إلى وضع 
حد للحصار فورا بغية السماح بوصول المساعدات 
الإنسانية دون انقطاع، وكفالة حرية الحركة لمن هم 
تحت الحصار في الوقت الراهن (دون ذكر المناطق 

المحاصرة)».



عدن: «الشرق الأوسط»

أقـــر مــجــلــس الــــــوزراء الــيــمــنــي جملة 
قــرارات خدمية وأمنية تتعلق بالكهرباء 
والنفط، إلى جانب حماية فروع المصارف، 
وذلك في جلسة عقدها بقصر المعاشيق، 

في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمس.
وأكــد رئيس مجلس الــوزراء اليمني 
الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الذي ترأس 
الجلسة، على أن الحكومة تعمل على دفع 
٦٠ مليون دولار شهريا لتوفير المشتقات 
النفطية لتوليد الكهرباء. وشدد بن دغر 
على الأهمية الاستراتيجية التي تحققت 
بــعــد الانـــتـــصـــارات الــتــي حــقــقــهــا الجيش 
الــوطــنــي الــيــمــنــي والمـــقـــاومـــة المــســنــودان 
بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في 

معسكر خالد بن الوليد بمحافظة تعز.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
(سبأ)، تحية المجلس لانتصارات الجيش 
الــوطــنــي بــتــعــز وســيــطــرتــه الــكــامــلــة على 
معسكر خالد بن الوليد، مشيدا «بالمواقف 
البطولية ودورهـــم فــي حماية المواطنين 
والتمكن من السيطرة واستعادة الكثير 
من المواقع التي كانت تعبث بها الميليشيا 

الانقلابية».
وقــــــــــدم المــــجــــلــــس خـــــالـــــص تــــعــــازيــــه 
ومــواســاتــه لأســـر الــشــهــداء الــذيــن ارتــقــت 
أرواحـــهـــم إلـــى بــارئــهــا وهـــم يـــــذودون عن 
حــيــاض الـــوطـــن، ووجـــه المــجــلــس برعاية 
الــجــرحــى الذين  الــشــهــداء ومعالجة  أســر 
نــــاضــــلــــوا فـــــي مـــــحـــــراب الـــــعـــــزة لـــلـــدفـــاع 
عـــن الـــكـــرامـــة والـــجـــمـــهـــوريـــة ضـــد الــقــوى 
الانقلابية، وأن تحرير معسكر خالد بن 
الــولــيــد سيفتح الآفــــاق نــحــو انــتــصــارات 
كثيرة قادمة، وأضــاف البيان أن المجلس 

ثمن عاليا المساعدات التي قدمتها دولة 
الإمــــــارات لــلــيــمــن فـــي المـــجـــالات الــخــدمــيــة 
والتنموية في مختلف القطاعات، وأشاد 
بأهمية الــدعــم الـــذي دُشـــن مــؤخــرا بمنح 
النقل، التي  الــحــافــلات لمؤسسة  عــدد مــن 
مــن خــلالــهــا ستشهد تحسنا كــبــيــرا في 
النقل البري انطلاقا من العاصمة  حركة 
المؤقتة عــدن ومــا جاورها من محافظات 
ووصولا إلى كافة محافظات الجمهورية 

في مراحل قادمة.
وحــــيــــال ذلــــــك، أكـــــد رئـــيـــس الـــــــوزراء 
بـــأنـــه ســيــتــم تـــوزيـــع الـــحـــافـــلات لــلــمــرافــق 
والمؤسسات الحكومية عبر مؤسسة النقل 
وفقا للأولويات الملحة، «وسيتم التركيز 
في المرحلة الأولى على مدينة عدن والمدن 
الرئيسية لما تعانيه من كثافة سكانية، 

الأمـــر الـــذي سيخفف مــن شـــدة الازدحــــام 
في عملية السير في الطرقات والخطوط 
الرئيسية». وأكــد بن دغــر، على استمرار 
الحكومة وبتوجيهات وبمتابعة الرئيس 
الــيــمــنــي عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــــادي «بـــذل 
كل الجهود لتوفير الخدمات الأساسية 
لـــلـــمـــواطـــنـــين وخـــــاصـــــة فـــــي الـــقـــطـــاعـــات 
الــخــدمــيــة، الــكــهــربــاء، والــصــحــة، والمــيــاه، 
والــطــرقــات، والتعليم». وأضـــاف: «تعمل 
الحكومة على دفع قيمة المشتقات النفطية 
لمحطات التوليد شهرياً بمبلغ يصل إلى 
٦٠ مليون دولار شهريا، وتدفع بالدولار 
حفاظاً على استقرار العملة المحلية التي 
الفترة الماضية  حافظت على قيمتها في 
رغم الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا 

وانعدام شبه تام للعملة الصعبة».

وشــــدد رئــيــس الـــــــوزراء عــلــى الــعــمــل 
المـــؤســـســـي الـــبـــنـــاء الـــــذي يـــخـــدم المـــواطـــن 
والـــدولـــة بـــدرجـــة أولــــى والــبــحــث لإيــجــاد 
دعــــــــم لـــلـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة لمـــحـــطـــات 
الـــوقـــود والــجــيــش والأمـــــن وتــنــظــيــم آلــيــة 
مــحــددة لــتــلافــي أي اخــتــنــاقــات أو أزمـــات 
فــي المشتقات النفطية. وصـــادق مجلس 
الوزراء على مشروع تقدم به وزير النفط 
الــشــريــف ينظم اللائحة  المــهــنــدس ســيــف 
الــداخــلــيــة فـــي الــتــحــاســب فـــي المــشــتــقــات 
النفطية بين كل من شركة مصافي عدن 

وشركة النفط ووزارة المالية.
كـــمـــا اســـتـــمـــع مــجــلــس الــــــــــوزراء إلـــى 
تقريرين مفصلين من نائب رئيس هيئة 
الأركـــــان الــعــامــة الـــلـــواء صــالــح الــزنــدانــي 
أوضـــــــــح فــــيــــه ســــيــــر المـــــــعـــــــارك الـــقـــتـــالـــيـــة 

والانتصارات التي تحققت في تعز وباقي 
الجبهات الأخرى والمعنويات العالية التي 
يتحلى بها الجيش الوطني والمقاومة في 
سبيل الدفاع عن الوطن وهزيمة الانقلاب.

كما استمع إلى تقرير من نائب وزير 
اللواء علي ناصر لخشع أشار  الداخلية 
فيه إلى تنفيذ الخطة الأمنية في حماية 
المؤسسات الحكومية والبنوك التجارية 
وبــمــا يضمن عـــدم حـــدوث أي اخــتــراقــات 
أمنية من شأنها أن تزهق أرواح الأبرياء 
وتــؤثــر على السكينة العامة للمواطنين 
كما حــدث مــؤخــراً فــي البنك الأهــلــي فرع 
المــنــصــورة... مشدداً المجلس على اتخاذ 
الــــقــــرارات الـــلازمـــة لمــنــع حــــدوث مــثــل ذلــك 
وســرعــة مــحــاكــمــة المــتــهــمــين فــي الــحــادثــة 

الإجرامية في البنك.
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جانب من جلسة مجلس الوزراء اليمني التي عقدت في عدن أمس (سبأ)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اليمن

مجلس الوزراء اليمني يشدد على رعاية أسر الشهداء ومعالجة الجرحى 

وقود الكهرباء يكلف «الشرعية» ٦٠ مليون دولار شهرياً 
الإمارات تدعم مكافحة الكوليرا 

بعشرة ملايين دولار
دبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الإمـــــــارات، أمــــس، عـــن منحة 
مالية قدرها عشرة ملايين دولار لمساندة 
جهود منظمة الصحة العالمية في مجال 
مكافحة مرض الكوليرا في اليمن، والذي 
يأتي أيضا لتأكيد دعمها لمساعي المنظمة 

الرامية إلى القضاء على المرض هناك.
وجـــــاء إعـــــلان الإمــــــــارات عـــن المــنــحــة 
خــلال استقبال الشيخ محمد بــن راشــد 
آل مكتوم، نائب رئيس الإمـــارات رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي أمس، الدكتور 
تــيــدروس أدهــانــوم غيبرييسوس المدير 
العام لمنظمة الصحة العالمية، حيث بحث 
الــتــي تبذلها الإمــــارات في  معه الــجــهــود 
المجال الصحي على المستوى الدولي، وما 
تقدمه من دعم واضح للجهود العالمية في 
مجال مكافحة الأوبــئــة والأمـــراض، ومن 
أبرزها ما تبذله الإمارات من جهود فيما 
يتعلق بمكافحة تفشي وباء الكوليرا في 

اليمن.
ويـــأتـــي ذلــــك ضــمــن ســعــي الإمـــــارات 
لـــلـــحـــد مـــــن انــــتــــشــــار المــــــــرض وتــحــجــيــم 
تداعياته السلبية على جميع المستويات 
الإنــــســــانــــيــــة والـــصـــحـــيـــة والمـــجـــتـــمـــعـــيـــة، 
ومعالجة المصابين وتوفير سبل الرعاية 
الصحية والمــعــونــات الطبية والمعيشية 
للتخفيف مــن معاناة اليمنيين، إضافة 
إلـــى الإســـهـــامـــات الــكــبــيــرة الــتــي قدمتها 
البلاد لمكافحة مرض شلل الأطفال عالمياً.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
أن الحكومة تضع قطاع الرعاية الصحية 
داخـــــــل الــــبــــلاد فــــي مـــقـــدمـــة أولـــويـــاتـــهـــا، 
وتوفر له جميع أشكال العناية والدعم 
مـــن خــــلال اســـتـــحـــداث المـــنـــشـــآت الــطــبــيــة 

عــالمــيــة المـــســـتـــوى، والـــتـــوسّـــع فـــي تــقــديــم 
الخدمات الطبية والعلاجية المتخصصة، 

واستقطاب أفضل الكفاءات العلمية.
كما تأتي المنحة، فــي سبيل تهيئة 
المناخ المناسب لتخريج أجيال من الكوادر 
المؤهلة ذوي الكفاءة العالية في مختلف 
التخصصات الطبية، وإيــفــاد المبتعثين 
إلى الخارج لاكتساب المهارات والخبرات 
لــريــادة عملية التطوير فــي هذا  الــلازمــة 
المــــجــــال، مــــع اهـــتـــمـــام الــــدولــــة بــمــجــالات 
الــدراســات والأبــحــاث الطبية والــدوائــيــة 
بــمــا يــخــدم فــي اكــتــشــاف حــلــول علاجية 

جديدة فعّالة ومؤثرة.
وأبدى الشيخ محمد بن راشد تقديره 
لجهود منظمة الصحة العالمية في مجال 
تحسين الأحوال الصحية وحشد الجهود 
للتصدي للأمراض والأوبئة على مستوى 
العالم، وما تطلقه من مبادرات وما تقوم 
بــتــنــفــيــذه مــن بـــرامـــج، مــؤكــدا دعـــم بــلاده 
لجهود المنظمة تماشيا مــع الالــتــزامــات 
الأخلاقية والإنسانية للدولة، وحرصها 
عــلــى نــشــر أســبــاب الــســعــادة بــين الــنــاس 
وتــوفــيــر مــقــومــات الــحــيــاة الــكــريــمــة لكل 

محتاج.
من جانبه، أعرب المدير العام لمنظمة 
الصحة العالمية عن بالغ الشكر والتقدير 
إلى الإمــارات وقيادتها لهذا الدعم الذي 
يــعــكــس مـــــدى الــــوعــــي بـــخـــطـــورة مـــرض 
الـــكـــولـــيـــرا، ومـــــا يــشــكــلــه مــــن تـــحـــد كــبــيــر 
ومـــا يستدعيه مــن تــضــافــر الــجــهــود في 
مواجهته والقضاء عليه، كما أثنى على 
الـــــدور الـــواضـــح الــــذي تــبــذلــه الـــدولـــة في 
سبيل في دعم مساعي مكافحة الأمراض 
والأوبئة وتحسين الظروف الصحية في 

كثير من المواقع حول العالم.

متحدث جديد لتحالف دعم الشرعية في اليمن
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت قـــيـــادة قـــــوات الــتــحــالــف 
لـــدعـــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن، أمــــس، 
مواصلة سياسة التواصل بشفافية 
هـــــادفـــــة لــــدعــــم الـــشـــرعـــيـــة الــيــمــنــيــة، 
وتوفير المعلومات الضرورية، وذلك 
بعد تعيين العقيد الطيار الركن تركي 
بـــن صــالــح المــالــكــي مــتــحــدثــا رسميا 

للتحالف.
وأوضــحــت قــيــادة الــتــحــالــف في 
بــيــان لــهــا، أنـــه جـــرى تعيين متحدث 
رســمــي جــديــد بــاســمــهــا، خلفا لــلــواء 
أحمد عسيري الذي تولى المهمة منذ 
بـــدء الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة وانــطــلاق 
عــمــلــيــة عـــاصـــفـــة الــــحــــزم، ثــــم عــمــلــيــة 

إعادة الأمل. وقالت القيادة إنه «جرى 
تــعــيــين الــعــقــيــد الــطــيــار الـــركـــن تــركــي 
بـــن صــالــح المــالــكــي مــتــحــدثــا رسميا 
للتحالف، حيث باشر مهام عمله»، 
مؤكدة عزمها على مواصلة سياسة 
التواصل بشفافية وتوفير المعلومات 
الــضــروريــة عــن العمليات العسكرية 
الهادفة إلى دعم الشرعية في اليمن.

وســـيـــتـــولـــى المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
العقيد المالكي عقد مؤتمرات صحافية 
كلما دعت الحاجة، وسيتاح التواصل 
معه لجميع وســائــل الإعـــلام المحلية 

والإقليمية والعالمية، وفقا لبيان.
يـــذكـــر أن الــــلــــواء أحـــمـــد حــســن 
عسيري، صــدر قــرار ملكي، بتعينه 
نـــــائـــــبـــــاً لـــــرئـــــيـــــس الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 

الـــســـعـــوديـــة، بـــعـــد أن تـــولـــى مــهــمــة 
المــتــحــدث بــاســم قــــوات تــحــالــف دعــم 
الشرعية فــي اليمن، وعقد مــا يربو 
على ٣٠ مؤتمراً صحافياً، معظمها 
كانت يومية للحديث عن التطورات 
والمـــــســـــتـــــجـــــدات الـــــتـــــي تـــــحـــــدث فــي 
الأراضـــــي الــيــمــنــيــة، فــضــلا عــن نشر 
الــــوقــــائــــع بـــالـــصـــور والأرقــــــــــام الــتــي 
تــتــجــدد يـــومـــاً تــلــو الأخــــــر. وســاهــم 
عسيري خــلال فترة عمله، متحدثا 
باسم التحالف، في إيصال الرسائل 
عــمــا يــجــري فــي الأراضـــــي اليمنية، 
منذ عاصفة الحزم، وإعادة الأمل إلى 
الإعــلام المحلي والإقليمي والدولي، 
وشارك في عدد من الندوات الدولية 

في أوروبا وأميركا.

«إف ١٥»  تركي المالكي... من قمرة الـ
إلى مايكرفون «التحالف»

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــركــن تركي  حصل العقيد طــيــار 
المــــالــــكــــي المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي لـــقـــوات 
تحالف دعــم الشرعية في اليمن، على 
سلسلة من المؤهلات العلمية من بينها 
درجة بكالوريوس في العلوم الجوية 
مــن كلية الملك فيصل الجوية بتقدير 
مــمــتــاز عـــام ١٩٩٧، إضـــافـــة إلـــى درجـــة 

الــعــلــوم العسكرية من  الماجستير فــي 
كلية القيادة والأركان عام ٢٠١٥. وكان 
العقيد طيار الركن المالكي (٤٣ عاماً)، 
ابتعث لدراسة الطيران بمدرسة طيران 
البحرية الأميركية في قاعدة بنساكولا 

البحرية «فلوريدا»، 
وأكـــمـــل تــدريــبــاتــه عــلــى كــثــيــر من 
الطائرات (T - ٣٤. T - ٣٩. T - ٢) ليتخرج 
فيها منتصف عام ٢٠٠٠، كما عمل على 
المــلــك عبد  بــقــاعــدة   (١٥S - F) طـــائـــرات
العزيز الجوية بالظهران، وقاعدة الملك 
خالد الجوية بخميس مشيط. وانتقل 
الــقــوات الجوية  بــقــيــادة  بعدها للعمل 

الــخــطــط والــعــمــلــيــات» ليتقلد  «إدارة 
كثيرا من المناصب.

وحــصــل خـــلال خــدمــتــه العسكرية 
عــلــى كثير مــن الـــــدورات مــنــهــا: الـــدورة 
 F) التأسيسية والمتقدمة على طائرات
- ١٥ S) ودورات في الحرب الإلكترونية، 
الــــــجــــــوي وتـــخـــطـــيـــط  المــــــجــــــال  وإدارة 
الــعــمــلــيــات الــجــويــة وعــمــلــيــات الــدفــاع 
الــجــوي، ودورة قــادة ضباط الأســراب، 
الــوقــايــة ضــد أســلــحــة التدمير  ودورة 
الشامل، إضافة إلى دورات في القانون 
الــدولــي الإنــســانــي الــخــاص بالنزاعات 

المسلحة.

غارات استهدفت 
معسكراً انقلابياً بالمخيشيب

تعز: «الشرق الأوسط»

اســتــهــدف تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن معسكرا 
للانقلابيين في منطقة المخيشيب، على الطريق الرابطة بين 
مدينتي حيس وسقيم بين محافظتي تعز والحديدة، وذلك 
ضمن غارات مكثفة تدعم الجيش اليمني الوطني في مختلف 

المدن والمحافظات اليمنية.
كــمــا جـــددت طــائــرات الــتــحــالــف قصفها عــلــى تحركات 
للانقلابيين على الطريق العام في رازح بمحافظة صعدة، 
معقل الحوثيين الأول، وغارات أخرى على مواقع وتجمعات 
الانقلابين في مديريات حــرض وحــيــران وميدي بمحافظة 

حجة شمال، ومقبنة غرب تعز.
قــــوات الجيش  وفـــي مــعــقــل الانــقــلابــيــين الأول، تمكنت 
الوطني من صد محاولات عدة لتقدم ميليشيات  الانقلابيين 
في منطقة ثار صلة التابعة لمديرية البقع في  محافظة صعدة 

شمال اليمن. 
نـــت»، فقد  الــجــيــش اليمني «سبتمبر  وبــحــســب مــوقــع 
المــتــمــركــزة  في المنطقة مــن كسر عدة  قـــوات الجيش  تمكنت 
محاولات تسلل نفذتها عناصر  الميليشيات وأجبرتها على 
التراجع والــفــرار، بينما شهدت جبهة البقع شمال صعدة، 
 معارك ضــاريــة خــلال الــســاعــات الماضية بــين قـــوات  الجيش 
الوطني والميليشيا الانقلابية، وقامت مدفعية الجيش بدك 
مــواقــع وتجمعات الميليشيات فــي منطقة ثــار صلة بالبقع 

وكبدتها خسائر في العتاد والأرواح.
وبينما أطبق الجيش اليمني حصاره على ميليشيات 
الحوثي وصالح في مديرية ميدي بمحافظة حجة، المحاذية 
لــلــســعــوديــة، شــــارك طـــيـــران الــتــحــالــف فـــي عــمــلاتــه الــجــويــة 
واســتــهــدف تــحــركــات لــلانــقــلابــين فــي المــنــاطــق الــصــحــراويــة 

الواقعة بين مدينتي حرض وميدي.
وفي محافظة البيضاء، تجددت المواجهات في جبهات 
السودادية وذي ناعم والزهر، إثر هجوم شنته المقاومة على 
مــواقــع الانــقــلابــيــين فــي هـــذه الأخـــيـــرة، مصحوبا بالقصف 
المتبادل، في الوقت الذي كثف الانقلابيون من قصفهم على 

قرية يفعان في مديرية ذي ناعم.
فــإن مديرية  المــقــاومــة الشعبية،  وبحسب مــصــادر فــي 
الزاهر شهدت مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية والميلشيات 
الانقلابية لدى تقدم المقاومة لكسر الحصار بشكل نهائي عن 
المديرية، وتوسع التقدم إلى مساحة شاسعة تقول المصادر 
إثــر المواجهات  إنها تقترب من فكها بشكل نهائي، وسقط 

قتلى وجرحى من الجانبين.
وأضافت المصادر أن «جبهة في منطقة الوهبية التابعة 
لمديرية السودادية شهدت هي الأخــرى مواجهات قتل على 
إثرها اثنين من الانقلابيين، إضافة إلى مقتل اثنين آخرين 
جراء انفجار أحد الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية 
الــعــام بمديرية ذي نــاعــم»، مــؤكــدة «مقتل أحد  فــي الطريق 
الانقلابين أول من أمس، بموقع شاردة بذي مضاحي مديرية 
الصومعة بقناص أحــد عناصر مــقــاومــة البيضاء بجبهة 

الحازمية بعد اشتباكات دارت بين الطرفين».

خبيران: الحديدة باتت بين كماشتي المخا وميدي

تحرير «معسكر خالد» يربك الحوثيين في بقية الجبهات
عدن: بسام القاضي

أرجــعــت مــصــادر ميدانية تراجع 
خطوط ميليشيات الحوثي وصالح في 
صعدة وحجة والبيضاء إلى «ارتفاع 
الروح المعنوية لمقاتلي الجيش اليمني 
والمــقــاومــة بعد إعـــلان تحرير معسكر 

خالد بن الوليد في تعز».
يـــقـــول الـــدكـــتـــور يـــاســـين نــعــمــان، 
«الشرق  لـ لــدى بريطانيا  سفير اليمن 
الأوســط»: «يعتبر معسكر خالد أكبر 
المــعــســكــرات وأقـــواهـــا مــن حــيــث البناء 
والـــتـــســـلـــيـــح، ويـــعـــتـــبـــر ســـقـــوطـــه بــيــد 
الشرعية والتحالف أهم حدث عسكري 
على الأرض منذ سقوط المخا، ويمكن 
للجيش الوطني أن يستخدم منشآت 
المعسكر نقطة انطلاق نحو استكمال 
تحرير الساحل الغربي حتى الحديدة 
ومـــيـــدي، حــيــث لا تــوجــد فـــي الــطــريــق 
معسكرات بالأهمية نفسها». وأضاف 
السفير الــذي تــرأس أول بــرلمــان يمني 
الــوحــدة مطلع تسعينات القرن  إبـــان 
الماضي: «في الوقت نفسه، هذا الحدث 
مـــن المــمــكــن أن يــدفــع الانــقــلابــيــين إلــى 
الــتــفــكــيــر بــجــديــة فــيــمــا قــدمــه المــبــعــوث 
الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ 
أحمد من مقترحات حديثة ترتكز على 

الحديدة».
فـــــي حـــــين يــــقــــول الـــعـــمـــيـــد عـــمـــرو 
العامري، الخبير العسكري السعودي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «تــكــمــن أهــمــيــة  لــــ
ســــقــــوط مـــعـــســـكـــر خــــالــــد فـــــي تــحــكــمــه 
بتقاطع الطرق ما بين الخوخة وموزع، 
وكــذلــك الــتــحــكــم فــي الــطــريــق الــواصــل 
بين محافظتي الحديدة وتعز، كما أنه 
يشرف على مرتفعات عدة كانت تمكن 
قــوات المخلوع والحوثيين مــن تهديد 
المـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بـــمـــا فــيــهــا مــديــنــة 
المــخــا وكــذلــك المــلاحــة فــي مضيق باب 
المــنــدب»، مضيفا إن «سقوط المعسكر 
يسهل التقدم نحو الحديدة، لتقع بين 
فــكــي كــمــاشــة الـــقـــوات الــقــادمــة شــمــالا 
مـــن مــيــدي وجــنــوبــا مـــن إقــلــيــم المــخــا، 
شــرط أن تحافظ قــوات الشرعية على 
هذه المكتسبات على الأرض، وتشديد 
الـــهـــجـــوم فـــي جــبــهــات صــــــرواح ونــهــم 
لــتــشــتــيــت الــجــهــد الــعــســكــري لــلــقــوات 

المعادية».

ويــــــــؤكــــــــد الـــــخـــــبـــــيـــــر الــــعــــســــكــــري 
السعودي، أن النجاح العسكري «يسرع 
العملية السياسية وقــد نسمع قريبا 
عـــودة للمفاوض الأمــمــي، وهــو نقطة 
تحول فــي الــحــرب، حيث مــا مــن قــوات 
رئيسية في الإقليم الغربي لليمن، وقد 
نــرى محاولة مستميتة لاسترجاعه، 
وهو ما أعتقد أن قوات الشرعية وقوات 

التحالف على وعي بذلك».
وشهدت عملية التحرير مشاركة 
ألـــويـــة وإســــنــــاد مـــن الـــتـــحـــالـــف، وقـــال 
عبد الرحمن المحرمي القائد الميداني 
لمعركة تحرير معسكر خالد بن الوليد 
قوام القوة المشاركة في تحرير قاعدة 
خــالــد العسكرية مــن قبضة ميليشيا 
الحوثيين وصــالــح الانقلابية وهــي ٤ 
ألوية مسماة بألوية العمالقة التابعة 
لــلــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة الـــرابـــعـــة، وذلـــك 
بإشراف وإسناد بري وجوي من قوات 
التحالف بقيادة السعودية والإمارات 

ومـــشـــاركـــة نــخــبــة مـــن الــــقــــوات الــبــريــة 
السودانية.

وقال المحرمي في بيان حول القوة 
العسكرية المشاركة في تحرير معسكر 
خــالــد، حيث تــتــوزع وتــتــنــوع المهمات 
المـــنـــوطـــة فـــي ألـــويـــة عــمــالــقــة المــقــاومــة 
الأربــعــة إلــى عــدة مهام، مشيراً إلــى أن 
لواء عمالقة المقاومة الأول يقوده رائد 
الحبهي، ونفذت كتيبة منه مهمة قطع 
الإمداد الواصل عبر مدينة حيس نحو 
معسكر خــالــد، ومــهــامــه كــانــت تتمثل 
أيضاً في الهجوم على جسر الهاملي 
وما حوله، وساند القوات الأخرى من 

جهة الميسرة الغربية للهاملي.
ولفت المحرمي إلى أن لواء المقاومة 
الــتــهــامــيــة بــقــيــادة أحـــمـــد الــكــوكــبــانــي 
اللواء الأول عمالقة نفذت  وكتيبة من 
الهجوم هي الأخرى على بعض التباب 
شمال «معسكر خالد»، وسيطرت قوات 
الــرابــع والثاني على التباب  اللواءين 

المطلة على المعسكر قبل التحرير.
الكتيبة الأولى كانت بمثابة خط 
النار في شمال يختل، ولواء العمالقة 
الـــثـــانـــي بـــقـــيـــادة حـــمـــدي شـــكـــري قـــام 
بــالــهــجــوم عــلــى الــتــبــاب شــمــال غــربــي 
معسكر خالد، يمين الكتيبة من اللواء 
أول عمالقة ويمين لواء العمالقة الثالث 
الــــذي يـــقـــوده عــبــد الــرحــمــن الــلــحــجــي، 
وتــتــوزع قــواتــه شــمــال مـــوزع وجنوب 

غربي معسكر خالد باتجاه موزع.
وأشـــــــار بــــن مـــهـــام الــــلــــواء الـــرابـــع 
عمالقة الذي يقوده نزار الوجيه كانت 
تـــتـــوزع قـــواتـــه شــمــال شــرقــي معسكر 
خالد ومهامه تأمين محاور الهجوم، 
حــيــث يــمــثــل مــيــســرة الــهــجــوم والــصــد 

لتأمين المهاجمين.
ولفت المحرمي إلى مشاركة قوات 
ســـودانـــيـــة فـــي تــحــريــر مــعــســكــر خــالــد 
حيث كــانــت مهامها تــأمــين مساحات 
كبيرة في الوديان والتباب شرق المخا 

بـــين ألـــويـــة الــعــمــالــقــة الأربــــعــــة ولــــواء 
المقاومة التهامية ولواء عشرين الذي 
يــــديــــره وزيــــــر الــــدفــــاع الـــســـابـــق هــيــثــم 
قاسم، وهو الآخر يقوم بتأمين شمال 
شرقي موزع باتجاه المخا، كما شاركت 
أبــو هــارون  فــي المعركة كتيبة بقيادة 
الــعــامــري ومهامها كــانــت تــأمــين جهة 
جبل حــوزان، فيما كلف لــواء المقاومة 
بــقــيــادة لــــؤي الـــزامـــكـــي بــتــأمــين جــبــال 

العمري.
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة  وقــــــال إن 
جــمــيــعــهــا كــــانــــت مــنــســقــة وبــــإشــــراف 
الــعــامــة للمقاومة  الــقــيــادة  مباشر مــن 
بقيادة أبو زرعة المحرمي مسنودة من 
الــقــوات  التحالف، موضحاً أن جميع 
كلها شاركت في إسقاط معسكر خالد 
وسهلت مهمة الهجوم عليه وتحريره 

من قبضة الانقلابيين.
مــن جهته، قــال المحلل السياسي 
والخبير العسكري العميد ثابت صالح 

إن سقوط معسكر خالد بن الوليد من 
أيدي الحوثيين وصالح يشكل ضربة 

موجعة لتحالف الحوثي وصالح.
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن  وأكــــــــد لــــــ
تــحــريــر المــعــســكــر ســيُــســهِــم فـــي تــأمــين 
مدينة المخا لتسهيل عملية استقبال 
الدعم اللوجيستي والإغاثة الإنسانية 
وتأمين بقية مناطق الساحل الغربي 
وخــطــوط المــلاحــة الــدولــيــة فــي البحر 
الأحمر إضافة إلى قطع خطوط الإمداد 
للقوات الحوثية بــين محافظتي تعز 

والحديدة.
واعــــتــــبــــر الـــعـــمـــيـــد ثــــابــــت صـــالـــح 
المعسكر المحرر قلعة من قلاع الجيش 
وتــرســانــة أســلــحــة بــريــة ثــقــيــلــة كــانــت 
مـــوجـــهـــة لـــقـــمـــع أبـــــنـــــاء تــــعــــز، مــشــيــراً 
إلـــى أن تــحــريــر المعسكر خــالــد يعتبر 
نقطة انطلاقة لتحرك قــوات التحالف 
إلـــى تــحــريــر بقية المناطق  والــشــرعــيــة 

التي يسيطر عليها الانقلاب.

بوابة معسكر خالد بن الوليد بمحافظة تعز لدى تحريره من قبل الجيش اليمني والمقاومة («الشرق الأوسط»)



لندن: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــم رئــــيــــس مـــجـــلـــس خـــبـــراء 
الــــقــــيــــادة أحــــمــــد جـــنـــتـــي، الـــرئـــيـــس 
الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي بتطبيق 
ســــيــــاســــات أمــــيــــركــــا ضـــــد الــــحــــرس 
الثوري في الداخل الإيراني، بعد أيام 
قليلة من لقاء جمع روحاني بقادة 

الحرس الثوري.
وانتقد جنتي أطــرافــا قــال إنها 
تتحدث عن نهاية النظام قبل بلوغه 
٤٠ عاما. وفي إشارة إلى تصريحات 
سابقة لروحاني ضد الحرس الثوري 
قال: «نرى اليوم مضاعفة العقوبات 
والــــعــــدو يـــريـــد بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر 
وبــتــخــريــب الـــحـــرس الـــثـــوري يتجه 

لحرب المرشد، الحرس الثوري ذراع 
القائد. يجب ألا ندينه باسم جهاز 
يملك البندقية وأن نطبق سياسات 
أمــيــركــا فـــي الــــداخــــل». وذكــــر جنتي 
الـــنـــظـــام ليست  أن «قــضــيــة إســـقـــاط 
موضوعا يطرح وينسى بعد ذلــك. 
الــعــدو يــريــد إســقــاط الــنــظــام ويــريــد 

البدء به من داخل النظام».
كــمــا أشــــار جــنــتــي ضــمــنــيــا إلــى 
تصريحات روحاني في الانتخابات 
الإيــــرانــــيــــة حـــــول الـــقـــضـــاء وقــــــال إن 
«الأعداء يريدون أن يقولوا إن النظام 
لا يــمــلــك شــيــئــا عــلــى مـــدى ٤٠ عــامــا 
ســـوى الإعــــدامــــات» حــســب مــا نقلت 

عنه وكالة «تسنيم».
وكـــان روحــانــي وجـــه انــتــقــادات 

المــاضــي إلى  شــديــدة اللهجة الشهر 
الحرس الثوري الإيراني بسبب دوره 
فــي الاقــتــصــاد والاستثمار ووصفه 
بالحكومة التي تملك البندقية. كما 
هــاجــم روحـــانـــي خـــلال الانــتــخــابــات 
المــاضــيــة منافسه المــحــافــظ والمــدعــي 
العام السابق إبراهيم رئيسي بأشد 
الــعــبــارات قائلا إن «الشعب لا يريد 
مــن لا يــجــيــدون عــلــى مـــدى ٣٨ عاما 

غير السجن والإعدامات».
وكانت انتقادات روحاني نقطة 
انطلاق دور جديد من التلاسن بينه 
وبــين قــادة الــحــرس الــثــوري وبينما 
حــــذره قــائــد فــيــلــق «الــــقــــدس» قــاســم 
ســلــيــمــانــي، هــاجــمــه قـــائـــد الــحــرس 
الثوري محمد علي جعفري بقوله: 

إن الحكومة التي لا تملك البندقية 
مصيرها الفشل والهزيمة.

بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، قــــال جنتي 
«إنـــهـــم يـــريـــدون الـــحـــرب مـــع المــرشــد 

لكن لأنهم لا يستطيعون مواجهته 
يذكرون اسم الحرس الثوري».

وكــــان روحـــانـــي الــتــقــى الاثــنــين 
الماضي خمسة من أبرز قادة الحرس 
الـــــثـــــوري فــــي مــــؤشــــر إلـــــى مـــحـــاولـــة 
الــتــوتــر بعد شهور  الــطــرفــين تهدئة 
من التلاسن، قبل أن يؤدي روحاني 
الـــقـــســـم الـــــدســـــتـــــوري ويـــكـــشـــف عــن 

تشكيلة حكومته الثانية.
ونـــــفـــــى الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري أن 
يــكــون الــلــقــاء بــحــث تــقــاســم الأدوار 
الاقتصادية بين الحكومة والحرس 
أو تشكيلة الحكومة المقبلة وفق ما 
ذكرت أول من أمس صحيفة «كيهان» 

الرسمية.
وقال قائد الباسيج غلامحسين 

لـــم يتضمن  الــلــقــاء  بــــــرور، أن  عــيــب 
«احتجاج» وجرى في أوضاع ودية 
لــكــن روايـــتـــه تــبــايــنــت مـــع مـــا ذكــرتــه 
الــتــي كشفت في  صحيفة «كــيــهــان» 
افتتاحية الأربعاء عن احتجاج قادة 
الـــحـــرس الـــثـــوري حـــول «الأدبـــيـــات» 
المــســتــخــدمــة مـــن روحــــانــــي. وذكــــرت 
الصحيفة أن قادة الحرس «ناقشوا 
من دون وساطة وبصراحة الاتجاه 
الــدعــائــي لــلــحــكــومــة» مــضــيــفــا أنــهــم 
«شـــــرحـــــوا بـــــأدلـــــة وحـــــــرص أضــــــرار 
أدبيات الحكومة للنظام» مطالبين 
«وقـــف صـــعـــود أدبـــيـــات  روحـــانـــي بــــ
تــعــارض أدبــيــات الــثــورة والمــصــالــح 

القومية».
وكـــــان تــقــريــر رســـمـــي تــنــاقــلــتــه 

وسائل إعــلام إيرانية عقب لقاء، قد 
ذكــــر أن روحـــانـــي أبـــــدى اســتــعــداده 
الــحــكــومــة المقبلة  الــدعــم فــي  لتقديم 
للحرس الثوري على صعيد تنفيذ 
مــهــامــه مـــشـــددا عــلــى ضـــــرورة حفظ 
الـــــوحـــــدة والانــــســــجــــام بــــين أجـــهـــزة 

النظام.
ونقلت وکــالــة «إيسنا» الاثنين 
الماضي عن رئيس لجنة التخطيط 
والمـــيـــزانـــيـــة فـــي الـــبـــرلمـــان غــلامــرضــا 
الـــحـــكـــومـــة  قـــــولـــــه: إن  تـــــاجـــــغـــــردون 
تــوصــلــت إلــــى اتـــفـــاق مـــع مــجــمــوعــة 
خــاتــم الأنــبــيــاء الـــــذراع الاقــتــصــاديــة 
لــلــحــرس الـــثـــوري بــعــدم دخــــول هــذا 
إلــى مشاريع أقل  الجهاز العسكري 

من ٢٠٠ مليار تومان.
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أحمد جنتي

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

في ظل تنامي الأصوات الداعية إلى «تقليل التسامح» معها بحجة عرقلتها «الاندماج» في المجتمع

محكمة هولندية تلزم الحكومة تمويل مدرسة إسلامية
بروكسل: عبد الله مصطفى

أنـــــصـــــف الــــقــــضــــاء الـــهـــولـــنـــدي 
إدارة مدرسة إسلامية في العاصمة 
أمـــــســـــتـــــردام، ومــــنــــع حـــرمـــانـــهـــا مــن 
الــــتــــمــــويــــل، فـــــي وقــــــت تـــتـــعـــالـــى فــيــه 
الأصوات، منذ فترة، بتقليل التسامح 
مــع انــتــشــار المـــــدارس الإســلامــيــة في 
أنــهــا تعرقل عملية  هــولــنــدا، بحجة 
اندماج السكان المسلمين في المجتمع.

وأصـــــــــــــــــــــدرت أعــــــــلــــــــى مـــحـــكـــمـــة 
هــولــنــديــة، أول مـــن أمــــس الأربـــعـــاء، 
يُلزم الحكومة بتمويل مدرسة  أمــراً 
إســــلامــــيــــة فـــــي أمـــــســـــتـــــردام، بــعــدمــا 
حــاولــت السلطات حظرها فــي إطــار 
جدل بشأن دور الثقافة الإسلامية في 
الــهــولــنــدي. وأوقـــف ساندر  المجتمع 
ديــكــر، نــائــب وزيـــر الــتــعــلــيــم، تمويل 
المدرسة عام ٢٠١٤، بعد وقت قصير 
من نشر أحد أعضاء مجلس إدارتها 
تدوينة على «فيسبوك» أعــرب فيها 
عــن تــأيــيــده لتنظيم داعــــش. وألــغــى 
مجلس الــدولــة الـــقـــرار، وخــلــص إلــى 
أنــه «لا توجد أســبــاب قــويــة» لرفض 
التمويل، لا سيما بعد ترك الشخص 

محل الخلاف مجلس إدارة المدرسة 
الذي ندد علناً بالتدوينة.

واعــتــبــر ديــكــر أنـــه لـــم يــعــد أمـــام 
الــــحــــكــــومــــة خـــــيـــــار ســــــــوى الالــــــتــــــزام 
بـــــقـــــرار المـــحـــكـــمـــة، رغــــــم أن المــــدرســــة 
إلــــى مـــا أراه مـــرغـــوبـــاً من  «لا تــصــل 
الـــنـــاحـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة». وســتــقــدم 
الثانوية الحكومية منهاجاً  المدرسة 
بــالــلــغــة الــهــولــنــديــة، مـــع تــركــيــز على 
مــــــواد إســـلامـــيـــة لــنــحــو ١٨٠ طــالــبــاً. 
وستكون ثاني مدرسة من نوعها في 
هولندا، وفــق ما تقول على موقعها 

الإلكتروني.
وكانت مدرسة إسلامية هولندية 
أخــرى أغلقت أبوابها في عام ٢٠١٠، 
القومية  التفتيش  بعدما رأت إدارة 
على المــدارس أن التعليم الذي تقدمه 
ل المسلمون نحو 

ّ
دون المستوى. ويمث

البالغ  ٥ في المائة من سكان هولندا 
عددهم ١٧ مليون نسمة.

وأجــــــرت الــســلــطــات الــهــولــنــديــة 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي 
تــحــقــيــقــات لــلــكــشــف عــــن مــلابــســات 
حـــــــــادث إطـــــــــلاق نـــــــار عــــلــــى مــــدرســــة 
«الــصــديــق» الابــتــدائــيــة الــتــي يــدرس 

فيها طــلاب مسلمون فــي العاصمة 
الــهــولــنــديــة. ولـــم يسفر الــحــادث عن 

وقوع أي إصابات.
وفي نهاية العام الماضي، بدأت 
تتعالى داخل هولندا أصوات تطالب 
بـــوضـــع حـــد لــلــتــســامــح مـــع انــتــشــار 
«المدارس الإسلامية»، وذلك بعد نشر 
م 

ّ
مقطع فيديو يُظهر إماماً وهو يعل

تلاميذ صــغــاراً فــي مسجد الصلاة. 
ويطالب الإمام التلاميذ الذين يُعتقد 
أن مــعــظــمــهــم يــنــتــمــون إلـــى عــائــلات 
مسيحية، بالركوع والسجود، بعد 
الــبــنــات عـــن الأولاد، تمهيداً  فــصــل 
لــــتــــأديــــة الـــــصـــــلاة. ويـــــشـــــار إلــــــى أن 
الـــتـــلامـــيـــذ كــــانــــوا يــــــــزورون المــســجــد 
ضمن إطار برنامج التعليم الساري 
حــالــيــاً فـــي هــولــنــدا، والـــــذي يقضي 
المـــدرّســـون  يــتــعــرف  بــأنــه ينبغي أن 
والتلاميذ على ثقافات أقليات دينية 
تلعب دوراً ملحوظاً في حياة البلاد.

ورغـــــــم أن مـــقـــطـــع الـــفـــيـــديـــو تــم 
تـــســـجـــيـــلـــه خــــــــلال الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 
بــحــســب المـــعـــلـــومـــات الــــــــــواردة، فــإنــه 
لـــم يــنــشــر ســــوى فـــي نــهــايــة الــســنــة، 
 .٢٠١٦ الأول)  (كــــــانــــــون  ديـــســـمـــبـــر 

ورجّــحــت وسائل إعــلام هولندية أن 
الــفــيــديــو صُــــوّر فــي مــســجــد بمدينة 
زفوله كــان يتردد عليه سابقاً دعاة 
متطرفون، بينهم الباكستاني محمد 
الــذي يحظى  أنس نوراني صديقي، 
بشهرة سيئة في هولندا، لقوله إن 
تصرفات المواطنين غير المسلمين في 
هــذه البلاد تشبه «تصرفات الكلاب 

والمومسات».
وأثـــــــــــار هـــــــذا الــــفــــيــــديــــو مـــوجـــة 
انتقادات داخــل المجتمع الهولندي، 
وطــالــب مــئــات المــواطــنــين الغاضبين 
ســلــطــات الـــبـــلاد بــــإدخــــال تــعــديــلات 
على برنامج التعليم بهدف حماية 
أولادهم من «الدعاية الدينية». وقال 
لــم يكن  مراقبون إن شريط الفيديو 
الحادث الأول من نوعه، محذرين من 
أن مــثــل هـــذه الــتــصــرفــات مــن بعض 
المــســلــمــين قـــد يــعــزز مـــواقـــع الأحــــزاب 
اليمينية في هولندا في الانتخابات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة. وبــالــفــعــل حــصــل حــزب 
«الـــحـــريـــة» الـــــذي يـــقـــوده الــســيــاســي 
المـــنـــاهـــض لـــلإســـلام خـــيـــرت فــيــلــدرز 
على المرتبة الثانية في الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي جــــرت فـــي مـــارس 

(آذار) الماضي. ورغم هذا الفوز، فإن 
الأحــــزاب الأخـــرى الأســاســيــة رفضت 
التعاون معه في أي ائتلاف حكومي.
وكــــــانــــــت الاعـــــــتـــــــراضـــــــات الـــتـــي 
تـــــصـــــدر فــــــي المــــجــــتــــمــــع الــــهــــولــــنــــدي 
تــصــب فــي الــغــالــب عــلــى مــا يمكن أن 
تحدثه المدارس الإسلامية من عرقلة 
الانـــدمـــاج، ونــشــوء تــفــاوت كبير في 
مستوى التعليم بينها وبين المدارس 
الهولندية الأخرى. وأخضعت وزارة 
التعليم المدارس الإسلامية باستمرار 
للتفتيش، على غــرار ما تقوم به مع 
المـــــــدارس الأخـــــــرى. وســحــبــت وزارة 
الــتــعــلــيــم فـــي الــســابــق رخــــص بعض 
المــدارس الإسلامية، وأغلقت أبوابها 
لأسباب متعددة، أهمها عدم الكفاءة 
في التسيير والتلاعب بالميزانية، أو 
عدم تأمينها عدداً كافياً من التلاميذ.
ويعيش نحو مليون مسلم في 
هولندا، وجاء الجيل الأول منهم في 
نهاية الخمسينات من القرن الماضي 
عمالاً، للمساهمة في إعــادة بناء ما 
دمرته الحرب العالمية الثانية. ويشكّل 
المغاربة والأتـــراك النسبة الأكبر بين 

طلبة يدرسون داخل إحدى المدارس الإسلامية في هولنداالجاليات الإسلامية في البلاد.

رئيس مجلس خبراء القيادة يحذر من استهداف أذرع المرشد 

جنتي يتهم روحاني بتطبيق سياسة أميركا ضد الحرس 

قائد الباسيج يهدد بسلب أمان الأميركيين في كل مكان

ولايتي يلوح بخيارات «نووية» ضد العقوبات 
لندن: عادل السالمي

تــواصــلــت ردود فــعــل كـــبـــار المــســؤولــين 
الإيـــرانـــيـــين أمـــس عــقــب يــومــين مـــن تصويت 
مجلس النواب الأميركي على قانون عقوبات 
ضد إيران وروسيا وكوريا الشمالية وبينما 
تحدث مستشار المرشد الإيراني في الشؤون 
الدولية عن الخيارات المطروحة، مشيرا إلى أن 
بلاده قد تتخذ خطوات نووية من دون خرق 
الاتفاق هدد قائد منظمة «الباسيج» التابعة 
للحرس الثوري بأن يكون حضور الأميركيين 
في كل مكان أقل أمانا إذا ما صنف الحرس 

الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.
وانــتــقــد مــســتــشــار المـــرشـــد الإيـــرانـــي في 
الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي العقوبات 
الأميركية ضد إيران وقال إن سياسات ترمب 
«ســتــؤدي إلــى إضــعــاف أمــيــركــا» مضيفا أن 
العقوبات «لا تستهدف روسيا وإيران وكوريا 
الشمالية وإنما يتوقعون أن تتبع أوروبا تلك 
الخطوات لكن الأوروبيين لا يتعبون أميركا 
وهذا الموضوع يسبب الانشراخ في الغرب».

والــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــجــديــدة إذا ما 
أصبحت قانونا ســاريــا فإنها تشمل فرض 
أكــبــر حــزمــة عــقــوبــات ضـــد الـــحـــرس الــثــوري 
خاصة برنامجه الصاروخي وأنشطة فيلق 

القدس الإيراني.
ويــــعــــد ولايـــــتـــــي أبـــــــرز أعـــــضـــــاء الــهــيــئــة 
الإيرانية المشرفة على تنفيذ الاتفاق النووي.
إلــى أن جميع الخيارات  وأشــار ولايتي 
مـــطـــروحـــة أمـــــام بـــــلاده مــضــيــفــا أن «الــهــيــئــة 
المشرفة على الاتفاق النووي ستتخذ القرارات 
المطلوبة والصارمة» من دون تقديم تفاصيل. 
وقال ولايتي إن يد بلاده مفتوحة في جميع 
المـــجـــالات، لكنه بنفس الــوقــت شـــدد عــلــى أن 
إيــران لا تلغي الاتفاق النووي، لافتا إلى أن 
بإمكان بلاده القيام بخطوات «تظهر قوتها 
الــنــووي مــن دون أن  المتنامية على الصعيد 
تــنــتــهــك الاتــــفــــاق». واتـــهـــم ولايـــتـــي الــغــربــيــين 
بــخــرق الاتـــفـــاق الـــنـــووي قــائــلا إن: «أمــيــركــا 
والـــغـــرب طــلــبــت مــنــا وقـــف أعــمــالــنــا الــنــوويــة 
لــفــتــرة قــصــيــرة ونــحــن عــمــلــنــا بـــذلـــك، قــدمــوا 
وعــــودا لا تــتــجــاوز ثــلاثــة أشــهــر لــكــن امــتــدت 
لــعــامــين وبـــعـــد ذلــــك قـــــررت إيـــــران اســتــئــنــاف 

النشاط النووي».
وسعى ولايتي إلى نقل الكرة إلى ملعب 
السياسة الداخلية الأميركية بموازاة انتقاده 
لسياسات ترمب الخارجية. واعتبر الخطوات 
الأميركية ضد بلاده محاولة من إدارة ترمب 
لاســتــعــادة دورهـــــا فـــي المــنــطــقــة مــضــيــفــا أنــه 
«لا يمكنه إحياء الــدور وأن نفوذ أميركا في 

المنطقة يتجه للنهاية».
فــي نفس الــصــدد، واصـــل قـــادة الحرس 
الـــكـــلامـــي ضــــد الإدارة  الــتــصــعــيــد  الـــــثـــــوري 
الأمــيــركــيــة وقــــال قــائــد مــنــظــمــة «الــبــاســيــج» 
غلامحسين غيب برور إن «تطبيق العقوبات 
الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة ضـــد إيـــــران دلــيــل على 
حماقة الإدارة الأميركية» مضيفا أن منطقة 

الـــشـــرق الأوســــــط ســتــكــون أقــــل أمـــانـــا إذا ما 
صنف الحرس الثوري على قائمة المنظمات 
الإرهابية حسب ما أوردت عنه وكالة «مهر».

وقال غيب برور إن «صعوبة العقوبات 
لن تكون للشعب الإيراني فقط وإنما أي مكان 
مــن حــضــور الأمــيــركــيــين ســيــكــون أقـــل أمــانــا. 
إنهم يعرفون قوة الشعب. ستكون المواجهة 

أكثر عريا وشدة».
وفـــي مــوقــف مــشــابــه لــلــرئــيــس الإيــرانــي 
حــســن روحــــانــــي، قــلــل رئــيــس الـــبـــرلمـــان علي 
لاريـــجـــانـــي مـــن أهــمــيــة الـــعـــقـــوبـــات وقـــــال إن 
«مشروع العقوبات الأميركي يشمل عقوبات 
الــســابــق كانت  إيـــران لكنها فــي  سابقة على 
تفرض بأوامر من الرئيس بينما الآن تحولت 
إلى قانون». وكان روحاني وعد أول من أمس 
بـــرد مــنــاســب عــلــى قــــرار الــعــقــوبــات. ونقلت 
وكالات أنباء رسمية عن لاريجاني قوله: إن 
العقوبات «ليست موضوعا جديدا وأضيف 
جــــزء عــلــى الــعــقــوبــات وبـــعـــض الــشــيــطــنــة لا 

تتوافق مع الاتفاق النووي».
في شــأن متصل قــال عضو لجنة الأمن 
القومي والسياسة الخارجية فــي البرلمان، 
مجتبى ذوالـــنـــور إن «الــعــقــوبــات الأميركية 
الــجــديــدة تجعل الاتــفــاق الــنــووي بــلا معنى 

لبلاده» وفقا لوكالة تسنيم.
في غضون ذلــك، أكــدت إيــران أمــس أنها 
اختبرت «بــنــجــاح» صــاروخــا لحمل الأقــمــار 
الصناعية إلى المــدار من أول مركز للإطلاق، 
والصاروخ المسمى «سيمرغ» يستطيع حمل 
ووضع «أقمار صناعية تبلغ زنتها ٢٥٠ كلغم 
على ارتــفــاع ٥٠٠ كلم» وفــق مــا ذكــرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
الــخــطــوة أن تــســتــفــز الإدارة  ومــــن شــــأن 
الأمــيــركــيــة فــي وقــت تطالب واشــنــطــن بوقف 
تطوير برنامج الصواريخ. ويمنع القرار ٢٢٣١ 
الــصــادر من مجلس الأمــن بعد إعــلان توقيع 
الاتــفــاق الــنــووي، إيـــران مــن تطوير صواريخ 
نـــــوويـــــة. وجـــــاءت  بـــإمـــكـــانـــهـــا حـــمـــل رؤوس 
الخطوة بعد ٤٨ ساعة على إعلان عقوبات في 
مجلس النواب الأميركي تستهدف البرنامج 
الصاروخي الإيراني. ويتهم الغربيون إيران 
بــالــســعــي إلــــى تــطــويــر صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة 
بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس تقليدية 
أو نــوويــة وذلـــك عــبــر اســتــخــدام تكنولوجيا 

الصواريخ التي تنطلق إلى المدار.
لكن إيران تنفي ذلك وتؤكد أن برنامجها 
الـــفـــضـــائـــي ذو بـــعـــد ســـلـــمـــي فــــقــــط. وواظــــــب 
الغربيون في الأعوام الأخيرة على التنديد بكل 

العمليات الإيرانية لإطلاق أقمار صناعية.
إيـــران فــي فبراير (شــبــاط) ٢٠١٥  أطلقت 
قمرا صغيرا للاستطلاع محلي الصنع اسمه 
«فجر»، تبلغ زنته ٥٢ كلغم هو الأول منذ ٢٠١٢ 
ووضــع «بنجاح» في المــدار على ارتــفــاع ٤٥٠ 
كلم، وفق وسائل الإعلام الإيرانية. وهذا القمر 
الــذي ترسله إيــران  الرابع المحلي الصنع  هو 
إلــى الفضاء. وأطلقت الأقمار الثلاثة الأولــى 

بين ٢٠٠٩ وفبراير ٢٠١٢.

خطوة جديدة للبيت الأبيض لمنع طهران من إنتاج أسلحة دمار شامل

واشنطن تسعى لعمليات تفتيش نووية في مواقع عسكرية إيرانية
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر مطلعة في الحكومة 
الأميركية، أمس، إن إدارة الرئيس ترمب 
تـــســـعـــى إلـــــى إجــــــــراء عـــمـــلـــيـــات تــفــتــيــش 
للمواقع العسكرية الإيرانية المشبوهة، 
في محاولة للتحقق من تطبيق طهران 
الــنــووي المبرم وذلــك قبل ثلاثة  للاتفاق 
أشــهــر مـــن مــصــادقــة تــرمــب عــلــى تعهد 
طهران بالاتفاق النووي. ويعد التفتيش 
أكــثــر صرامة  مــن الآلــيــات المتبعة لنهج 
يحول دون حصول إيران على الأسلحة 
النووية. وفي حين أن إدارة الرئيس ترمب 
تسعى إلــى فــرض الــرقــابــة على الاتــفــاق 
القائم بشكل أكثر صرامة، فإنها تعمل 
فــي الــوقــت ذاتـــه على إصـــلاح مــا وصفه 
مساعدو الرئيس ترمب بأنه «العيوب 
الخطيرة» في الاتفاق التاريخي، التي من 
شأنها أن تؤدي إلى إلغاء ترمب للاتفاق 
برمته، إن لم يتم تسويتها بشكل عاجل، 
وفق ما نقلت وكالة «أسوشييتد برس»، 
أمـــس، عــن مــســؤولــين أميركيين رفضوا 

الكشف عن هوياتهم.
وبــحــســب المــســؤولــين الأمــيــركــيــين، 
إقـــامـــة  إلـــــى  تــتــطــلــع  تــــرمــــب  فـــــإن إدارة 
مشاورات مع الدول الأوروبية للتفاوض 
على اتفاق آخر لمنع إيران من استئناف 
تطوير القدرات النووية بعد نهاية أجل 

قيود الاتفاق الأول بعد عشر سنوات.
وعــارضــت إيــران خــلال المفاوضات 
الـــــنـــــوويـــــة بـــــشـــــدة تـــفـــتـــيـــش مـــواقـــعـــهـــا 
الــعــســكــريــة ومـــــن المــــرجــــح أن تـــعـــارض 
المــواقــع  إيـــران إي طلب جــديــد لتفتيش 
العسكرية وهـــو مــا مــن شــأنــه أن يدفع 
بــالــرئــيــس الأمــيــركــي إلـــى اتــخــاذ الــقــرار 
الذي طال انتظاره حول ما إذا كان سوف 
يلتزم بالاتفاق الذي يستنكره منذ فترة 

طويلة.
وفـــي سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٥، زار 
رئــيــس الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة 
يــوكــيــا أمـــانـــو مــنــشــأة «بـــارشـــين» الــتــي 
يشتبه بقيام إيران فيها بتجارب أولية 
لـــلأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة، وقــــالــــت الـــوكـــالـــة 
إنـــهـــا أخـــــذت عــيــنــات مـــن المـــوقـــع كــجــزء 
مــن المــفــاوضــات الــســريــة الــتــي أدت إلــى 

التوصل للاتفاق النووي.
وكانت الوكالة الدولية أعلنت في 
نهاية أغسطس (آب) التوصل إلى اتفاق 
مـــع طـــهـــران لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات تفتيش 

بواسطة خبراء إيرانيين.
وإذا ما رفضت إيران إجراء عمليات 
الـــتـــفـــتـــيـــش، فــــســــوف يـــتـــوفـــر لــلــرئــيــس 
الأميركي الأساس الراسخ لإعلان انتهاك 
إيران للاتفاق النووي، مما يجعل طهران 
تتحمل أغلب اللوم إذا ما انهار الاتفاق 
في خاتمة المطاف. وإذا ما وافقت إيران 

على عمليات التفتيش، فسوف تتأيد 
مـــواقـــف الــجــهــات الــفــاعــلــة داخـــــل إدارة 
الرئيس ترمب، الذين يريدون الحفاظ 
على سريان الاتفاق والقول إنه يعزز من 

الأمن القومي الأميركي وبشكل فعال.
وكــان الرئيس ترمب حريصاً على 
إعلان انتهاك طهران للاتفاق، على الرغم 
مــن أن الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة 
التي تراقب الامتثال الإيــرانــي تقول إن 
المخالفات الإيرانية طفيفة. وبناء على 
طلب مــن كــبــار أعــضــاء مجلس الـــوزراء 
الأمـــيـــركـــي، وافــــق الــرئــيــس تــرمــب على 
مــضــض، وفــــي الــلــحــظــة الأخــــيــــرة، على 
تفادي المواجهة لمدة ثلاثة شهور أخرى، 
ولكن مع ضمانات بأن الولايات المتحدة 
ســـوف تــزيــد مـــن الــضــغــوط عــلــى إيـــران 
 
ً
لاختبار ما إذا كــان الاتــفــاق قــادراً فعلا
الــطــمــوحــات النووية  على التعامل مــع 
الإيرانية، وغير ذلك من الأنشطة المثيرة 

للإزعاج.
ويـــــــــواجـــــــــه تــــــرمــــــب مــــــــوعــــــــداً آخـــــر 
للمصادقة في غضون ثلاثة أشهر، ومن 
غير الواضح حتى الآن إن كانت عمليات 
الــتــفــتــيــش أو أي تــدابــيــر أخــــرى ســوف 

تستخدم لتهدئة مخاوفه بحلول هذا 
الوقت. وصرح الرئيس ترمب لصحيفة 
«وول ستريت جورنال»، هذا الأسبوع، 
بأنه يتوقع أن يعلن عــدم امتثال إيــران 
لــبــنــود الاتــــفــــاق، مــمــا يـــرفـــع مـــن درجـــة 
الــشــروط المطلوبة مــن وزيـــر الخارجية 
ريكس تيلرسون وغيره من المساعدين 
لإقـــنـــاعـــه بـــخـــلاف ذلـــــك. وقـــــال الــرئــيــس 
الأميركي في تصريحه للصحيفة: «إن 
الأمر يرجع لي، وكان لزاماً علي أن أعلن 
عــن عــدم امتثالهم قبل ستة أشــهــر من 

الآن».
وكـــانـــت مــجــلــة «فـــوريـــن بــولــيــســي» 
قـــد كــشــفــت، الأســـبـــوع المـــاضـــي، عـــن أن 
ــــد وزيـــــر  الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تــــرمــــب حــــيَّ
خارجيته في ملف الاتفاق النووي مع 
إيــران، وكلف بــدلاً منه فريقاً من البيت 
الأبيض لمتابعة الملف. وتحدثت مجلة 
«فــوريــن بوليسي» مــع ٣ مــصــادر تمت 
دعوتهم للمشاركة في الفريق الجديد. 
واعتبرت هذه المصادر أن ترمب لم يكن 
راضياً عن أداء تيلرسون في مراجعته 
السابقة لالتزام إيران بالاتفاق النووي. 
وقــال مصدر ثــان مطلع على الاجتماع 

الــعــزم على  إن الرئيس الأميركي «عقد 
التراجع عن المصادقة على الاتفاق في 

غضون ٩٠ يوماً».
ولــفــرض إجـــراء عمليات التفتيش 
على مواقع جديدة داخــل إيــران، سوف 
يتعين على الولايات المتحدة الحصول 
على دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
وأغـــلـــب الــــــدول المـــشـــاركـــة فـــي الاتـــفـــاق. 
وقـــال المــســؤولــون إن الــولايــات المتحدة 
واجهت نوعاً من المقاومة المبكرة بشأن 
المخاوف التي أثارتها حتى الآن والتي 
لا تشكل أكثر من هالة من الدخان، في 
افتقار واضح للأدلة الدامغة التي تفيد 
بـــوجـــود نـــشـــاط غــيــر مـــشـــروع فـــي أحــد 
المواقع العسكرية الإيرانية، مما يمكن 
للوكالة الدولية استخدامه لتبرير إجراء 

عمليات التفتيش المطلوبة.
ومــن بــين المــخــاوف بشأن الانــدفــاع 
أنـــه إذا  نــحــو إجــــراء عمليات التفتيش 
أخفقت هــذه العمليات فــي الكشف عن 
أي انتهاكات حقيقية، فسوف تقوض من 
مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ومقدرتها على المطالبة بإجراء عمليات 

التفتيش في المستقبل.

الـــولايـــات المتحدة  ثـــم، تعمل  ومـــن 
عــلــى إنـــتـــاج المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة 
الراسخة حــول الأنشطة غير المشروعة 
في المواقع الإيرانية. ورفض المسؤولون 
ذكــر الأنــشــطــة الاســتــخــبــاريــة أو المــواقــع 
الإيرانية التي تعتقد الولايات المتحدة 

بتورطها في الأمر.
وأشــــــــار الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري 
بـــــوب كــــوركــــر رئـــيـــس لــجــنــة الـــعـــلاقـــات 
الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي 
إلى هذه الاستراتيجية خلال احتفالية 
استضافتها أخيراً صحيفة «واشنطن 
بوست» يوم الأربعاء. وقال السيناتور 
الأمــيــركــي إن الـــولايـــات المــتــحــدة كــانــت 
تحاول تطبيق الاتفاق بصورة جذرية 
من خلال المطالبة بالدخول إلى مختلف 

المواقع والمنشآت في إيران.
 :

ً
وأضاف السيناتور الأميركي قائلا

بــالــدخــول، فسوف  لــم يسمحوا لنا  «إن 
يــنــهــار الاتـــفـــاق. إنــنــا نــريــد تفكيك هــذا 
الاتفاق مع إيران. ولكننا لا نريد تحميل 
الولايات المتحدة تبعات ذلك الأمر، وذلك 
لأننا نريد دعم حلفائنا في هذه اللعبة 

كذلك».

صورة التقطتها الأقمار الصناعية عام ٢٠٠٤ تظهر منشأة «بارشين» العسكرية في جنوب العاصمة طهران (أ.ف.ب)
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استمرار الجدل بين باريس وروما بشأن مبادرة الرئيس الفرنسي لجمع السراج وحفتر

ماكرون يعلن إنشاء مراكز لدراسة طلبات اللجوء في ليبيا
باريس: ميشال أبونجم

بعد يــومــين على الاجتماع 
الذي دعا إليه ورعاه بين رئيس 
حــكــومــة الاتـــحـــاد الــوطــنــي فائز 
الــســراج وقائد الجيش الوطني 
الــلــيــبــي المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
والــــذي أنــتــج تــوافــقــا عــلــى وقــف 
الــنــار ونــــزع ســـلاح الميليشيات 
وإجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة 
ورئــــاســــيــــة فــــي الـــربـــيـــع المــقــبــل، 
يبدو أن الرئيس الفرنسي عازم 
على التطرق لجميع أوجه الأزمة 
الـــلـــيـــبـــيـــة، خـــصـــوصـــا مـــوضـــوع 
الــتــي تنطلق  الــهــجــرات الكثيفة 
مـــن الــشــواطــئ الــلــيــبــيــة بــاتــجــاه 

أوروبا.
واغــتــنــم إيــمــانــويــل مــاكــرون 
مـــنـــاســـبـــة وجـــــــــوده فـــــي مــديــنــة 
أورليان (جنوب باريس) لزيارة 
مــركــز إيــــواء لــعــائــلات مــهــاجــرة، 
ليعلن أنــه عــازم «هــذا الصيف» 
عـــلـــى إقــــامــــة مــــراكــــز فــــي لــيــبــيــا 
لدراسة طلبات لجوء الأشخاص 
الــــعــــازمــــين عـــلـــى ركـــــــوب الــبــحــر 
لــلــهــجــرة إلـــى أوروبــــــا، وقــــال إن 
فكرته «تقوم على إنشاء مراكز 
لدراسة الطلبات لتجنب خوض 

غمار مخاطر كبيرة».
بيد أن ماكرون سارع لربط 
«تــوافــر الــظــروف  هـــذه الــخــطــة بـــ
الأمــــــنــــــيــــــة»، الـــــتـــــي عــــــدّهــــــا غــيــر 
الراهن، ولا  موجودة في الوقت 

شــيء يــؤشــر لإمكانية توافرها 
خلال الصيف الحالي. كذلك، فإن 
وزيرة الدولة للشؤون الخارجية 
ناتالي لوازو كانت أكثر تحفظا 
الـــرئـــاســـي، لأنــهــا  المـــشـــروع  إزاء 
اشترطت التأكد أولا من إمكانية 
وكــيــفــيــة إنــــشــــاء مــــراكــــز كـــهـــذه، 
خـــصـــوصـــا أنـــــه يــتــعــين أن تــتــم 
بالتنسيق مع المفوضية العليا 
للهجرة التابعة للأمم المتحدة، 
ومع المنظمة العالمية للهجرات، 
وهي أمور لم يشر إليها ماكرون 

في كلمته.
لكن الرئيس الفرنسي أشار 
إلــى إمكانية أن تقام  في المقابل 
هــــذه المـــراكـــز فـــي إطـــــار الاتـــحـــاد 
الأوروبــي. ونبه ماكرون إلى أن 
باريس ستقوم بذلك منفردة إذا 
تبين أن أوروبــا مترددة في هذا 

الشأن.
وعـــمـــلـــيـــا، يـــنـــوي مــــاكــــرون، 
كــــمــــا قــــــــال أمــــــــــس، فــــــي مـــرحـــلـــة 
أولــى إرســال موظفين فرنسيين 
تــــابــــعــــين لـــلـــمـــكـــتـــب الـــفـــرنـــســـي 
لـــحـــمـــايـــة الــــلاجــــئــــين وعـــديـــمـــي 
الجنسية إلى المراكز المقامة في 
إيطاليا، والإعراب عن استعداده 
لإرسالهم إلى ليبيا أيضا. وهو 
يـــعـــد أن إقــــامــــة المـــــراكـــــز المـــشـــار 
إليها ستسهل التفريق بين من 
يحق له الهجرة أو طلب اللجوء 
إلـــــى أوروبـــــــــا، وبـــــين مــــن يــفــتــقــر 
لــهــذا الــحــق، وبــالــتــالــي سيكون 

عبثيا للفئة الثانية أن تخاطر 
بالوصول إلــى أوروبـــا لأنها لن 
تــحــصــل عـــلـــى حــــق الـــلـــجـــوء أو 
الإقــــامــــة. ولــلــتــدلــيــل عــلــى حــرج 
المــــــوقــــــف، أشــــــــار مــــــاكــــــرون إلــــى 
ألـــــف ومــلــيــون  بــــين ٨٠٠  أن مــــا 
فـــي ليبيا،  شــخــص مــوجــوديــن 
ينوون الانتقال إلى أوروبا عبر 
أقــــرب بــوابــاتــهــا، أي الــشــواطــئ 

الإيطالية.
ويـــــســـــعـــــى قـــــــــــادة الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــــي إلـــــى تــجــفــيــف تــدفــق 
الــطــريــق البحرية  الأفـــارقـــة عــبــر 
المـــــــارة بـــوســـط الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المــتــوســط. بــيــد أن كــل الــتــدابــيــر 
التي أقرها الأوروبيون لم تنجح 
حـــتـــى الآن فــــي الـــحـــد مــــن تــيــار 
الهجرة، الــذي قوي بعد سقوط 

نــظــام الــعــقــيــد الـــقـــذافـــي، وعــجــز 
الدولة الليبية عن فرض الرقابة 
على حدودها البرية والبحرية.

وحتى الآن تتحمل إيطاليا 
الـــــعـــــبء الأكــــــبــــــر، وهـــــــي تــشــكــو 
مــــــن أن الاتـــــحـــــاد  بـــــاســـــتـــــمـــــرار 
الأوروبـــــــي يــتــركــهــا وحـــيـــدة في 
مواجهة المــوجــات المتدفقة على 
شــواطــئــهــا، وقـــد هـــددت مــؤخــرا 

بــــأنــــهــــا قـــــد تـــعـــمـــد إلـــــــى إغـــــلاق 
مــوانــئــهــا بــوجــه المــهــاجــريــن، ما 
إلــى موانئ  سيلزمهم بالتوجه 
أوروبية أخــرى. وترد السلطات 
الأوروبــــــــيــــــــة المـــخـــتـــصـــة بـــأنـــهـــا 
تعمل حاليا على تعزيز عملية 
«صوفيا»، التي تهدف إلى إنقاذ 
المهاجرين بحرا، وتأهيل حرس 
الــشــواطــئ الليبيين، ومــســاعــدة 

لـــيـــبـــيـــا عــــلــــى الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
شواطئها.

وكــــــــــــانــــــــــــت أوروبـــــــــــــــــــــــــــا قــــد 
قـــرارات مــن مجلس  استصدرت 
الــدولــي لملاحقة المهربين  الأمـــن 
داخـــــــــل المــــــيــــــاه الــــــدولــــــيــــــة. لــكــن 
بـــواخـــرهـــا الــعــســكــريــة لا يــحــق 
لها العمل داخل المياه الإقليمية 
الـــلـــيـــبـــيـــة. كــــمــــا كـــــــان الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي يخطط لإقامة مراكز 
فــــــرز عـــلـــى الأراضــــــــــي الــلــيــبــيــة، 
ولـــكـــن فـــي مــرحــلــة لاحـــقـــة. لـــذا، 
فــــإن مــــبــــادرة مــــاكــــرون ســيــكــون 
مـــــن نـــتـــائـــجـــهـــا الــــضــــغــــط عــلــى 
الـــشـــركـــاء الأوروبــــيــــين لحملهم 
عــلــى الإســـــــراع فـــي تــنــفــيــذ هــذه 
الخطط. لكن الرئيس الفرنسي 
يعي الصعوبات بسبب «تــردد 

البلدان الأوروبية الأخرى».
فــــــــإذا نــفــذ  وفـــــــي أي حــــــــال، 
مــاكــرون خططه، فإنها ستكون 
المرة الأولى التي تنشأ فيها على 
الليبية «والأفــريــقــيــة»  الأراضـــي 
مـــراكـــز لـــفـــرز الأفــــارقــــة الــســاعــين 
إلى الهجرة. فضلا عن ذلك، فإن 
الرئيس الفرنسي عازم كما بدا 
ذلك من تصريحاته، على اتباع 
ســيــاســة مــخــتــلــفــة فـــي مــوضــوع 
الــــهــــجــــرات. فــحــتــى الآن، كــانــت 
بــاريــس تتبع سياسة متشددة 
وتغلق حدودها مع إيطاليا، ولا 
تسمح بالدخول إلا للمهاجرين 
الــذيــن حصلوا على  والــلاجــئــين 

حـــق الــلــجــوء أو الـــهـــجـــرة. ومــن 
بين جميع البلدان الأوروبية، لا 
توجد مراكز فرز إلا في اليونان 
وإيطاليا. ومــن هنا، فــإن إقامة 
مراكز كهذه سيعد تغيرا رئيسيا 
فــي الــتــعــاطــي مــع مــســألــة بالغة 
التعقيد ولا حلول سريعة لها. 
لكنه لن يحل المشكلة التي يجمع 
جميع المراقبين على ربطها، ليس 
فقط بإعادة بناء الدولة الليبية، 
بـــل أيـــضـــا وخـــصـــوصـــا بــإطــفــاء 
الــنــزاعــات المــوجــودة فــي «بــلــدان 
المــنــشــأ» الأفريقية ومساعدتها 
التنمية، وتوفير  عــلــى تحقيق 
الـــــوظـــــائـــــف الــــتــــي يــــحــــتــــاج لــهــا 
الـــواصـــلـــون إلــــى ســــوق الــعــمــل. 
وواضح أن أهدافا كهذه تحتاج 
إلى خطط ومساعدات ووقت. من 
هنا، فإن خطة ماكرون لا تعدو 

«نقطة في بحر».
فــــــي ســـــيـــــاق آخـــــــــر، أعـــلـــنـــت 
ناتالي لوازو عقب لقائها أمس 
نظيرها الإيطالي ساندرو غوزي 
«القيادة»  لـ أن باريس لا تسعى 
في الملف الليبي، وذلك ردا على 
الانـــتـــقـــادات الـــصـــادرة مــن رومــا 
إزاء مـــبـــادرة الــرئــيــس مــاكــرون، 
مــضــيــفــة أنـــهـــا تــســعــى لــتــحــمــل 
«حصتها» مــن المــســاعــي الملحة 
الليبية،  لإيــجــاد حــلــول لــلأزمــة 
الــتــي تــحــدث كثيرا مــن الأضـــرار 
في ليبيا، فضلا عن انعكاساتها 

على أوروبا.

عشرات المهاجرين الذين جرى إنقاذهم من قبل خفر السواحل الأوروبي بعد انطلاقهم من سواحل صبراته الليبية (رويترز)

مدبّره على صلة بمنفذ اعتداء في باريس

الأمن الجزائري يفشل مخططاً 
لضرب مراكز للجيش

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أحــبــطــت قـــوى الأمـــن الــجــزائــريــة 
«مخططا إرهابيا» يستهدف منشآت 
أمــنــيــة مـــدبـــره عــلــى عـــلاقـــة بــأمــيــدي 
الـــذي احتجز رهــائــن في  كوليبالي، 
متجر يهودي قرب باريس عام ٢٠١٥، 
وهو أحد عناصر تنظيم داعش، وفق 

صحيفة «الخبر» الجزائرية.
وذكـــــــــــــرت الــــصــــحــــيــــفــــة، أمـــــــس، 
استنادا إلى «مصادر أمنية رفيعة»، 
أن «التحقيقات الأولية أظهرت وجود 
عـــلاقـــة بـــين مـــدبـــر المــخــطــط وأمـــيـــدي 
كوليبالي»، الذي قتل أربعة أشخاص 
قبل أن تقتله الشرطة الفرنسية في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥.
وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة أن الأمــــر 
يتعلق بمحمد ياسين أقنوش، وهو 
فــرنــســي جـــزائـــري مـــتـــزوج بــســوريــة، 
وشــــــاب قــــاصــــر، وشـــخـــص ثـــالـــث لــم 

يذكر اسمه، ألقي عليهم القبض يوم 
الـــثـــلاثـــاء فـــي مــديــنــة عـــين تــاقــورايــت 
الساحلية، الواقعة على بعد ٦٥ كلم 

غرب العاصمة الجزائرية.
وأكــــد مــصــدر أمــنــي، فــضــل عــدم 
الكشف عن هويته، لوكالة الصحافة 
الفرنسية، أن «تفكيك خلية إرهابية 
وتوقيف أربعة أشخاص، من بينهم 
تــفــاصــيــل  امــــــــرأة وطـــــفـــــل»، مــــن دون 
إضافية. وقالت الصحيفة إن أقنوش 
محكوم عليه بالسجن ثماني سنوات 
فـــــي فـــرنـــســـا فـــــي قـــضـــيـــة الــتــخــطــيــط 
لاعــتــداء فــي ســوق فــي ستراسبورغ. 
وأضافت أن «نتائج التحقيق الأولي 
الـــــذي اســتــمــر ٢٤ شـــهـــرا تــشــيــر إلــى 
وجود صلة وثيقة بين زعيم الخلية 
الإرهـــابـــيـــة وهــجــمــات دمـــويـــة طــالــت 
رعـــايـــا أجـــانـــب فـــي دول أوروبــــيــــة»، 
مبرزة أن الجهة الأمنية ذاتها «تعمل 
على تحديد علاقة الموقوف بهجمات 

المــدعــو كــولــيــبــالــي بــفــرنــســا»، بعدما 
تــبــين أنــهــمــا تــواصــلا عــبــر الــوســائــط 
المــدبــر بتنظيم  الإلكترونية، وعــلاقــة 

داعش المتطرف.
واقـــتـــحـــمـــت قـــــــوات الأمـــــــن شــقــة 
أقنوش بعين تاقورايت، حيث استقر 
منذ سنتين «بعد سنوات من التنقل 
بــــين فـــرنـــســـا ألمـــانـــيـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا»، 
وعثرت في كومبيوتره على «عشرات 
الصور للمناطق المستهدفة»، ومنها 
مركز صيفي «يتردد عليه مسؤولون 
أمنيون كبار وعائلاتهم، ويحتضن 

أيضا اجتماعات ونشاطات مهمة».
الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
المـــجـــمـــوعـــة كــــانــــت تـــخـــطـــط لــتــنــفــيــذ 
«عـــــمـــــلـــــيـــــة اســــــتــــــعــــــراضــــــيــــــة كـــــبـــــرى 
(تـــســـتـــهـــدف) مــــراكــــز عــائــلــيــة تــابــعــة 
للجيش الوطني الشعبي بشواطئ 
شـــنـــوة (عـــلـــى بـــعـــد ١٠ كـــلـــم مــــن عــين 

تاقورايت) ومنشآت أمنية».

تأثيرات القرار البريطاني تتجاوز القطاع السياحي لتشمل بقية المرافق الحيوية للبلاد

ارتياح في تونس بعد إعلان «توماس كوك» عن استئناف رحلاتها
تونس: المنجي السعيداني

شكل قــرار بيتر فانكهاوزر، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
«تـــــــومـــــــاس كــــــــــوك» لـــلـــســـيـــاحـــة، 
بــــاســــتــــئــــنــــاف رحـــــلاتـــــهـــــا نـــحـــو 
تــونــس بعدما خففت بريطانيا 
حظر السفر إليها، أولى الثمرات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــــتــــــي جـــنـــتـــهـــا 
تــونــس بــعــد الإعـــــلان عـــن الــقــرار 
الـــبـــريـــطـــانـــي، الـــــــذي طـــالـــبـــت بــه 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة فـــي أكــثــر 
مــن اجتماع جمع مسؤولين من 

تونس وبريطانيا.
وحـــســـب خـــبـــراء فـــي المــجــال 
السياحي، فإن القرار البريطاني 
لـــن يــنــعــكــس فــقــط عــلــى الــقــطــاع 
الــســيــاحــي، الـــــذي تـــعـــرض لــهــزة 
عميقة بعد العمليات الإرهابية 
التي شهدتها تونس سنة ٢٠١٥، 
بـــــل يــــتــــجــــاوز ذلـــــــك إلـــــــى مــعــظــم 
الأنشطة الاقتصادية، وسيمتد 

تــأثــيــره لــيــشــمــل مــســتــوى تــدفــق 
رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير 

مناخ ملائم للاستثمار.
الــقــرار البريطاني  ورغـــم أن 
كـــــــان غــــيــــر مــــتــــوقــــع خـــــــلال هــــذه 
الفترة خــاصــة، فإنه يعد حسب 
بـــعـــض المـــتـــابـــعـــين لـــلـــوضـــع فــي 
الـــــبـــــلاد إيـــجـــابـــيـــا بـــشـــكـــل كــبــيــر 
لتونس ولــقــطــاع السياحة على 
الــخــصــوص. لكن تأثيراته  وجــه 
الإيــــجــــابــــيــــة الــــقــــويــــة لـــــن تــظــهــر 
جــلــيــة فـــي الـــحـــين، عــلــى اعــتــبــار 
أن الحجوزات السياحية لموسم 
الـــصـــيـــف نـــحـــو تــــونــــس انــتــهــت 
مــنــذ أشــهــر، لــكــن تقييم الــوضــع 
الأمـــنـــي والاجـــتـــمـــاعـــي سيتغير 
لا مــحــالــة، خــاصــة خــلال الأشهر 
المقبلة وخــلال العطل السياحية 
المبرمجة خــلال فصلي الخريف 
والــشــتــاء المقبلين، حسب بعض 

المراقبين.
وفي هذا الشأن قال عز الدين 
ســـعـــيـــدان، الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 

«الـــشـــرق الأوســـــط»،  الــتــونــســي لــــ
إن الـــتـــأثـــيـــرات الإيـــجـــابـــيـــة عــلــى 
الاقتصاد التونسي بفضل القرار 
الـــبـــريـــطـــانـــي الأخـــــيـــــر، ســتــظــهــر 
بصفة تدرجية، وستكون مهمة 
للغاية خــلال الأشهر المقبلة لأن 
عــــددا مــن المــســتــثــمــريــن الأجــانــب 
ســيــعــتــمــون الــــقــــرار الــبــريــطــانــي 
المـــبـــنـــي عـــلـــى مــــــؤشــــــرات أمــنــيــة 
واســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة دقــــيــــقــــة، لــهــا 
أثرها على بقية البلدان الغربية 
المهتمة بالاستثمار في تونس، 
التي كانت متحفظة على التوجه 
إلــــيــــه بـــســـبـــب المـــخـــاطـــر الأمـــنـــيـــة 

والإرهابية.
وأضـــاف ســعــيــدان أن الــقــرار 
الــــبــــريــــطــــانــــي الأخـــــيـــــر يـــتـــجـــاوز 
الــــــقــــــطــــــاع الـــــســـــيـــــاحـــــي لــــيــــخــــدم 
الاقتصاد التونسي خــلال سنة، 
قال عنها رئيس الحكومة يوسف 
الــــشــــاهــــد، إنــــهــــا «ســــنــــة الإقــــــلاع 

الاقتصادي».
كــمــا أكـــد ســعــيــدان أن الــقــرار 

أثــره غير  البريطاني سيكون له 
المــبــاشــر عــلــى المـــفـــاوضـــات الــتــي 
الــدولــي  يجريها صــنــدوق النقد 
حــــالــــيــــا مـــــع بــــعــــض المــــســــؤولــــين 
التونسيين، ومن شأنه أن ييسر 
حــصــولــهــا عــلــى قــــروض بــفــوائــد 

محدودة من الخارج.
وكانت سلمى اللومي، وزيرة 
الــســيــاحــة، قــد أكـــدت أن السماح 
بعودة الرعايا البريطانيين إلى 
تــــونــــس يـــعـــد مــــؤشــــرا إيــجــابــيــا 
للغاية، ويــؤكــد تحسن مستوى 
الأمـــــن والاســــتــــقــــرار فـــي تــونــس، 
فـــي مكافحة  الــســلــطــات  ونـــجـــاح 
التنظيمات الإرهابية، وتوقعت 
أن يعود هذا القرار الذي طالبت 
به تونس في أكثر من مناسبة، 
بـــــــالإيـــــــجـــــــاب عـــــلـــــى المـــــــؤشـــــــرات 
السياحية ودعم الانتعاشة التي 
عـــرفـــهـــا الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي فــي 

البلاد خلال هذا الموسم.
ومــــــــــن شــــــــــأن هــــــــــذا الـــــــقـــــــرار 
البريطاني أن يشجع بقية وكالات 

الأســــفــــار الـــدولـــيـــة عــلــى بــرمــجــة 
الوجهة التونسية التي تراجعت 
بـــشـــكـــل لافــــــــت لــــلانــــتــــبــــاه خــــلال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، بــســبــب عــدم 
الاســتــقــرار الــســيــاســي والأمــنــي، 
وتــــنــــامــــي المــــخــــاطــــر الإرهــــابــــيــــة 

وتواتر هجماتها الدموية.
وعـــرف الاقــتــصــاد التونسي 
بـــســـبـــب الــــهــــجــــمــــات الإرهــــابــــيــــة 
نقصا حادا في الموارد قدر بنحو 
مليار دينار تونسي (نحو ٤٠٠ 
مـــلـــيـــون دولار) عـــلـــى مــســتــوى 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، على 
اعتبار أن القطاع السياحي يعد 
أحــد أعمدة الاقتصاد، ومصدرا 
أساسيا للعملة الصعبة، ويوفر 
فــرصــا لــلــتــشــغــيــل، إذ يــشــغــل ما 
ألـــــف شــخــص،  يـــقـــل عــــن ٤٠٠  لا 
ويساهم بنسبة ٧ فــي المــائــة من 
الناتج المحلي الإجمالي، ويؤمن 
لوحده ما بين ١٨ و٢٠ في المائة 
من مداخيل تونس السنوية من 

العملة الصعبة.

الخرطوم تأسف لقرار حكومة شرق ليبيا 
طرد موظفي القنصلية السودانية

الخرطوم: أحمد يونس

أبــــــدت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 
الـــذي أصــدرتــه  الــقــرار،  أسفها على 
الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة المــؤقــتــة، والـــذي 
قضت بموجبه بــإغــلاق القنصلية 
الــــســــودانــــيــــة فــــي الــــكــــفــــرة الــلــيــبــيــة 
وطــرد طاقمها، واعتبرت الخطوة 
بلا حيثيات، وتقوم على اتهامات 
«غير مؤسسة»، ووعدت بالاتصال 
بالجانب الليبي للتحقق مــن تلك 

الاتهامات.
الــخــارجــيــة  وأصــــــــدرت وزارة 
والتعاون الدولي التابعة للحكومة 
الــلــيــبــيــة المـــؤقـــتـــة، الــتــابــعــة لمجلس 
الــــــــنــــــــواب المــــنــــتــــخــــب فـــــــي مــــديــــنــــة 
البيضاء شرق ليبيا أول من أمس، 
قـــــراراً أغــلــقــت بــمــوجــبــه القنصلية 
السودانية في الكفرة، وطلبت من 
الــبــعــثــة الــســودانــيــة هــنــاك مــغــادرة 

البلاد في غضون ٧٢ ساعة.
وأبـــدت الخارجية السودانية 
فــي نــشــرة صــحــافــيــة مــوقــعــة باسم 
السفير قريب الله الخضر، الناطق 
الـــرســـمـــي أمـــــــس، أســـفـــهـــا عـــلـــى مــا 
تــضــمــنــه قــــــرار الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة 
المـــؤقـــتـــة، الــتــي يــتــرأســهــا عــبــد الــلــه 
الـــــثـــــنـــــي، الـــــــــــذي يــــقــــضــــي بـــــإغـــــلاق 
القنصلية «بناءً على اتهامات غير 
مؤسسة، وتفتقر للأدلة على تجاوز 
بــعــض طـــاقـــم الــقــنــصــلــيــة لمــهــامــهــم 

الطبيعية».
وكـــان وكــيــل وزارة الخارجية 
الليبي سليمان  الــدولــي  والــتــعــاون 
عـــــــوض، قــــد ذكـــــر فــــي تــصــريــحــات 
لمــواقــع صحافية ليبية، أن وزارتـــه 
استدعت القنصل العام السوداني 
لـــدى لــيــبــيــا، وذلــــك بــحــضــور مــديــر 
بـــالـــوزارة  الــعــربــيــة  الـــشـــؤون  إدارة 
خليفة الرحيبي، وأبلغته قــرارهــا 

بإغلاق القنصلية، ومغادرة البعثة 
الدبلوماسية السودانية الأراضــي 

الليبية في غضون ٧٢ ساعة.
وأرجـــــــــــــع المــــــــســــــــؤول الـــلـــيـــبـــي 
بـــإغـــلاق القنصلية  قــــرار حــكــومــتــه 
السودانية إلى ما سماه «الممارسات 
التي يقوم بها موظفو القنصلية، 
الــتــي تــتــنــافــى مـــع الــوضــعــيــة الــتــي 
حـــــددتـــــهـــــا الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات الــــدولــــيــــة 
لمـــوظـــفـــي الـــبـــعـــثـــات الــدبــلــومــاســيــة 
والـــقـــنـــصـــلـــيـــات، والــــتــــي تـــصـــب فــي 
خــــانــــة المـــــســـــاس بـــــالأمـــــن الـــقـــومـــي 
الــلــيــبــي»، دون أن يــقــدم مــزيــدا من 

الحيثيات لقراره.
وأوضــــــح الــســفــيــر قـــريـــب الــلــه 
الــخــضــر أن قــنــصــلــيــتــه دأبـــــت منذ 
إنــشــائــهــا عـــام ٢٠٠٣ عــلــى ممارسة 
«اتـــفـــاقـــيـــة فــيــنــا»،  مــهــامــهــا وفـــقـــاً لــــ
الـــتـــي تــحــكــم الـــعـــلاقـــات الــقــنــصــلــيــة 
بــين الـــدول، مــشــددا على أنها ظلت 
تحترم القواعد والتقاليد الدولية 
المـــرعـــيـــة فـــي الــعــمــل الــدبــلــومــاســي 
والقنصلي، وأضـــاف موضحا أنه 
«رغم الظروف الأمنية التي تعيشها 
فــقــد أســهــمــت القنصلية  المــنــطــقــة، 
ومــــــا زالـــــــت فــــي تـــعـــزيـــز الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي والتبادل التجاري عبر 
حدود البلدين، الأمر الذي شهدت به 
قيادات وأعيان الكفرة في مناسبات 

كثيرة».
وأبرز المتحدث باسم الخارجية 
السودانية أن بلاده بذلت وما تزال 
تبذل الجهود عبر مساهمتها في 
آلية دول جوار ليبيا، والآلية رفيعة 
المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي، 
ومن خلال تعاونه الثنائي في دعم 
جهود تحقيق الأمن والاستقرار في 
ربوع ليبيا كافة، وأنها عازمة على 
مواصلة هــذا الــدور الــذي تقوم به، 
وأضاف موضحا أن وزارة الخارجية 

«شـــرعـــت فـــي إجــــــراء اتــــصــــالات مع 
حــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي لمــزيــد من 
الــتــحــقــق حـــول الأمـــــر، والــتــأكــد من 
الليبي بجميع  مــدى وفــاء الجانب 
الحقوق والامــتــيــازات التي تكفلها 
معاهدة فيينا والمواثيق الدولية، 
ذات الصلة للبعثات الدبلوماسية 
والـــقـــنـــصـــلـــيـــة، وتـــحـــتـــمـــهـــا روابــــــط 

الإخاء وحسن الجوار».
ودأبت دوائر ليبية على اتهام 
كــــل مــــن الــــــســــــودان وقــــطــــر وإيـــــــران 
بــــدعــــم جـــمـــاعـــات إرهــــابــــيــــة لــيــبــيــة 
ومــيــلــيــشــيــات مــتــطــرفــة، وقــــد جــدد 
العقيد أحــمــد المــســمــاري، المتحدث 
باسم الجيش الوطني الليبي، هذه 
الاتـــهـــامـــات لـــلـــدول الـــثـــلاث الــشــهــر 
المـــاضـــي، وقــــال إن الـــســـودان يــدعــم 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة فـــي لــيــبــيــا، 
ويــوفــر لــهــا الــتــدريــب ويــوصــل لها 
السلاح القادم من قطر وإيران عبر 

ممرات توفرها حكومة الخرطوم.
السودانية  الخارجية  أن  بيد 
ظـــــلـــــت تــــنــــفــــي عـــــلـــــى الـــــــــــــــدوام تـــلـــك 
الاتـــــــهـــــــامـــــــات، وتـــــــؤكـــــــد مــــواصــــلــــة 
دورهــــــا الـــــذي يـــهـــدف إلــــى تحقيق 
الأمــن والاستقرار في ليبيا، بحكم 
العلاقات التي تربط شعبي البلدين 
وعلاقة الجوار، موضحة أنها تعمل 
عــلــى ذلـــك ضــمــن آلــيــة دول الــجــوار 
الليبي المــنــوط بها دولــيــاً الإســهــام 

في تحقيق السلام في ليبيا.
كــــمــــا دأبـــــــــت الـــــخـــــرطـــــوم عــلــى 
تـــأكـــيـــد الـــتـــزامـــهـــا بـــمـــبـــادئ حــســن 
الــجــوار، والــعــمــل باعتبارها طرفاً 
فاعلا في تحقيق الاستقرار والأمن 
فــي الإقليم، وفــي محاربة الإرهــاب 
والاتــــجــــار بــالــبــشــر والـــهـــجـــرة غير 
الــشــرعــيــة، مــســتــنــدة فـــي ذلــــك على 
شهادات من الأمم المتحدة والشركاء 

الدوليين والإقليميين.

رئيس وزراء إيطاليا يعرض في البرلمان خطة لنشر سفن إيطالية في المياه الليبية لمكافحة التهريب

حكومة الثني ترفع الحراسة عن ممتلكات عائلة القذافي
القاهرة: خالد محمود

أعـــلـــنـــت حـــكـــومـــة عـــبـــد الــلــه 
الثني، الحكومة الانتقالية التي 
تدير شؤون منطقة شرق ليبيا، 
عـــن رفــــع الـــحـــراســـة الــقــضــائــيــة 
الليبيين  المفروضة على بعض 
بــيــنــهــم  مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٢، ومـــــن 
زوجــــــة الــعــقــيــد الــــراحــــل مــعــمــر 
القذافي وأبناؤه، فيما استمرت 
أمس المماحكات السياسية بين 
إيــطــالــيــا وفـــرنـــســـا حــــول ملف 

الأزمة الليبية.
وأصــدر الثني رئيس قراراً 
قــــال منير  الـــحـــراســـة، إذ  بــرفــع 
عصر، وزير العدل في الحكومة 
الـــتـــي يــقــتــصــر وجــــودهــــا عــلــى 
الــشــرقــيــة ولا تحظى  المــنــطــقــة 
الــدولــي، إن  بــاعــتــراف المجتمع 
هذا القرار يشمل زوجة وأبناء 
القذافي، لافتاً إلى أن الحكومة 
أصــــدرت هـــذا الــقــرار بــنــاء على 
رســــــالــــــة مــــنــــه لإقــــنــــاعــــهــــا بــــأن 
القانون جائر وغير دستوري، 
الــقــوانــين تخاطب العموم  وأن 

ولا تخاطب أشخاصاً.
وكـــــــــان المــــجــــلــــس الـــوطـــنـــي 
الـــذي تولى  الليبي،  الانــتــقــالــي 
إدارة أمــــور الـــبـــلاد إثـــر الــثــورة 
الــتــي أطــاحــت بــنــظــام الــقــذافــي، 
قد أقــر في مايو (أيــار) من عام 
قـــانـــونـــاً يــمــنــع بــمــوجــبــه   ٢٠١٢
نحو ٣٠٠ شخص من التصرف 
في أموالهم وممتلكاتهم، بمن 
فــيــهــم زوجـــــة وأبــــنــــاء الــقــذافــي 
ورمـــــوز نــظــامــه، ويــضــعــهــا في 
الـــحـــارس  تــحــت إدارة  المـــقـــابـــل 

العام.
وأصدر البرلمان الليبي في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) مـــن عــــام ٢٠١٥ 

قانون العفو العام عن الجرائم 
المرتكبة خلال الفترة الممتدة من 
منتصف فبراير (شباط) ٢٠١١، 

وحتى صدور القانون.
وجــــــاء رفـــــع الـــحـــراســـة عــن 
الــقــذافــي بعد  ممتلكات عــائــلــة 
مـــرور ســتــة أســابــيــع فــقــط على 
إطـــــلاق كــتــيــبــة تــابــعــة للجيش 
الـــلـــيـــبـــي، الــــــذي يــــقــــوده المــشــيــر 
خليفة حفتر فــي شــرق البلاد، 
ســــــراح ســـيـــف الإســـــــلام الــنــجــل 
الثاني للقذافي، بعد ستة أعوام 

من احتجازه.
مـــن جــهــة أخــــــرى، وبــيــنــمــا 
أعـــــــلـــــــن الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون أن بــــلاده 
ستقيم بــدايــة مــن صيف ٢٠١٧ 
مـــــراكـــــز خــــاصــــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
الــلــجــوء فــي ليبيا، قال  طالبي 
رئيس الحكومة الإيطالية باولو 
جينتيلوني إن «لدينا أجندتنا 
بشأن ليبيا، وإن شاء الآخرون 
دعــمــهــا فــهــذا أمــــر حـــســـن»، في 
إشــارة إلــى عــدم رضــا رومــا عن 
المبادرة الفرنسية الأخيرة لحل 

الأزمة الليبية.
مـــــــــبـــــــــادرة  عـــــــلـــــــى  وردّاً 
بـــاريـــس بـــشـــأن لــيــبــيــا، أوضـــح 
جـــيـــنـــتـــيـــلـــونـــي: «ســـنـــبـــقـــى فــي 
الـــوقـــت الـــراهـــن عــلــى أجــنــدتــنــا 
بــشــأن المــســألــة الــلــيــبــيــة... وقــد 
كنا البلد الأكثر التزاماً لتعزيز 
الاســـتـــقـــرار فـــي لــيــبــيــا، ونــحــن 
جــمــيــعــاً مــلــتــزمــون لــكــي تسير 
هذه العملية خطوة إلى الأمام».
وأضــاف جينتيلوني وفقاً 
لمــــا نــقــلــتــه عـــنـــه وكــــالــــة «آكـــــي» 
الإيــطــالــيــة خــــلال كــلــمــة ألــقــاهــا 
لــلــســفــراء بمقر وزارة  بــمــؤتــمــر 
الخارجية الإيطالية: «إيطاليا 

حـــــاضـــــرة، وهــــــي ســـتـــبـــقـــى فــي 
الطليعة فــي إطــار العمل لأجل 
اســـــتـــــقـــــرار الــــــبــــــلاد ولمـــكـــافـــحـــة 
الاتجار بالبشر، كما تنظر بأمل 
إلى مبادرة ماكرون»، ولفت إلى 
«الخيار الشجاع»  ما وصفه بـ
المتمثل في «إرسال سفيرنا إلى 
طرابلس، وحضورنا العسكري، 
وبــــنــــاء المــســتــشــفــى المـــيـــدانـــي، 
وعمل المخابرات والتعاون مع 
خفر السواحل»، معرباً عن أمله 
فــي الاســتــجــابــة لطلب الــســراج 
بشأن إرســال إيطاليا لوحدات 
بحرية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وكـــــــــان وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيطالي أنجيلينو ألفانو، قد 
أنــه من المهم توجيه أية  اعتبر 
مبادرة بشأن ليبيا في المستقبل 
لوضعها في إطــار عمل رئيس 
المــتــحــدة، لتسهيل  بعثة الأمـــم 

المصالحة الوطنية هناك.

وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أعلن 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الإيـــــطـــــالـــــي، 
أمـــــس، أنــــه ســيــعــرض الــثــلاثــاء 
المــــقــــبــــل، فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان، خـــطـــة، 
لنشر سفن إيطالية فــي المياه 
الليبية بهدف مكافحة مهربي 
الــــبــــشــــر. وصـــــــرح جــنــتــيــلــونــي 
للصحافيين إثــر لقائه الزعيم 
الاشتراكي الديمقراطي الألماني 
مارتن شولتز في روما: «نحن 
بـــصـــدد بــحــث تــفــاصــيــل مهمة 
لـــدعـــم الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة فــي 
مكافحة المهربين وسنعرضها 
الــــثــــلاثــــاء»، مــضــيــفــاً أن لــجــنــة 
الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة والـــدفـــاع 
فـــي كـــل مـــن مــجــلــســي الــشــيــوخ 
والـــــنـــــواب ســتــجــتــمــع لمــنــاقــشــة 
خــطــط الــحــكــومــة، «وأنـــــا واثـــق 
بأن تصويت البرلمان يمكن أن 

يكون إيجابيّاً».
وجـــــمـــــع رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 

الـــخـــارجـــيـــة  الإيــــطــــالــــي وزراء 
والــداخــلــيــة والــدفــاع «فــي إطــار 
الاجـــتـــمـــاع الــــــدوري المــخــصــص 
لمــــوضــــوعــــات الأمــــــن والـــهـــجـــرة 
والوضع الليبي»، بحسب بيان 

رسمي.
وتـــــــابـــــــع جــــنــــتــــيــــلــــونــــي أن 
«الــــطــــلــــب الــــــــذي تـــلـــقـــيـــنـــاه مــن 
السلطات الليبية بشأن التعاون 
الــســواحــل (الليبيين)  مــع خــفــر 
ومــســاعــدتــهــم يــمــكــن أن يــكــون 
منعطفاً في التعامل مع وضع 
المهاجرين، الذين يبحرون من 

السواحل الليبية».
وأعلن جنتيلوني، أول من 
أمــــس، أن نــظــيــره الــلــيــبــي فــايــز 
الـــــســـــراج طـــلـــب مـــنـــه مـــســـاعـــدة 
الـــســـفـــن الإيـــطـــالـــيـــة فــــي المـــيـــاه 
الإقــلــيــمــيــة الــلــيــبــيــة لــلــتــصــدي 
إثــر لقائه  لمهربي البشر. وقــال 
الليبية  الــوفــاق  رئيس حكومة 
في رومــا إن السراج «وجــه إلى 
رسالة يطلب فيها من الحكومة 
الإيــــطــــالــــيــــة دعــــمــــا تـــقـــنـــيـــا مــع 
وحدات إيطالية بحرية لمكافحة 
مهربي البشر في شكل مشترك 

في المياه الليبية».
وكتبت صحيفة «كوريري 
ديـــلا ســيــرا» الإيــطــالــيــة، أمــس، 
عن المساعدة الإيطالية المرتقبة، 
وهي عبارة عن «بارجة رئيسية 
وخمس سفن أصغر على الأقل 
لــتــســيــيــر دوريــــــــــات فـــــي المـــيـــاه 
الليبية، مــع تقديم دعــم لخفر 

السواحل المحليين».
وأضــافــت الصحيفة أن ما 
بــين ٥٠٠ وألـــف جــنــدي إيطالي 
ســـــيـــــشـــــاركـــــون فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة، 
إضافة إلى طائرات ومروحيات 

وطائرات من دون طيار.

عبد الله الثني
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دراسة أميركية: ١٠ آلاف جندي 
حاولوا الانتحار خلال ٥ أعوام

واشنطن: محمد علي صالح

كــشــفــت دراســــــة أمــيــركــيــة 
جــــــــديــــــــدة، نــــشــــرتــــهــــا مـــجـــلـــة 
«جـــــــامـــــــا» المــــتــــخــــصــــصــــة فــي 
الطب النفسي، عن أن قرابة ١٠ 
آلاف جندي أميركي حاولوا 
الانــتــحــار خـــلال الــســنــوات ما 
وقـــالـــت  و٢٠٠٩.   ٢٠٠٤ بـــــين 
الدراسة إن محاولات الانتحار 
الــســنــوات،  تــلــك  زادت، خـــلال 
وســـط وحــــدات الــجــنــود التي 
شـــــهـــــدت مــــــحــــــالات انــــتــــحــــار 
مــشــابــهــة فـــي أوقـــــات ســابــقــة، 
وإن معدل محاولات الانتحار 
ارتفع بنسبة أكثر من ضعفين 
في الوحدات العسكرية التي 
تــقــريــبــا،  فـــيـــهـــا ٦٠٠ جــــنــــدي 
ووقــعــت فيها حــالــة محاولة 

انتحارية في العام السابق.
ـــــدراســـــة إلـــى  وأشـــــــــارت ال
أن ٨٦ فــي المــائــة مــن الــجــنــود 
الــــراغــــبــــين فــــي الانــــتــــحــــار مــن 
الــذكــور، و٦٨ فــي المــائــة تحت 
ســن الــثــلاثــين، و٦٠ فــي المائة 
بيض، وإلى ارتفاع محاولات 
الانــــــتــــــحــــــار ضــــعــــفــــين خـــــلال 
السنوات ما بين ٢٠٠١ و٢٠١١ 
بين الجنود الذين شاركوا في 
مــعــارك فــي أفــغــانــســتــان وفــي 

العراق.
ونــقــل تــلــفــزيــون «ســـى إن 
إن»، أمـــس، مقابلة مــع مــارك 
راســـــيـــــتـــــي، فـــــي هـــونـــولـــولـــو 
(هــــــــــاواي)، الــــــذي تـــقـــاعـــد مــن 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة بـــعـــد أن 
أصــــــيــــــب بــــــمــــــرض «بــــــــــي تـــي 
إس دي» (اضــــطــــرابــــات بعد 
صـــدمـــة الـــقـــتـــال). كــــان يعمل 
مــــســــاعــــد طــــبــــيــــب عــــســــكــــري، 
وأرســــل إلـــى الــعــراق ٥ مـــرات، 
وشاهد انتحار ٣ من زملائه 
العسكريين الطبيين. وقال إنه 
حاول الانتحار أكثر من مرة.

وقــــــــال: «ســــبــــب مـــحـــاولـــة 
انــتــحــاري إحــســاس بالذنب» 

(لفقدان زملائه).
وقــــال روبــــرت أورســـانـــو، 
أســتــاذ علم النفس فــي مركز 

دراســــــة الـــصـــدمـــات الــنــفــســيــة 
وسط الجنود، التابع لجامعة 
الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة الـــتـــابـــعـــة 
لــلــبــنــتــاغــون: «تــاريــخــيــا، كــان 
الــــعــــمــــل الــــعــــســــكــــري يــحــمــي 
الجنود من الانتحار. وكانت 
نسبة الانتحار نصف نسبتها 
وســط غير العسكريين، لكن، 
مــع عــام ٢٠٠٩، زادت النسبة 
كـــثـــيـــرا وســــــط الـــعـــســـكـــريـــين. 
وبعد ذلك العام، صارت تزيد 

كثيرا».
وقـــــال إن دراســــــة أجـــراهـــا 
المـــركـــز أوضـــحـــت أن نــســبــة ٢٠ 
فــي المــائــة مــن حــالات الانتحار 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة حــدثــت 
لــــعــــســــكــــريــــين، أو عـــســـكـــريـــين 
ـــــك الــــعــــام،  مـــتـــقـــاعـــديـــن، فــــي ذل
٢٠٠٩، وبمناسبة زيادة نسبة 
الانـــتـــحـــار وســـــط الــعــســكــريــين 
عــنــهــا وســــط المـــدنـــيـــين، أصـــدر 
الــــــبــــــنــــــتــــــاغــــــون تـــــــقـــــــريـــــــرا عـــن 
الموضوع، قال فيه إن معدلات 
الانـــتـــحـــار وســـــط الــعــســكــريــين 
خــــلال الــنــصــف الأول مـــن ذلــك 
بــلــغــت ٢١١ حــــالــــة. فــي  الــــعــــام 
ذلـــك الــوقــت، قـــال نــائــب رئيس 
الــجــنــرال، بيتر  هيئة الأركــــان، 
شياريلي: «هذا أمر فظيع، وأنا 
لا أريــد أن أقلل من أهمية هذه 
الأرقام بأي شكل من الأشكال». 
وقــــــال إنــــــه، حـــســـب إحــصــائــيــة 
أقـــدم ١٩٧ جندياً  الــبــنــتــاغــون، 
عــلــى الانــتــحــار فــي عـــام ٢٠٠٨، 
منهم ١٤٠ جندياً فــي الخدمة 
و٥٧ من قوات الحرس القومي 

والاحتياط.
قــــيــــادات  إلـــــــى أن  ونــــــــوه 
الـــــــقـــــــوات المــــســــلــــحــــة عــــاجــــزة 
الــكــامــنــة وراء  إزاء الأســـبـــاب 
الــظــاهــرة. وأضــــاف: «مــا زلنا 
لم نجد أي صلة سببية ذات 
دلالــــة إحــصــائــيــة مـــن شــأنــهــا 
أن تسمح لنا على نحو فعال 
بالتنبؤ بالسلوك البشري... 
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لـــيـــس هـــنـــاك 
جـــــــــواب بــــســــيــــط. كـــــل حـــــادث 
انــتــحــار يــعــتــبــر حــالــة فــريــدة 

كالأفراد ذاتهم».

شاركت والدته في إخفاء معلومات تحرض على تصعيد الشغب بالعوامية

الحكم بقتل سعودي استهدف رجال الأمن والمدنيين في القطيف
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــدر الــقــضــاء الــســعــودي، 
ابــتــدائــيــا، بالقتل  أمــــس، حــكــمــا 
تعزيراً، لسعودي استهدف رجال 
الأمــــــن والمــــدنــــيــــين فــــي مــحــافــظــة 
الـــقـــطـــيـــف (شـــــــرق الــــســــعــــوديــــة)، 
بــإطــلاق الــنــار عليهم، خــلال أداء 
مــهــامــهــم، ومــراقــبــة مــدخــل بــلــدة 
الــعــوامــيــة عــبــر أســــوار المــــدارس، 
واســتــهــداف ســيــارة دبلوماسية 
النار بــالإطــارات في  عبر إشعال 
الــــطــــرقــــات، لــــلإبــــلاغ عــــن دخــــول 
الــــــدوريــــــات الأمــــنــــيــــة، واقـــتـــحـــام 
مـــدرســـة هـــنـــاك، وإطــــــلاق الـــنـــار، 
وإهــانــة أحــد المعلمين بالمدرسة، 

لإساءته للإرهابيين.
واشـــتـــرك المــــــدان، فـــي إطـــلاق 

الــــنــــار عـــلـــى الــــــدوريــــــات الأمــنــيــة 
بــشــكــل كــثــيــف وعـــشـــوائـــي أثــنــاء 
مداهمة منزل أحد المطلوبين في 
الــقــطــيــف واشـــتـــراكـــه فـــي إطـــلاق 
الــنــار بطلقات كــثــيــرة مــن ســلاح 
رشــــــــاش (كــــلاشــــنــــيــــكــــوف) عــلــى 
دورية أمنية عند مداهمتها منزل 
مطلوب آخر برفقة عدة أشخاص 
كــانــوا يــزودونــه بالذخيرة أثناء 
إطلاقه النار بقصد إصابة رجال 

الأمن وقتلهم.
وقـــام المـــــدان، مــع آخــريــن في 
رصـــــد حـــركـــة دخــــــول الــــدوريــــات 
الأمنية ببلدة العوامية، بقصد 
اســــتــــهــــدافــــهــــا وتـــــواصـــــلـــــه لـــهـــذا 
الــغــرض مــع رفــاقــه بواسطة أحد 
بـــــرامـــــج المـــــحـــــادثـــــات الـــصـــوتـــيـــة 
(زيلو)، وقيامه في وقائع أخرى 

بــإطــلاق الــنــار على دوريـــة أمنية 
كــانــت تقف بــالــقــرب مــن المــدرســة 
بمشاركة  بالعوامية  المتوسطة 

عدة مطلوبين أمنيا.
وأطلق المدان، النار من سلاح 
رشــــــــاش (كــــلاشــــنــــيــــكــــوف) عــلــى 
مدرعة كانت تقف بجانب السجن 
الــــعــــام بـــالـــعـــوامـــيـــة بـــرفـــقـــة أحـــد 
المــطــلــوبــين أمــنــيــا وإطــلاقــه الــنــار 
بشكل كثيف على دوريـــة أمنية 
كانت تقف عند محطة وقود في 
حــي الــــزارة وإطــلاقــه بــرفــقــة عــدة 
أشخاص أربع طلقات من مسدس 
على دوريـــة أمنية متوجهة إلى 
إحـــــدى نـــقـــاط الــتــفــتــيــش ورمــيــه 
دوريــة أمنية كانت متوقفة عند 
إحــــــــدى الإشــــــــــــارات بـــالـــعـــوامـــيـــة 
بــقــنــابــل (مــــالــــتــــوف) ثــــم إطـــلاقـــه 

الــنــار عليها بــمــشــاركــة عـــدد من 
المطلوبين أمنيا.

المــدان، في السطو  واشترك 
المسلح على عدة محلات تجارية 
وســـــلـــــب عـــــــدة ســـــــيـــــــارات تــحــت 
تــهــديــد الــســلاح, كــمــا شـــارك في 
اســتــهــداف ســيــارة دبلوماسية 
من خلال محاولة إعاقة سيرها 
بــوضــع الإطـــــارات المشتعلة في 
الطريق ومــطــاردة تلك السيارة 
وإطــــــلاقــــــه الـــــنـــــار عـــلـــيـــهـــا عــشــر 
طلقات من سلاح رشاش بقصد 
إحــــراقــــهــــا واســـتـــجـــابـــتـــه لــطــلــب 
أحــد المطلوبين أمنيا بالدخول 
المــــدارس بالعوامية  إلــى إحـــدى 
وإطلاق النار في الهواء طلقتين 
والاعـــــتـــــداء عــلــى أحــــد المــعــلــمــين 
فيها وضربه حتى سقط أرضا 

بــــذريــــعــــة الإســـــــــــاءة لإرهـــابـــيـــي 
العوامية.

وكان المدان قبض عليه، أثناء 
سيره في حي القديح، وبحوزته 
ســـــــلاح مـــــســـــدس غــــيــــر مـــرخـــص 
بـــداخـــلـــه ذخــــيــــرة، لا ســيــمــا أنـــه 
كان يقوم ببيع وشــراء الأسلحة 
النارية (مسدسات) واشتراكه في 
عملية شراء وتسلم وتسليم ثلاثة 
أســلــحــة رشــاشــة (كلاشنيكوف) 
واثــــنــــي عـــشـــر صــــنــــدوق ذخـــيـــرة 
كـــل ذلـــك بــقــصــد الإخـــــلال بــالأمــن 

الداخلي.
وشاركت والدته، في تسليم 
قصصات كان المدان كتبها خلال 
فــتــرة إيــقــافــه فـــي الــســجــن، وهــي 
تـــخـــص أحـــــد المـــطـــلـــوبـــين أمــنــيــا، 
وتـــتـــضـــمـــن الــــــكــــــذب عــــلــــى جــهــة 

الــتــحــقــيــق لـــتـــشـــويـــه ســمــعــتــهــم، 
حـــيـــث قـــامـــت والــــدتــــه بــتــســلــيــمــه 
للمطلوب بقصد تصعيد الشغب 
ببلدة العوامية وإطلاق النار على 

رجال الأمن.
المـــدان،  وثبتت التهم على 
كونها مقرونة بفعل ضار يدخل 
في توصيف الأعمال الإرهابية 
المجرمة شرعاً ونظاماً، وفق ما 
استقر عليه العمل القضائي، 
وتأسيساً على قواعد الشريعة 
التي قضت بحسم مادة الفساد 
وقطع دابرها التي يتحقق بها 
الــديــن والنفس ومنع  ضـــرورة 
البغي والفساد والتصدي لذلك 
بــكــل حـــزم وشــــدة مــتــى ظــهــرت 
أحـــــوالـــــه ومـــقـــدمـــاتـــه ولمــــــا فــي 
التساهل حيال ذلك من إضرار 

بالناس.
ونــظــرا لــتــعــدد جــرائــم المـــدان، 
وشــنــاعــتــهــا المتمثلة فــي خــروجــه 
المسلح على ولــي الأمـــر واعــتــدائــه 
على رجال الأمن وعابري السبيل 
وقيامه فــي وقــائــع كثيرة بإطلاق 
الـــــنـــــار عـــلـــى الـــــــدوريـــــــات الأمـــنـــيـــة 
والمدرعات أثناء قيام رجــال الأمن 
بتأدية مهامهم بقصد إصابتهم 
وقتلهم واعتدائه بالسطو المسلح 
عــلــى عـــدد مـــن المـــحـــلات الــتــجــاريــة 
وســلــبــه الأمـــــوال وإخـــافـــة السبيل 
وإشــــــــاعــــــــة الــــــفــــــوضــــــى وزعــــــزعــــــة 
الأمـــــن، مــمــا يــســتــهــدف أمــــن الأمـــة 
واســتــقــرارهــا فــي ديــنــهــا وانــتــظــام 
أحــــوالــــهــــا لــــذلــــك، قــــــررت المــحــكــمــة 
تـــعـــزيـــره عـــلـــى مــــا ثـــبـــت فــــي حــقــه 
بالقتل تعزيراً، كما قررت مصادرة 

المــــســــدس وذخــــيــــرتــــه، ومــــصــــادرة 
أجهزة الجوال المضبوطة بحوزته 
إلــيــهــا فــي محضر القبض  المــشــار 

والتفتيش.
وكــانــت الأجــهــزة الأمــنــيــة في 
الــســعــوديــة، تــعــرضــت لاعـــتـــداءات 
مـــن قــبــل إرهـــابـــيـــين فـــي مــحــافــظــة 
أثـــــنـــــاء أداء مــهــامــهــا  الـــقـــطـــيـــف، 
المــــعــــتــــادة، مـــمـــا تـــســـبـــب فــــي قــتــل 
عــدد من رجــال الأمــن، واستهداف 
مركباتهم، حيث جرى تتبع عدد 
كبير منهم، ممن أدرجت أسماؤهم 
في قوائم الإرهابيين، ونفذ رجال 
الأمــــن الأســابــيــع المــاضــيــة عملية 
مـــــداهـــــمـــــة أمـــــنـــــيـــــة، تـــســـبـــبـــت فــي 
إطـــاحـــة عــنــاصــر فـــي قــائــمــة الـــــ٢٣ 
الــداخــلــيــة  الـــتـــي أعــلــنــتــهــا وزارة 

السعودية.

«الخطرين» محكمة الدستور الاتحادية تجيز التسفير القسري لـ

اعتقال ٣ متشددين بتهمة الإرهاب في ألمانيا
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

فـــــي حـــمـــلـــة مــــداهــــمــــات واســـعـــة 
شــمــلــت أهــــدافــــا عــــدة فـــي غــوســتــرو، 
فــــي ولايـــــــة مـــكـــلـــنـــبـــورغ فــــوربــــومــــرن 
الشمالية، تم اعتقال ثلاثة متشددين 
بتهمة التحضير لأعمال عنف تهدد 
أمن الدولة. وجــاء في تقرير للنيابة 
العامة في الولاية، أن وحدة مكافحة 
الإرهاب (جي إس جي٩) داهمت فجر 
أمــس بيوتا عــدة فــي بــلــدة غوسترو 
والقرى القريبة من مدينة روستوك؛ 
بحثاً عن أسلحة ومتفجرات، وأنها 
أسفرت عن اعتقال ثلاثة متشددين. 
وقال الدكتور شتيفان بيل، المتحدث 
بــاســم النيابة الــعــامــة الاتــحــاديــة في 
كــارلــســروهــه، إن اعــتــقــال الــثــلاثــة تم 
فــي إطــار الضربات الاحــتــرازيــة التي 
تنفذها الأجهزة الأمنية ضد مصادر 
الإرهــاب. وأضــاف، أن النيابة العامة 
إلــى الثلاثة تهمة التحضير  وجهت 
لــعــمــل خــطــيــر ضـــد أمـــن الـــدولـــة، وأن 
أعمال التفتيش دامت حتى منتصف 
النهار. وإذ امتنع المتحدث عن الكشف 
عـــن مـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل، لأســبــاب 
تــتــعــلــق بــالــتــحــقــيــق، ذكــــرت صحيفة 
«شفيرينر فولكستشايتونغ»، التي 
تصدر فــي مدينة شفيرين، أن فرقة 
خاصة بالكشف عــن المتفجرات، من 
الشرطة الاتحادية، شاركت في حملة 
المــداهــمــة فـــي مــديــنــة غــوســتــرو الــتــي 
ألــف نسمة (٤٠ كم  يسكنها نحو ٣٠ 
إلــــى الـــجـــنـــوب مـــن دريــــســــدن). ونــقــل 
الراديو الجنوب الغربي (إس دبليو 
آر) أن حملة المداهمات اتخذت بقرار 
من شرطة ميكلنبورغ فوربومرن بعد 
أن لاحظت حركة غير اعتيادية يشارك 
فيها إسلاميون متشددون يخضعون 
الراديو، أن  لمراقبة الشرطة. وأضاف 
الــحــمــلــة فـــي غــوســتــرو لا عــلاقــة لها 
بتحقيق سري فتحته النيابة العامة 
مـــنـــذ فـــتـــرة ضــــد المــعــتــقــلــين الـــثـــلاثـــة، 
وأنــهــا جـــرت بــلا أمـــر قــضــائــي صــادر 
عن المحكمة، واستخدمت الشرطة فيه 
حقها في توجيه الضربات الوقائية 

ضد الإرهاب.
وأشـــــــــــــــارت صــــحــــيــــفــــة «بــــيــــلــــد» 
الــــواســــعــــة الانــــتــــشــــار إلـــــى أن حــمــلــة 
الاعتقالات في غوسترو طالت أربعة 

متشددين تصنفهم الشرطة في خانة 
«الخطرين» من ذوي العلاقة بتنظيم 
داعش. بدأت الحملة في وقت متأخر 
مــــن مـــســـاء الأربـــــعـــــاء وســــاهــــم فــيــهــا 
شرطة ومحققون في دفعتين، حلت 
إحــداهــمــا مــحــل الأخــــرى فــجــر أمــس. 
وفي قرار لها يوم أمس، أقرت محكمة 
الدستور الاتحادية صحة إجــراءات 
الــتــســفــيــر الـــقـــســـري لــلــمــصــنــفــين فــي 
خـــانـــة الـــخـــطـــريـــن. وعـــبـــدت المــحــكــمــة 
بــذلــك الــطــريــق أمــــام تــســفــيــر عــشــرات 
«الخطرين» من ألمانيا إلى البلدان التي 
وفـــدوا منها. ورأت المحكمة أن قــرار 
إنهاء إقامات الخطرين وتسفيرهم لا 
يتعارض مع قانون الإقامة المثبت في 
الدستور. وجاء في القرار، أن من حق 
السلطات الألمانية، دون إنذار، تسفير 
الــذيــن لا يحملون الجنسية  الأفــــراد 
الألمــانــيــة، ويــشــكــلــون خــطــراً إرهــابــيــاً 
على أمن جمهورية ألمانيا الاتحادية. 
وأشــارت بذلك إلــى فقرة في القانون 
تـــم تــعــديــلــهــا فـــي إطـــــار الـــحـــرب على 
الإرهـــــاب بــعــد عــمــلــيــات ١١ سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠٠١ في الــولايــات المتحدة. 
الــدســتــور الاتحادية  وأنــهــت محكمة 

بــهــذا الـــقـــرار الـــخـــلافـــات بـــين وزارات 
الـــداخـــلـــيـــة الاتـــحـــاديـــة فـــي الـــولايـــات 
حـــــول الــتــســفــيــر الـــقـــســـري لــلــمــشــتــبــه 
فــــي اســــتــــعــــدادهــــم لمـــمـــارســـة الــعــنــف 
فــي ألمانيا. وكــانــت ولايــة سكسونيا 
السفلى أول ولاية ألمانية قررت تسفير 
نــيــجــيــري وجـــــزائـــــري، مــصــنــفــين في 
قائمة الخطرين، ويحملان جنسية 
بلديهما رغم أنهما من ولادة ألمانيا. 
واعتبرت وزارة الداخلية في الولاية 
الـــجـــزائـــري (٣٦) مــصــدر خــطــر داهـــم 
يــمــكــن أن يــنــفــذ عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة في 
أي لحظة. وكان أخ وأخت للجزائري 
فــــــجــــــرا نـــفـــســـيـــهـــمـــا فـــــــي عـــمـــلـــيـــتـــين 
انتحاريتين في العراق وسوريا. وذكر 
متحدث باسم الشرطة الاتحادية، أن 
الأمن العامة تصنف ٦٩٠ شخصاً في 
قائمة الخطرين، وأن بعضهم يتواجد 
خارج ألمانيا حالياً. ورفض المتحدث 
الكشف عن عدد الخطرين الذين يمكن 
تسفيرهم خارج ألمانيا في ضوء قرار 
محكمة الدستور العليا. صــدر قرار 
مــحــكــمــة الــدســتــور فـــي وقـــت رفــضــت 
فيه المحكمة الإداريــة في فرانكفورت 
تسفير التونسي الأصل هيكل س (٣٦ 

سنة) رغم إدانته بتهمة المشاركة في 
«حمام دم» باسم «داعش» في بلده.

واســتــنــدت المــحــكــمــة فــي قــرارهــا 
إلـــى عـــدم وجـــود قــانــون فــي الــجــزائــر 
يــحــمــي المـــتـــهـــم مــــن عـــقـــوبـــة الإعـــــــدام. 
وسبق للمحكمة أن طالبت سلطات 
تــونــس بــتــوفــيــر ضــمــانــات عــلــى عــدم 
تعرض المتهم إلى الإعدام عند تسليمه 
الــتــونــســيــة  الــســلــطــات  إلــيــهــم، إلا أن 
رفــضــت حــتــى الآن تــوفــيــر مــثــل هــذه 
الــضــمــانــات. ووصــــل هــيــكــل س. إلــى 
لــلــدراســة، وتم  ألمانيا فــي سنة ٢٠٠٣ 
اعتقاله في ألمانيا في العام الماضي 
بعد مذكرة اعتقال صدرت بحقه في 
فــي تفجير  المــشــاركــة  تــونــس بتهمة 
متحف بــادرو الــذي أودى عــام ٢٠١٥ 

بحياة ٢١ شخصاً.
وأوقـــــفـــــت الـــســـلـــطـــات الألمـــانـــيـــة 
تسفير التونسي في ٢٢ مارس (آذار) 
المــاضــي فــي آخــر لحظة بعد أن تقدم 
بطلب الــلــجــوء الــســيــاســي. ورفــضــت 
دائــــــــــرة الــــهــــجــــرة والـــــلـــــجـــــوء الـــطـــلـــب 
وأوعــزت بتسفيره إلى بــلاده، إلا أنه 
طعن بالقرار أمام محكمة فرانكفورت 

الإدارية.

بـــــالـــــذكـــــر، أن مــحــكــمــة  جـــــديـــــر 
دســـلـــدورف الــعــلــيــا قــضــت الأربـــعـــاء 
بسجن داعية إسلامي ألماني خمس 
ســـــنـــــوات ونــــصــــف الـــســـنـــة لإدانــــتــــه 
بأربعة اتهامات تتعلق بدعم منظمة 
إرهابية أجنبية. وقال ممثلو الادعاء 
إن ســفــين لاو عــمــل «ذراعــــــا طــولــى» 
المــهــاجــريــن والأنــصــار وهي  لجيش 
جماعة مسلحة تتألف من زهاء ١٥٠٠ 
مقاتل شيشاني وأوزبكي وطاجيكي 
بايعت «جبهة النصرة» التي كانت 
تابعة لتنظيم القاعدة في ذلك الحين. 
وقالوا: إنه جمع أموالاً وجند مقاتلين 
للجماعة المسلحة المدرجة على قائمة 
المنظمات الإرهابية في ألمانيا. وظهر 
لاو، وهو داعية إسلامي متشدد من 
ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، في 
مدينة فوبرتال مع تسعة من أتباعه 
وهم يرتدون سترات برتقالية اللون 
كُتب عليها «شرطة الشريعة». وقال 
ممثلو الادعـــاء، إن هــذا كــان تجمعاً 
غير قانوني؛ إذ إنه وثمانية آخرين 
كــــانــــوا يــــحــــاولــــون تــجــنــيــد آخـــريـــن 
لــلانــضــمــام إلــيــهــم. وألـــقـــت الــشــرطــة 
الألمانية القبض على المتشدد سفين 

أبـــريـــل (نــيــســان)  فـــي  (أبـــــو آدم)  لاو 
٢٠١٥ بــتــهــمــة «الــتــحــضــيــر لارتــكــاب 
النيابة  جــنــايــات خــطــيــرة». وقــالــت 
العامة آنــذاك، إنه تم اعتقال لاو في 
منشنغلادباخ، وكان متنكراً بهدف 
الــتــخــلــص مـــن رقـــابـــة الأمـــــن، بتهمة 
جمع التبرعات للمتشددين، والعمل 
لــلــقــتــال في  عــلــى تجنيد مــتــطــوعــين 
ســـوريـــا. وســفــين لاو مـــن السلفيين 
المتشددين المعروفين على مستوى 
ألمــــانــــيــــا، ولــــــد لأســــــــرة كــاثــولــيــكــيــة 
متزمتة وله تاريخ حافل في مراهقته 
المــخــدرات. اعتنق الإســلام  بتعاطي 
وهــــو فـــي ســـن ١٥ ســنــة بــيــنــمــا كــان 
تـــدريـــب مــهــنــيــة بغية  يــقــضــي دورة 
إعداده كميكانيكي، واختار اسم «أبو 
آدم» له في نشاطه المتطرف. عمل قبل 

ذلك متطوعاً كرجل إطفاء.
اعــــــتــــــمــــــدت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
اعترافات أحد اتباع سفين لاو ضده. 
وهــو المدعو إسماعيل عيسى الذي 
قاتل إلى جانب «داعش» في سوريا، 
واعــتــقــلــتــه الــســلــطــات الألمـــانـــيـــة في 
نهاية ٢٠١٤ بعد عودته إلى ألمانيا. 
وكــــان الــلــبــنــانــي مــصــدر المــعــلــومــات 
عــن عــلاقــات ســريــة لــلاو مــع عشرات 
المقاتلين الألمان في صفوف «داعش» 
والنصرة. واعترف عيسى أيضاً بأن 
لاو هو من جنده للالتحاق بتنظيم 
«جهاد المجاهدين والأنصار» الذي 
يقاتل إلــى جانب «داعـــش»، وأن لاو 
نفسه نظم عمليات تهريب المقاتلين 
الألمان من تركيا إلى سوريا بالتعاون 
مع مهرب اسمه «أبو عزيز». وأشار 
عـــيـــســـى أيــــضــــاً إلـــــــى قـــضـــيـــة شـــــراء 
لـــصـــالـــح  قــــبــــل لاو  مـــــن  الـــــســـــيـــــارات 
الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهـــــــابـــــــي، وخـــصـــوصـــاً 
نــفــايــات استخدمت في  ســيــارة نقل 

تنفيذ عملية انتحارية في سوريا.
أســـــــــــس ســــــفــــــين لاو مـــنـــظـــمـــة 
الــنــشــط» سنة ٢٠١٠ في  «الإســلامــي 
أعقاب حظر منظمته الأولى «الدعوة 
إلــــى الــجــنــة» مـــن قــبــل وزارة الــعــدل 
بــتــهــمــة الــتــحــريــض عــلــى الــكــراهــيــة، 
لــــكــــن اعــــتــــقــــالــــه تـــــم بــــعــــد تـــأســـيـــســـه 
«شـــرطـــة الـــشـــريـــعـــة» الـــتـــي أســمــاهــا 
رالـــــف يــيــغــر، وزيـــــر داخـــلـــيـــة الـــرايـــن 
الــشــمــالــي فيستفاليا، بــأنــهــا»حــرب 

على الديمقراطية».

الشرطة الألمانية في حملتها في مدينة غوسترو (د ب.أ)

طائرتا استطلاع أميركيتان للمشاركة في حملة الحكومة ضد مسلحي مراوي

حكومات غربية تحذر مواطنيها من زيارة الفلبين
مانيلا: «الشرق الأوسط»

حــــــــــــــذرت حـــــــكـــــــومـــــــات غــــربــــيــــة 
مــواطــنــيــهــا مــــن الـــســـفـــر إلـــــى مــعــظــم 
جــنــوب الــفــلــبــين، الــــذي يــشــكــل نحو 
ثلث مساحة البلاد، بسبب المخاطر 
المــــتــــصــــاعــــدة لـــلـــتـــعـــرض لــهــجــمــات 
إرهـــابـــيـــة أو خــطــف بــيــد مــتــمــرديــن 
متطرفين. وصدرت تحذيرات حديثة 
من بريطانيا وكندا وأستراليا هذا 
الأســــــبــــــوع، بـــعـــد أن مــــــدد الـــرئـــيـــس 
الفلبيني رودريغو دوتيرتي الأحكام 
الــعــرفــيــة فـــي جـــزيـــرة مــيــنــدانــاو في 
جـــنـــوب الــــبــــلاد حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الحالي، لتمكين الجيش من القضاء 
عــلــى المــقــاتــلــين المــســلــحــين. ويــشــمــل 
تحذير السفر الكندي الصادر الاثنين 
زيارة أي جزء من مينداناو باستثناء 
مدينة دافــــاو، كــبــرى مــدن الجنوب. 
وقــالــت الحكومة الكندية إن «هناك 
خـــطـــرا جـــديـــا مـــن حـــصـــول هــجــمــات 
إرهابية وخطف في المنطقة». كذلك 
حذرت رعاياها من أن يزوروا مدينة 
دافـــــاو - حــيــث قــتــل ١٥ شــخــصــا في 
تفجير اســتــهــدف ســوقــا ليلية - إلا 

إذا كان ذلك ضروريا.
وتشكل جزيرة مينداناو نحو 
الــبــلاد، ويعيش فيها  ثلث مساحة 
نـــحـــو ٢٠ مـــلـــيـــون نـــســـمـــة. وتــعــيــش 
المنطقة منذ عقود على وقع الأزمات، 
إذ يشن الانفصاليون والشيوعيون 

تــمــردا مــســلــحــا، فيما تنفذ جماعة 
صــــغــــيــــرة مـــــن المـــســـلـــحـــين عــمــلــيــات 
خـــطـــف مــــن أجــــــل طـــلـــب فــــديــــات فــي 
المنطقة. وجــاء في تحذير الحكومة 
الــصــادر أول من أمس،  البريطانية، 
أنـــــه مــــن «المـــحـــتـــمـــل جــــــدا» أن يــنــفــذ 
إرهابيون هجمات في أي مكان في 

الفلبين بما فيها العاصمة مانيلا.
وأضافت الحكومة البريطانية 
أن الــتــهــديــد الأكــثــر جــديــة يكمن في 
الــجــنــوب، لكنها حــــذرت مــن السفر 
لكافة أنحاء منطقة مينداناو تقريبا. 
إلــى أن  وأشـــار التحذير البريطاني 
مــخــاطــر الــخــطــف والإرهــــــــاب تــلــوح 
أيـــضـــا حــــول مــديــنــة دومـــغـــوتـــي في 
وســط البلاد وسكويغور، وكلاهما 
مـــــن المــــــــــــــزارات الــــســــيــــاحــــيــــة. وجـــــاء 
الــتــحــذيــر الأســتــرالــي أشــبــه بصدى 

للتحذيرين البريطاني والكندي.
ونــــصــــحــــت حــــكــــومــــات غـــربـــيـــة 
طـــويـــلا رعـــايـــاهـــا بـــعـــدم الــســفــر إلــى 
أجزاء من مينداناو، لكن التحذيرات 
الــحــديــثــة أشــمــل وأوســــــع، إذ تــحــذر 
من زيارة كامل المنطقة تقريبا. وفي 
١٨ يوليو (تــمــوز)، حـــذرت السفارة 
الأمــــيــــركــــيــــة رعـــــايـــــاهـــــا مـــــن الـــســـفـــر 
لجزيرة مــيــنــدانــاو. وقــالــت السفارة 
آنذاك إن لديها «معلومات موثوقة» 
أن مـــجـــمـــوعـــات إرهـــابـــيـــة «تــحــضــر 
لــعــمــلــيــات خــطــف أجـــانـــب فـــي جــزر 
بالاوان، وكيبو وبوهول الفلبينية». 

إلى ذلك، واجه الرئيس الفلبيني 
رودريــغــو دوتيرتي انتقادات حادة 
أول من أمس بسبب تهديده بقصف 
مــــــدارس تـــديـــرهـــا جــمــعــيــة لــلــســكــان 
الأصليين، وذلك على خلفية ما تردد 
حول تدريس التخريب والشيوعية 
الــســن. وطالبت  للفلبينيين صــغــار 
منظمة «هــيــومــان رايــتــس ووتـــش» 
التي تتخذ مــن نيويورك مقرا لها، 
أن يــتــراجــع دوتــيــرتــي عــن تــهــديــده، 
والذي قالت إنه يتنافى مع القانون 
الإنساني الدولي. وقالت المنظمة في 
بيان: «بدعوته إلى مهاجمة المدارس، 
يوجه دوتيرتي الجيش إلى ارتكاب 
جــرائــم حــــرب». وأضــــاف الــبــيــان أنــه 
يــتــراجــع دوتـــيـــرتـــي علنا  بـــد أن  «لا 
عن تهديده باستخدام العنف ضد 
المدارس القبلية، قبل أن يتخذ الجيش 
إجــراء ضــدهــا». وقــال دوتيرتي أول 
مــن أمـــس، إن المـــدارس الــتــي تديرها 
قبيلة «لوماد» يستغلها المتمردون 
الشيوعيون لتجنيد عناصر جديدة، 
وهـــي تــعــمــل مـــن دون تــصــاريــح من 
وزارة التعليم. وأضاف الرئيس خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــب خــطــابــه في 
الكونغرس حول حالة الدولة: «إنهم 
يـــدرســـون الــتــخــريــب والــشــيــوعــيــة». 
وقال دوتيرتي: «اخرجوا منها الآن 
يـــا لـــومـــاد. ســـوف أفــجــر مــدارســكــم، 
ســــوف أســتــخــدم الـــقـــوات المــســلــحــة، 
وســــــــلاح الــــجــــو الـــفـــلـــبـــيـــنـــي. ســـوف 

أقصفها حقا... لأنكم تعملون بشكل 
غــيــر مـــشـــروع وتــــدرســــون لــلأطــفــال 
التمرد ضد الحكومة». ومن ناحيتها 
أعربت منظمة «كاراباتان» الحقوقية 
الــتــي تــتــخــذ مـــن الــفــلــبــين مــقــرا لــهــا، 
عــن أســفــهــا؛ لأن بــيــانــات دوتــيــرتــي، 
حــســب قــولــهــا، يــمــكــن أن تــــؤدي إلــى 
تــفــاقــم الانــتــهــاكــات الــتــي يـــتـــردد أن 
أبــنــاء لوماد  الجيش يرتكبها ضــد 
وقبائل أخرى من السكان الأصليين. 
وقــــالــــت «كـــــارابـــــاتـــــان»، إن «تـــرويـــع 
أطــفــال (قــبــيــلــة) لــومــاد وأســرهــا هو 
أمــر (جــريــمــة) تفلت قــوات الحكومة 
بــه كــل مـــرة، ولــكــن قصف مدارسهم 
ومــجــتــمــعــاتــهــم هـــو جــريــمــة حـــرب، 
وهــو واحــد مــن الانتهاكات الأخطر 

للقانون الإنساني الدولي».
وســــلــــمــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الــفــلــبــين، أمــــس، عــلــى ســبــيــل الــهــبــة، 
طائرتي استطلاع من طراز سيسنا 
٢٠٨ كارافان، لمساعدتها في حربها 
ضـــــد المـــســـلـــحـــين المـــــوالـــــين لــتــنــظــيــم 
داعش في مدينة مراوي المحاصرة. 
وأعلن وزير الدفاع الفلبيني، دلفين 
لورينزانا، أن الطائرتين، وطرازهما 
هو الأحدث ضمن الأسطول الجوي، 
سيتم استخدامهما أيضا في أعمال 
المــــراقــــبــــة فـــــوق المــــيــــاه الاقـــتـــصـــاديـــة 
لــلــبــلاد فـــي بــحــر الـــصـــين الــجــنــوبــي 
المـــتـــنـــازع عـــلـــيـــه. وأضــــــــاف: «ســيــتــم 
فـــــي أي مــــكــــان فــي  اســـتـــخـــدامـــهـــمـــا 

الفلبين»، بما في ذلك مدينة مراوي 
الــغــربــي، مستخدما  وبــحــر الفلبين 
الاســــــم الــفــلــبــيــنــي لــلــمــيــاه المـــتـــنـــازع 
عـــلـــيـــهـــا. وقـــــــال الـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي 
سونج كيم، الذي سلم الطائرتين إلى 
لورينزان، إن الطائرتين ستساعدان 

فــي تــحــديــد والــقــضــاء عــلــى المـــلاذات 
الآمــنــة لــلإرهــابــيــين، والمــســاعــدة في 
حـــمـــايـــة الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة عــلــى 
الأرض. وأضاف، أن الإدارة الأميركية 
تــخــطــط لــتــقــديــم المـــزيـــد مـــن المــعــدات 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة وأجــــهــــزة المــراقــبــة 

للفلبين خلال الأشهر المقبلة.
وتــــواصــــل الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
مـــحـــاربـــة المـــئـــات مـــن المــســلــحــين في 
كـــلـــم جــــنــــوب مــانــيــلا  مــــــــراوي ٨٠٠- 
منذ ٢٣ مايو (أيــار) الماضي، عندما 
حــــاولــــت الــــقــــوات الــحــكــومــيــة إلـــقـــاء 

الــقــبــض عــلــى قــائــد مــحــلــي بتنظيم 
المــعــارك بحياة أكثر  داعـــش. وأودت 
من ٦٦٠ شخصا، بينهم ١١١ جنديا 
المـــســـلـــحـــون  و٤٦٩ مـــســـلـــحـــا، وقـــــــام 
بــإعــدام ٤٥ مدنيا، في حــين  لقي ٤٠ 

نازحا حتفهم بسبب الأمراض.

جنود اميركيون يختبرون الطائرة المخصصة لجمع المعلومات عن الحرب في مراوي (أ.ف.ب)



Issue العدد ١٤١٢٢ - Friday ١٢الجمعة ٢٠١٧/٧/٢٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

ساكاشفيلي اعتبر الخطوة تمهيداً لتسليمه إلى جورجيا 

أوكرانيا تسحب الجنسية من الرئيس الجورجي السابق 
كييف: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي، 
بترو بوروشنكو، تجريد الرئيس 
الـــــجـــــورجـــــي الـــــســـــابـــــق مـــيـــخـــائـــيـــل 
ســـــاكـــــاشـــــفـــــيـــــلـــــي مـــــــــن جـــنـــســـيـــتـــه 
الأوكرانية، ممهّدا لتسليمه المحتمل 

إلى جورجيا.
ووصــــــــــــــــــل ســــــاكــــــاشــــــفــــــيــــــلــــــي، 
السياسي الإصــلاحــي ذو الشعبية 
الــكــبــيــرة، لــســدة الــحــكــم بــبــلاده إثــر 
الثورة الوردية في العام ٢٠٠٣. لكنه 

خسر الحكم وأصبح مطلوبا لدى 
الــجــورجــيــة بتهمة سوء  السلطات 
استخدام السلطة خلال مدة حكمه 
التي استمرت تسع ســنــوات، الأمــر 
الذي يعتبره ساكاشفيلي ذا دوافع 

سياسية.
وقـــال ساكاشفيلي فــي بــيــان: 
القانوني  «ســأقــاتــل مــن أجــل حقي 
في العودة إلى أوكرانيا». وأرسلت 
إدارة الرئيس الأوكراني بوروشنكو 
الفرنسية  الصحافة  لوكالة  بيانا 
يؤكد توقيع الرئيس على مرسوم 

يسحب الجنسية من ساكاشفيلي 
بــســبــب «تـــقـــديـــمـــه مـــعـــلـــومـــات غــيــر 
صـــحـــيـــحـــة حـــــين قـــــــدم اســــتــــمــــارة» 
الحصول على جنسيته الأوكرانية. 
وقـــال الــبــيــان إن بــوروشــنــكــو «وقــع 
المرسوم المناسب» بناء على توصية 
مــكــتــب خــدمــة الــهــجــرة الــحــكــومــي، 
ة مقنعة». ولا يحمل 

ّ
الذي قدم «أدل

ساكاشفيلي أي جنسية أخرى منذ 
جــردتــه جــورجــيــا مــن جنسيته في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥، بعد 
حــصــولــه عــلــى جــنــســيــة أوكـــرانـــيـــا 

لـــيـــشـــغـــل مــــنــــصــــب حـــــاكـــــم مـــديـــنـــة 
أوديــــســــا. ولــــم يـــصـــدر تــعــلــيــق من 

حكومة جورجيا على الأمر بعد.
مــن جــانــبــه، دان ساكاشفيلي 
المــــوجــــود فــــي نــــيــــويــــورك، بــحــســب 
ـــــقـــــرار عــبــر  ال مـــمـــثـــلـــه زو رايــــــنــــــرز، 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك» وكـــــتـــــب أن «هــــنــــاك 
مـــحـــاولـــة لإجــــبــــاري عــلــى أن أكـــون 
لاجــــئــــا». وأعـــلـــن الــــقــــرار لأول مــرة 
مساء الأربعاء في بيان غير مباشر، 
أصـــــــــــدره مـــكـــتـــب خـــــدمـــــة الـــهـــجـــرة 
الأوكراني. وأعلن المكتب الحكومي 

قـــــدّمـــــت «مـــــــــواد عــن  أن جــــورجــــيــــا 
ميخائيل ساكاشفيلي» للمحققين 
الأوكرانيين يتمّ دراستها بواسطة 
مـــكـــتـــب الـــهـــجـــرة ولـــجـــنـــة رئـــاســـيـــة 
مــكــلــفــة مـــلـــف الــجــنــســيــة. وأضـــــاف 
ساكاشفيلي «اليوم أخضع لنفس 
الـــذي ينتهجه المحققون  الأســلــوب 
الأوكرانيون أو البيروقراطيون ضد 
(المواطنين) الأوكرانيين العاديين، 
الذين تتعرض حقوقهم للانتهاك». 
وتابع أن «بوروشنكو قرر تجريدي 
من جنسيتي بشكل مخادع، فيما 

أنا خارج البلاد».
وصـــــدر بـــيـــان مــكــتــب الــهــجــرة 
الأوكــــرانــــي بــعــد لــقــاء بــوروشــنــكــو 
ورئيس الوزراء الجورجي جيورجي 
كـــفـــيـــركـــاشـــفـــيـــلـــي. وأفــــــــــاد المـــكـــتـــب 
الحكومي أن الرئيس بوروشنكو 
يــمــلــك حــق تــجــريــد أي شــخــص من 
قـــدم مــعــلــومــات غير  جنسيته، إذا 

صحيحة أو مستندات مزورة.
وكـــــــــــان ســــاكــــاشــــفــــيــــلــــي كـــتـــب 
أنــه يملك  الاثــنــين على «فيسبوك» 
معلومات عن لقاء بين بوروشنكو 

ورئيس الوزراء الجورجي السابق 
والمليادردير بيدزينا ايفانيشفيلي، 
الذي يقود الحزب الحاكم في بلاده 
من وراء الستار. وقال إن «لقاءهما 
الــســري اســتــمــر أكــثــر مــن ساعتين، 

وتركز علي خصوصا».
وساكاشفيلي موجود حاليا 
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وصـــــدور 
المـــرســـوم الأوكــــرانــــي يــعــنــي فعليا 
مــنــعــه مـــن الــــعــــودة إلــــى أوكـــرانـــيـــا، 
بحسب ما كتب سيرغي ليشينكو 

البرلماني في كتلة بوروشنكو.

وقــــــــــال لـــيـــشـــيـــنـــكـــو «عـــمـــلـــيـــا، 
يــجــبــرونــه عــلــى الــلــجــوء لــلــولايــات 
المـــتـــحـــدة ونـــســـيـــان أمـــــر الــســيــاســة 

الأوكرانية».
وحكم ساكاشفيلي بلاده بين 
عامي ٢٠٠٤ و٢٠١٣ مطبقا الكثير 
مــن الإصــلاحــات الغربية، كما كان 
مؤيدا لانتفاضة ميدان في أوكرانيا 
ما دفع بوروشنكو لتعيينه حاكما 
لمــنــطــقــة أوديـــســـا فـــي الـــعـــام ٢٠١٥. 
وغادر أوكرانيا في نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠١٦.

ً
تأهب لمواجهات جديدة... وعقوبات اقتصادية أميركية تطال ١٣ مسؤولا

استمرار الإضراب العام في فنزويلا لليوم الثاني
كاراكاس: «الشرق الوسط»

بــــدأت المــعــارضــة الــفــنــزويــلــيــة، 
أمــــس، الـــيـــوم الــثــانــي مـــن الإضــــراب 
الــــعــــام الـــــــذي دعــــــت إلــــيــــه لــتــشــديــد 
الــضــغــوط عــلــى الــرئــيــس نيكولاس 
مــادورو وثنيه عن مشروع تشكيل 
جمعية تأسيسية من المقرر انتخاب 

أعضائها الأحد المقبل.
وأفاقت كراكاس، صباح أمس، 
على شــوارع فارغة إلا من سيارات 
محطمة وحواجز معدنية وجذوع 
أشجار وحجارة، بعد مواجهات بين 
المتظاهرين وقــوات الأمــن استمرت 
حتى وقت متأخر ليل الأربعاء إلى 
الــخــمــيــس، اســتــخــدم خــلالــهــا الــغــاز 
المسيل للدموع والرصاص المطاطي، 
الـــصـــحـــافـــة  ــــــة  وكــــــال أوردت  كــــمــــا 

الفرنسية.
وأعـــــلـــــنـــــت الــــنــــيــــابــــة أمــــــــس أن 
كـــــالـــــديـــــرا (٢٣ عــــامــــا)  آنـــــــدرســـــــون 
أصيب بجروح قاتلة الأربعاء خلال 

مظاهرة فــي ولايــة ميريدا (غــرب). 
وهو القتيل الثالث في اليوم الأول 
مــن الإضـــــراب. وبــذلــك، يــرتــفــع عــدد 
الــقــتــلــى إلــــى ١٠٦ مــنــذ بــــدء مــوجــة 
المــظــاهــرات ضــد مــــادورو فــي مطلع 

أبريل (نيسان) الماضي.
وقال ائتلاف المعارضة المتمثل 
في «طاولة الوحدة الديمقراطية»، 
إن دعوته لإضراب عام لمدة ٤٨ ساعة 
لقيت استجابة بنسبة ٩٢ في المائة 
الأربــــعــــاء. وأيــــــدت أبـــــرز المــركــزيــات 

النقابية الإضراب.
في المقابل، قال الرئيس مادورو 
إن «مـــحـــاولـــة تــنــفــيــذ إضــــــراب عــام 
مــفــتــوح فــشــلــت». ودعـــت المــعــارضــة 
إلى مسيرة في كاراكاس اليوم، وإلى 
مقاطعة انتخاب أعضاء الجمعية 

التأسيسية الـ٥٤٥ الأحد المقبل.
وتــــرى المـــعـــارضـــة فـــي مــشــروع 
انتخاب مجلس تأسيسي لصياغة 
دستور جديد وسيلة لبقاء مادورو 
في السلطة والالتفاف على البرلمان 

الذي تسيطر عليه، ولتفادي تنظيم 
انتخابات رئاسية أواخر عام ٢٠١٨.
وعلى المستوى الدبلوماسي، 
أعــلــنــت الــــولايــــات المــتــحــدة أول من 
أمس عن عقوبات بحق ١٣ مسؤولا 
الــحــالــيــين والسابقين  حكوميا مــن 
في فنزويلا، مما يعني تجميد أي 
حسابات أو أملاك لهم في الولايات 
المــتــحــدة، ومنعهم مــن الاتــجــار مع 
الأميركيين. ونــدد الرئيس مــادورو 

بهذه العقوبات «الوقحة».
وقــالــت مــاريــا أوكــســيــلــيــادورو 
التي تعيش في حي شاكاو الراقي: 
«كفانا لا مبالاة. الأمر يــزداد سوءاً 
مــع الـــوقـــوف فــي الــطــوابــيــر ونقص 
الأســـــاســـــيـــــات. ســـــأضـــــرب لمــــــدة ٤٨ 
ســاعــة». ويعد هــذا الإضـــراب العام 
آخر حلقات المواجهة بين المعارضة 
والــســلــطــة مــنــذ فــــوز المـــعـــارضـــة في 
الانتخابات التشريعية نهاية ٢٠١٥.

وعــشــيــة هــــذا الإضـــــــراب الــعــام 
لــلــمــعــارضــة، أبـــــدى الــفــنــزويــلــيــون 

خــشــيــتــهــم مـــن وقـــــوع أعـــمـــال عنف 
جــديــدة، فخزنوا مــواد غذائية، في 
الــبــلاد. وقالت  حــين غـــادر بعضهم 

مــاريــا (٢٩ عــامــا) الــتــي غــــادرت مع 
إلــى كولومبيا، في  زوجــهــا وابنها 
حـــين بــقــيــت ابــنــتــاهــا فـــي الــبــلــد، إن 

«الانتخابات ستجري الأحد، ونحن 
لا نعرف مــا سيحدث. ولنبقى في 
أمان، فضلنا العبور» إلى كولومبيا.

ويـــــــــعـــــــــبـــــــــر عـــــــــــــشـــــــــــــرات آلاف 
الــفــنــزويــلــيــين يــومــيــا الــــحــــدود مع 
كولومبيا، ســواء للتزود بالمؤن أو 

للمغادرة نهائيا.
ودعـــــــــــا الــــــقــــــيــــــادي المــــــعــــــارض 
إنـــريـــكـــي كــابــريــلــس مــواطــنــيــه إلــى 
«حشد كل طاقاتهم» أثناء الإضراب 
العام ومسيرة اليوم للضغط على 
الــســلــطــات. أمـــا لــيــوبــولــدو لــوبــيــز، 
وهو قيادي معارض آخر خرج من 
السجن في ٨ يوليو (تموز) الحالي، 
بعد أن أمضى حكما من ٣ سنوات 
و٥ أشهر، ويخضع للإقامة الجبرية، 
فــقــد دعــــا الـــجـــيـــش، أبـــــرز مــؤســســة 
داعـــمـــة لــلــرئــيــس مــــــــادورو، لــرفــض 
مــــشــــروع الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة. 
كــمــا دعـــت لــويــزا أورتــيــغــا، النائبة 
إلـــى التعبئة ضد  المــنــشــقــة،  الــعــامــة 
مشروع الجمعية التأسيسية منددة 
«اضــطــهــاد وتـــجـــاوزات» السلطة.  بـــ
غير أن الحكومة تسيطر على قطاع 
الــصــنــاعــة الــنــفــطــيــة بــالــغ الأهــمــيــة، 

وأيضا الوظيفة العامة التي يعمل 
فيها نحو ٣ ملايين شخص. وعبرت 
وزيـــرة خارجية الاتــحــاد الأوروبـــي 
فيديريكا موغيريني أول من أمس 
عن «قلقها» إزاء «انتهاكات حقوق 
الإنسان والاستخدام المفرط للقوة» 
في فنزويلا. ودعت ١٣ دولة عضوا 
في منظمة الدول الأميركية، الرئيس 
الفنزويلي إلى التخلي عن مشروع 

انتخاب الجمعية التأسيسية.
في هــذه الأثــنــاء، أعلنت شركة 
طـــــيـــــران «افــــيــــانــــكــــا» الـــكـــولـــومـــبـــيـــة 
الأربـــــــعـــــــاء تـــعـــلـــيـــق رحــــلاتــــهــــا إلــــى 
فــــنــــزويــــلا. غـــيـــر أن مـــــــــادورو الــــذي 
تــنــتــهــي ولايـــتـــه فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) ٢٠١٩، دعــا المــعــارضــة إلى 
«احترام حق الشعب في التصويت 
بحرية» و«دون عنف». ولقي دعما 
مــن كوبا التي رفضت الأربــعــاء أي 
مــشــاركــة فـــي وســـاطـــة فـــي فــنــزويــلا 
الحليفة لها، مؤكدة شرعية الرئيس 

مادورو المنتخب.

حكومة ماي تضع الأسس لاتفاقات تجارية لما بعد «بريكست»

مخاوف أوروبية من تأخر المفاوضات التجارية مع لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــادت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة فــي 
بــروكــســل، أمــــس، بـــأن كــبــيــر المــفــاوضــين 
الأوروبيين حول ملف «بريكست» نبّه إلى 
المــفــاوضــات حــول مستقبل العلاقات  أن 
التجارية مع بريطانيا قد تتأخر بسبب 
موقف لندن الملتبس حول تكلفة خروجها 

من الاتحاد الأوروبي.
وكــان ميشال بارنييه يعتزم البدء 
بــــالمــــفــــاوضــــات الأولـــــيـــــة حــــــول اتـــفـــاقـــات 
تجارية مقبلة في أكتوبر (تشرين الأول)، 
شـــرط إحـــــراز «تـــقـــدم كـــــافٍ» بــحــلــول هــذا 
الموعد على صعيد تفاصيل خروج لندن 
مــن الاتــحــاد، الأمـــر الـــذي بــدأ فــي يونيو 
(حــــزيــــران). ولــكــن يــبــدو أن هـــذا الــشــرط 
صعب التحقيق بسبب التقدم الخجول 
فـــي مــلــف الالـــتـــزامـــات المــالــيــة الــتــي على 
لندن الإيفاء بها حيال الاتحاد الأوروبي، 
والــتــي يــقــدّرهــا الأوروبـــيـــون بشكل غير 
رسمي بما بين ستين ومائة مليار يورو.

وقــال مصدر أوروبــي لم يشأ كشف 
هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 
«بارنييه وممثليه أعربوا عن شكوك إزاء 
إمكان بلوغ الهدف غير الرسمي المتمثل 
فـــي شــهــر أكـــتـــوبـــر، بــالــنــظــر إلــــى مــوقــف 

المملكة المتحدة من كلفة الخروج».
الــــتــــزام  يـــتـــم  لــــم  أنــــــه «إذا  وأضــــــــاف 
مــوعــد أكـــتـــوبـــر، يــمــكــن أن يــكــون المــوعــد 
غير الرسمي المقبل في ديسمبر (كانون 
الــقــمــة الأوروبـــيـــة  الأول)، أي تــزامــنــاً مــع 

المقبلة.
الـــــقـــــادة  يـــجـــتـــمـــع  المــــــقــــــرر أن  ومـــــــن 
الأوروبـــيـــون مــن دون بريطانيا لتقييم 
مدى إحراز «تقدم كافٍ» في المفاوضات. 
وخـــلال آخـــر جــولــة مــفــاوضــات فــي وقــت 
ســابــق مــن هـــذا الــشــهــر بــبــروكــســل، طلب 
بارنييه من لندن أن تكون «واضحة» على 
صعيد تسوية التزاماتها في الموازنات 
ق 

ّ
الأوروبــيــة الــتــي سبق أن حـــددت. وعل

مصدر أوروبي أن الحاجة إلى «بذل جهد 
أكبر لتحقيق (تقدم كافٍ) بحلول أكتوبر 
لا يمكن أن يكون مفاجأة بالنسبة إلى 

بريطانيا».
وإضـــافـــة إلـــى فـــاتـــورة «بــريــكــســت»، 
يعطي الاتــحــاد الأوروبـــي أولــويــة لملفين 
آخرين، هما مصير المواطنين الأوروبيين 
فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة والــبــريــطــانــيــين في 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــعــد خـــــروج لــنــدن، 
إضافة إلى مستقبل الحدود بين آيرلندا 

وآيرلندا الشمالية.
وكـــــــان الـــبـــريـــطـــانـــيـــون أعـــــربـــــوا عــن 
رغبتهم في مناقشة مستقبل علاقاتهم 
الـــتـــجـــاريـــة مــــع الاتـــــحـــــاد مـــنـــذ الـــبـــدايـــة، 
لــكــن الأوروبـــــيـــــين شــــــددوا عــلــى أن هــذه 
المفاوضات الموازية لا يمكن أن تتم سوى 

في مرحلة ثانية.
وبــــــهــــــذا الـــــــصـــــــدد، أعــــلــــنــــت وزيــــــــرة 
الداخلية البريطانية آمبر رود، أمس، أنها 
ستطلب من لجنة مستقلة تقييم التأثير 
الاقتصادي للمهاجرين الأوروبــيــين في 
المملكة المتحدة بهدف تحديد سياستها 

المقبلة في مجال الهجرة.

وكــتــبــت الــــوزيــــرة فـــي مـــقـــال نــشــرتــه 
الـــلـــجـــنـــة  تـــــايـــــمـــــز» أن  «فــــايــــنــــانــــشــــيــــال 
الاســتــشــاريــة حــول الــهــجــرة، وهــي هيئة 
مستقلة عن الحكومة، ستنجز «دراســة 
مفصلة عن المهاجرين الآتين من الاتحاد 
الأوروبي والفضاء الاقتصادي الأوروبي 
إلــــى اقـــتـــصـــادات إنــجــلــتــرا واســكــوتــلــنــدا 

وويلز وآيرلندا الشمالية».
وتـــدافـــع الــــوزيــــرة الـــتـــي أيـــــدت بــقــاء 
المملكة في الاتحاد الأوروبي أثناء حملة 
استفتاء يونيو ٢٠١٦، عن موقف معتدل 

في مفاوضات «بريكست» بخلاف عدد 
مــن نــظــرائــهــا فــي الــحــكــومــة. وهـــي تؤكد 
أنها «تريد طمأنة» رجال الأعمال، مشيرة 
إلى أن الحكومة «تشاطرهم رغبتهم في 
الاســتــمــرار فــي اســتــقــبــال مــن يــســاعــدون 
فـــي ازدهــــــار المــمــلــكــة المــتــحــدة (...) ولــن 
تكون هناك قطيعة قاسية» في سياسة 
الــهــجــرة حــيــال الأوروبـــيـــين، ملمحة إلى 
فترة انتقالية، بيد أنها تلتقي مع الخط 
الحكومي بشأن «الفرصة» المتمثلة في 
الـــعـــودة إلـــى «ضــبــط الـــهـــجـــرة»، ودرجـــة 

فتح الحدود التي ستحدد «تماشيًا مع 
مصالح البلد».

وقع أن تنشر دراســـة اللجنة 
َ
يُت ولا 

(أيــــلــــول) ٢٠١٨، بحسب  قــبــل ســبــتــمــبــر 
الــصــحــيــفــة، وبــالــتــالــي فــــإن أثـــرهـــا على 
المفاوضات بين بروكسل ولندن سيكون 

محدوداً.
بدوره، قال وزير الهجرة البريطاني 
بـــرانـــدون لــويــس أمـــس إن «حـــريـــة تنقل 
الـــــعـــــمـــــال» الأوروبــــــــيــــــــين ســـتـــنـــتـــهـــي مــع 
«بــريــكــســت». وأكـــد لإذاعــــة «بـــي بــي سي 

الـــوضـــوح  راديـــــــو ٤»: «نـــحـــن بــمــنــتــهــى 
بشأن هــذه النقطة». وأضــاف أنــه سيتم 
عرض مشروع قانون حول الهجرة خلال 
عام ٢٠١٨، حتى تكون القواعد الجديدة 
سارية في ربيع ٢٠١٩ مع انسحاب المملكة 

من الاتحاد الأوروبي.
فــي غــضــون ذلـــك، تنشط بريطانيا 
لـــوضـــع أســـــس لاتـــفـــاقـــات تـــجـــاريـــة بــعــد 
انـــســـحـــابـــهـــا مـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي، 
ســعــيــاً مــنــهــا لـــعـــدم إهـــــــدار الــــوقــــت ولـــو 
لــنــدن المــضــي بعيداً في  أنــه يتعذر على 

تــقــصــي الآفـــــاق مـــا دامــــت لـــم تــقــطــع بــعــدُ 
صِــلاتــهــا مــع بــروكــســل. وتــضــاعــف لندن 
المـــبـــادرات منذ أشــهــر، ســـواء فــي الضفة 
الأخرى من الأطلسي أو في آسيا أو دول 
«الكومنولث». وقامت في الأيام الأخيرة 
بتسريع مساعيها لتحقيق هدف رئيسة 
الوزراء المحافظة، تيريزا ماي، الطامحة 
إلى جعل بلادها من قــادة التبادل الحر 
فـــي الــعــالــم بــعــد خــروجــهــا مـــن الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
ويــــزور وزيـــر الــتــجــارة لــيــام فوكس 
المكسيك، بعد قضاء يومين في الولايات 
المـــتـــحـــدة، فــيــمــا يـــقـــوم وزيـــــر الــخــارجــيــة 
بـــوريـــس جـــونـــســـون بــــزيــــارة لأســتــرالــيــا 

بعدما زار اليابان الأسبوع الماضي.
وقـــــــال مـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
فــي مطلع الأســبــوع معلقاً على تنقلات 
جــونــســون إنـــه يــعــتــزم «إرســـــاء الــقــواعــد 
للاتفاقات التجارية فــي مرحلة مــا بعد 
الــطــريــق سيكون  (بــريــكــســت)». غــيــر أن 
، خــصــوصــاً أن قـــواعـــد الاتـــحـــاد 

ً
طــــويــــلا

الأوروبــي تمنع بريطانيا من التفاوض 
بشأن اتفاقات جديدة ما دام الطلاق لم 
يتم، أي بعد مارس (آذار) ٢٠١٩ على أقرب 

تقدير.
بــــــــــــدوره، أعــــلــــن وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
البريطاني أمــس أن بــلاده تسعى للعب 
دور أكــبــر فـــي آســيــا بــعــد خــروجــهــا من 

الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك نشر قوات 
عسكرية فــي المنطقة إذا اقتضى الأمــر. 
وصرح جونسون في مقابلة مع صحيفة 
«ذي أستراليان» فــي سيدني بــأن «أحــد 
أهداف رحلتي هو إيصال الرسالة بأننا 
سنكون الآن أكثر التزاما في منطقة آسيا 
المحيط الهادي، وفي أستراليا». وتابع: 
«ما ألاحظه في كل مكان، هو أن الجميع 
يريد وجوداً أكبر لبريطانيا وليس أقل، 
ويــريــدون أن تــكــون أكــثــر الــتــزامــاً وليس 

العكس».

وكـــان جــونــســون زار أيــضــاً الــيــابــان 
ونــــيــــوزيــــلــــنــــدا، فــــي ســــيــــاق جــــولــــة عــلــى 
آســيــا المحيط الــهــادي، وهــو يــشــارك في 
المـــحـــادثـــات الــســنــويــة فـــي ســيــنــدي بين 
الــدفــاع والخارجية من بريطانيا  وزراء 
وأســــتــــرالــــيــــا مـــــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الأمـــــن 

والتجارة.
وفـــي مــقــدمــة المــواضــيــع عــلــى جــدول 
الأعمال، مسعى بريطاني لبناء الأسطول 
المقبل من السفن الحربية الأسترالية الذي 
تتنافس عليه إسبانيا وإيطاليا ويشمل 

تــســع فـــرقـــاطـــات. وكـــانـــت أســـتـــرالـــيـــا قد 
أعلنت في وقــت سابق من العام عزمها 
بناء سفن بقيمة ٨٩ مليار دولار أسترالي 
(٧٠٫٤ مليارات دولار أميركي)، ما يشكل 
أكــبــر اســتــثــمــار فــي الــبــحــريــة فــي أوقـــات 

السلم.
ويـــأتـــي الــــقــــرار فـــي وقــــت تـــقـــوم فيه 
الــصــين بــأعــمــال بــنــاء عــلــى نــطــاق واســع 
الــذي تتنازع  فــي بحر الصين الجنوبي 
السيادة عليه مع عدد من دول المنطقة. 
وتابع جونسون أن «ما يريده الناس هو 

اليقين والاستقرار، ونعلق أهمية كبرى 
عــلــى ســـلامـــة الـــقـــانـــون فـــي بــحــر الــصــين 

الجنوبي».
وتــبــقــى المـــفـــاوضـــات الــتــجــاريــة في 
الوقت الحاضر من صلاحيات المفوضية 
الأوروبـــــــــيـــــــــة وحــــــدهــــــا المــــكــــلــــفــــة إجــــــــراء 
مفاوضات باسم جميع الدول الأعضاء. 
غير أن التحديات جسيمة، وقال الخبير 
الاقــــــتــــــصــــــادي والأســـــــتـــــــاذ فــــــي جـــامـــعـــة 
ساسكس، جيم رولــو، لوكالة الصحافة 
الــــعــــراقــــيــــل تــشــكــل  الـــفـــرنـــســـيـــة إن هــــــذه 

«سبباً وجيهاً للشروع في التحدث» مع 
الشركاء المحتملين المستقبليين، «وعدم 
إهــــدار الــوقــت حــتــى مـــارس ٢٠١٩». غير 
لــنــدن تستجيب فــي الوقت  أن مــبــادرات 
الــحــاضــر بــنــظــره لأهـــــداف ســيــاســيــة، إذ 
تسعى الحكومة البريطانية لتثبت أنها 
تمسك بزمام الأمور رغم الانتقادات التي 
تأخذ عليها عدم امتلاكها استراتيجية 

للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأضـــــــاف رولــــــو لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «إنــــهــــم بــــحــــاجــــة، مــــن أجـــل 
أسباب داخلية تتعلق بالحزب المحافظ، 
لــيــثــبــتــوا أن (بـــريـــكـــســـت) يـــتـــم بــالــفــعــل 
تــقــدم حــتــى الآن» في  رغـــم عـــدم تحقيق 
المــفــاوضــات مــع بــروكــســل. ولــقــي فوكس 
تجاوباً في الولايات المتحدة، حيث أعلن 
بـــوادر اتفاق  الرئيس دونــالــد ترمب عــن 
تجاري «مهم». من جهته، أعلن بوريس 
جونسون فــي ويلنغتون أن نيوزيلندا 
ســتــكــون عــلــى الأرجــــح مــن الــــدول الأولـــى 
التي ستعقد اتفاقاً تجارياً مع لندن. وقال 
إن «(بــريــكــســت) لــيــس ولـــن يــكــون رديــفــاً 

لمملكة متحدة تدير ظهرها للعالم».
وتـــــعـــــتـــــزم بــــريــــطــــانــــيــــا الاحــــتــــفــــاظ 
بــمــكــانــتــهــا الــتــاريــخــيــة كـــقـــوة تــجــاريــة، 
والـــــحـــــفـــــاظ خــــصــــوصــــاً عــــلــــى الـــنـــشـــاط 
الاقتصادي والوظائف المتأتية عن هذه 
المرتبة. ويـــوازي حجم التجارة الدولية 
من بريطانيا وإليها كل سنة ٧٠٠ مليار 
جنيه إسترليني، أي ٩١٤ مليار دولار من 
الــصــادرات والـــــواردات، نصفها مــع دول 

الاتحاد الأوروبي الأخرى.
غــيــر أن الــبــعــض يــخــشــى أن تــكــون 
الحكومة على استعداد لتقديم تنازلات 
كبرى، لا سيما على الصعيد الصحي، 
مــن أجــل عقد شــراكــات واتفاقيات، وهو 
ما عكسه الجدل حــول الــدجــاج المغسول 
بــالــكــلــور الآتـــــي مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة، 
لــنــدن تــعــتــزم السماح  بـــأن  الـــذي يشتبه 
بــاســتــيــراده. ولــم ينف فــوكــس الأمـــر ردا 
على أسئلة، بل اعتبر أن هذا الإجــراء لا 
يــطــرح «مــشــكــلــة عــلــى الــصــحــة»، قــبــل أن 
يشرح وزير البيئة مايكل غوف عبر إذاعة 
«بي بي سي ٤» الأربعاء أن الحكومة «لن 
فـــي مــمــارســاتــهــا المتعلقة  الــنــظــر  تــعــيــد 
بــــرعــــايــــة الــــحــــيــــوانــــات والـــبـــيـــئـــة بــهــدف 

الحصول على اتفاق تجاري».
وبـــمـــعـــزل عــــن أي تـــــنـــــازلات، تــكــمــن 
الـــصـــعـــوبـــة الــــكــــبــــرى فـــــي وجــــــه المــمــلــكــة 
المتحدة في استحالة البحث عمليّاً في 
تفاصيل أي اتفاقات مستقبلية، ما دامت 
لم توضح علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، 

شريكها التجاري الرئيسي.
وحذر رولو بأن الشركاء المحتملين 
«قد يرغبون في معرفة تفاصيل أي اتفاق 
تـــجـــاري بـــين المــمــلــكــة المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الــــ٢٧»، وكذلك «طبيعة  الأوروبـــي بدوله 
أي اتفاق انتقالي» قبل توقيع أي وثيقة.

كــمــا أن بــريــطــانــيــا قـــد تــحــتــاج إلــى 
وقــــت لــتــشــكــيــل فــــرق المـــفـــاوضـــين الــذيــن 
ســيــخــوضــون مــحــادثــات فــنــيــة فــي غاية 
الــــدقــــة عـــهـــدت بـــهـــا إلـــــى بـــروكـــســـل مــنــذ 

انضمامها إلى الاتحاد عام ١٩٧٣.

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون (يمين) ووفده خلال محادثات مع مسؤولين أستراليين بقيادة وزيرة الخارجية جولي بيشوب بسيدني أمس (رويترز)

متظاهرون فنزويليون يحرقون إطار سيارة للتعبير عن رفضهم لسياسات حكومة مادورو أمس (أ.ف.ب)

بريطانيا ستجري دراسة لتقييم 
الدور الاقتصادي للمقيمين الأوروبيين

بوريس جونسون: نسعى لدور أكبر في آسيا 
بعد الخروج من «الأوروبي»
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موسكو ترتقب الموقف الأوروبي الرافض لمشروع القرار

بوتين يعد بالرد على «الوقاحة» الأميركية بعد العقوبات الجديدة
موسكو: طه عبد الواحد

ر الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
ّ
حــــــــــذ

فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين مـــــن أنــــــه لــن 
يـــتـــســـامـــح «مـــــع الــــوقــــاحــــة نــحــو 
روسيا»، وذلك في أول تعليق له 
على قانون العقوبات الأميركية 

الجديدة ضد روسيا.
وأوضــــــــــــــــــح بــــــــوتــــــــين خــــــلال 
مؤتمر صحافي في سافونلينا، 
بـــفـــنـــلـــنـــدا، مـــــع نــــظــــيــــره ســـولـــي 
نـــيـــنـــيـــســـتـــو: «نــــتــــصــــرف بــشــكــل 
متحفظ جــدا وفــي غاية الصبر. 
ولكن في مرحلة ما يجب أن نرد، 
لأنه من المستحيل التسامح إلى 
أجــــل غــيــر مــســمــى مـــع الــوقــاحــة 
التي يتعرض لها بلدنا». وكان 
إلــى العقوبات التي  يشير بذلك 
الــنــواب الأميركي  أقرها مجلس 

ضد روسيا قبل أيام.
ولم يحدد بوتين طبيعة الرد 
الروسي، قائلا ببساطة: «عندما 
فــــســــنــــرى»،  يـــــكـــــون هـــــنـــــاك رد، 
مما يعني أن هــذا يتوقف على 
مـــا ســـتـــقـــرره الــــولايــــات المــتــحــدة 
بــعــد تــصــويــت مــجــلــس الــشــيــوخ 
ووصــــــــول مــــشــــروع الـــــقـــــرار إلـــى 

مكتب الرئيس دونالد ترمب.
كما انتقد الرئيس الروسي 
الـــتـــحـــقـــيـــق المــــكــــثــــف فـــــي تـــدخـــل 
روســــي مــحــتــمــل فـــي انــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة، قــائــلا إنــه 
يشهد على «ازديـــاد الهستيريا 
لــلــروس» في واشنطن.  المعادية 
وأضــــــاف: «مــــن المـــؤســـف أن يتم 

التضحية بالعلاقات الروسية - 
الأميركية، في سبيل حل قضايا 
إلــى  سياسية داخــلــيــة»، مــشــيــرا 
أن «المعركة بين الرئيس دونالد 
ترمب وخصومه السياسيين». 
وختم بوتين كلامه عن العقوبات 
الـــلـــتـــين  الـــــدولـــــتـــــين  بــــالــــقــــول إن 
تعملان بشكل منسق؛ «يمكن أن 
تحلا مشكلات صعبة جدا بشكل 

أكثر فعالية».
وأمــــــــــــس، ذكــــــــــرت صــحــيــفــة 
«كوميرسانت»، نقلا عن مصادر 
فــي وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة، 
إلــى تبني  أن «روســيــا ستذهب 
مجموعة تدابير رد متماثلة (مع 
العقوبات الأمــيــركــيــة)، فــي حال 
جرت عملية التوقيع على قانون 
الـــعـــقـــوبـــات مـــن جـــانـــب الــرئــيــس 
دونالد ترمب». وأوردت المصادر 
أن العقوبات الأميركية الجديدة 
تــعــنــي عــــدم إمــكــانــيــة اســتــعــادة 
الــعــقــارات الدبلوماسية  روســيــا 
الـــتـــي حـــجـــزت عــلــيــهــا الــحــكــومــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــمــوجــب آخــــر قـــرار 
بــــاراك  فـــي عــهــد إدارة  عــقــوبــات 
أوباما. وعلى هذا الأساس، تقول 
المصادر من الخارجية الروسية 
إن روسيا قد تقوم بالحجز على 
مــجــمــع المـــنـــازل الــريــفــيــة الــتــابــع 
للسفارة الأميركية في موسكو، 
وعلى المستودعات التابعة لذلك 
المجمع. فضلا عن ذلك، قد تقوم 
روســـيـــا بـــطـــرد ٣٥ دبــلــومــاســيــا 
أميركيا من الأراضـــي الروسية، 
الــروس  أي عــدد الدبلوماسيين 

نفسه الــذيــن طــردتــهــم الــولايــات 
المتحدة نهاية عام ٢٠١٦. كما قد 
تنظر في تخفيض عدد الموظفين 
في السفارة الأميركية بموسكو 
إلى أدنى مستوى ممكن، ذلك أن 
عــدد هـــؤلاء حاليا يــفــوق بكثير 
الـــروس العاملين  عــدد الموظفين 
فـــــي الـــــســـــفـــــارة الـــــروســـــيـــــة لــــدى 

الولايات المتحدة.
الـــــرد  ويـــــبـــــدو أن خــــــيــــــارات 
الــــــــــروســــــــــي عــــــلــــــى الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
الأمــــيــــركــــيــــة مــــــحــــــدودة، وقــــــد لا 
تــتــجــاوز الــخــطــوات آنــفــة الــذكــر، 
تـــشـــكـــل عـــمـــلـــيـــا ردا عــلــى  الــــتــــي 
خـــــــطـــــــوات مــــمــــاثــــلــــة اتــــخــــذتــــهــــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة نــهــايــة الــعــام 

الماضي، بموجب عقوبات أخيرة 
أعــلــن عــنــهــا أوبـــامـــا قــبــل نــهــايــة 
رئــاســتــه. ومــا يحد مــن خــيــارات 
موسكو، عدم وجود مشروعات 
قــــد يـــتـــرك قــــــرار تــجــمــيــد الــعــمــل 
تــأثــيــرا سلبيا عــلــى النخب  بــهــا 
الحاكمة في الولايات المتحدة أو 

على الاقتصاد الأميركي.

أمــا إذا قـــررت روســيــا تبني 
خــطــوات انــتــقــامــيــة فــي مــجــالات 
أخرى، فيمكنها مثلا الإعلان عن 
تجميد التعاون مع واشنطن في 
سوريا، إلا أن هذه الخطوة، وفق 
ما يرى مراقبون، ستضر بروسيا 
ومـــصـــالـــحـــهـــا بـــــقـــــدر أكـــــبـــــر مــن 
الضرر الذي ستلحقه بالولايات 

المــتــحــدة. كــمــا لا تــتــوفــر ظـــروف 
مــنــاســبــة لــــدى روســـيـــا كـــي تــرد 
اقتصاديا. وحسب قول ألكسندر 
شوخين، رئيس الاتحاد الروسي 
للصناعيين والتجار: «لا يوجد 
لـــديـــنـــا (لــــــدى روســــيــــا) عـــلاقـــات 
تـــجـــاريـــة -اقـــتـــصـــاديـــة مــتــطــورة 
واســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة مــــــع الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة، تــســاعــدنــا عــلــى وخــز 
(الأصـــدقـــاء) الأمــيــركــيــين»، لكنه 
أشار إلى أن رفض روسيا تزويد 
الولايات المتحدة بمحركات «ر.د 
الــفــضــائــيــة»،  لـــلـــصـــواريـــخ   ١٨٠
الــتــعــاون مــع الأميركيين  ووقـــف 
في المحطات الفضائية الدولية 
قــــــــد يـــــشـــــكـــــل «وخــــــــــــــــــزة» مــــؤلمــــة 
للأميركيين. إلا أن آندريه يونين، 
الــعــضــو المـــراســـل فـــي أكــاديــمــيــة 
العلوم الروسية، لا يتفق مع ما 
يــدعــو إلــيــه شــوخــين، ويــقــول إن 
وقـــف تـــزويـــد الـــولايـــات المــتــحــدة 
بتلك المــحــركــات لــن يــشــل نشاط 
صواريخ الفضاء الأميركية، لأن 
هناك أنواعا أخرى من الصواريخ 

يعتمد عليها الأميركيون.
وبالنسبة لتجميد التعاون 
الــدولــيــة،  فــي المحطة الفضائية 
فــــإن عــــدم الـــســـمـــاح لــلأمــيــركــيــين 
باستخدامها سيؤدي إلى وقف 
الــعــمــل فــي المــحــطــة كــلــيــا، حسب 
قـــول يـــونـــين، الــــذي يـــرى أن تلك 
الــخــطــوات ستعني أن «روســيــا 

تعرقل نفسها بنفسها».
وبــــرز أمــــس تــعــويــل روســـي 
عــــلــــى المــــــوقــــــف الأوروبــــــــــــــــي مــن 

الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة. وقـــــال 
فـــلاديـــمـــيـــر تـــشـــيـــغـــوف، مـــنـــدوب 
روســـــيـــــا الـــــدائـــــم لــــــدى الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــي، فـــــي حــــديــــث لــقــنــاة 
تلفزيون «روسيا ٢٤» إن «الحديث 
يدور في أروقة الاتحاد الأوروبي 
حول تبني خطوات جدية (ضد 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة)، عــلــى 
قــانــون  المــثــال الإعــــلان أن  سبيل 
العقوبات الأميركي غير ساري 
المفعول على أراضي دول الاتحاد 
الأوروبي»، كما يستطيع الاتحاد 
«وقف تمويل الشركات الأميركية 
عبر المصارف الأوروبية». وأشار 
الدبلوماسي الروسي إلى حالة 
قـــلـــق شـــديـــد فــــي أوســـــــاط قــطــاع 
الأعـــمـــال الأوروبـــــــي بــســبــب تلك 
الــعــقــوبــات، و«لا يــقــتــصــر الأمـــر 
على شركات الطاقة التي تتعاون 
الــروســي، بل يشمل  مع الجانب 

عددا آخر كبيرا من الشركات».
وبــــــــــحــــــــــال أقـــــــــــــر الاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبـــــي أيـــا مــن تــلــك التدابير 
التي أشار إليها مندوب روسيا 
الدائم لــدى الاتــحــاد، فــإن قانون 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة ســيــفــقــد 
كــثــيــرا مــن تــأثــيــره الــفــعــلــي على 
روســــيــــا، ذلـــــك أن الـــتـــعـــاون فــي 
مــجــال الــطــاقــة وصـــــادرات الــغــاز 
الروسية إلى السوق الأوروبية، 
مــــن المــــجــــالات الــرئــيــســيــة الــتــي 
يــســتــهــدفــهــا قـــانـــون الــعــقــوبــات، 
الـــذي يسبب  والمــجــال الرئيسي 
القلق لدى الأوروبيين والشركات 

الروسية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح نظيره الفنلندي سولي نينيستو في مدينة سافولينا الفنلندية أمس (إ.ب.أ)

ترمب انتقد وزير العدل لتجاهله القضية

جدل في واشنطن حول إعادة 
فتح التحقيق في «بريد كلينتون الإلكتروني»

واشنطن: «الشرق الوسط»

برز شعاران في حملة دونالد ترمب الانتخابية 
التي قــادتــه إلــى البيت الأبــيــض فــي ٢٠١٦ هما «لنبن 
جداراً!» والثانية «اسجنوها!». ومع صعوبة الشروع 
فــي إقــامــة الــجــدار على حــدود المكسيك، عــاد الرئيس 
إلـــى هــجــومــه عــلــى منافسته الديمقراطية  الأمــيــركــي 

السابقة هيلاري كلينتون.
وفيما راق إعادة فتح هذا الملف للبعض، فقد أثار 
قلق البعض الآخــر فــي واشنطن وتــوالــت الانتقادات 
حول أنه يسعى من خلال مهاجمة كلينتون إلى صرف 
الانتباه عن التحقيق حول روابط محتملة بين فريق 

حملته وروسيا.
واعـــتـــبـــرت «وول ســتــريــت جــــورنــــال» أن تــرمــب 
«يـــتـــجـــاوز خــطــوطــا ســيــاســيــة وقـــانـــونـــيـــة خــطــيــرة». 
وتابعت أنه «من الواضح أن ترمب محبط لأن التحقيق 
حول التواطؤ مع روسيا امتد إلى أسرته... لكن هذا 
الإحباط أخذ الآن منحى خطيرا». وأضافت أن «تلميح 
الــعــدل بملاحقة منافسته  يــقــوم وزيـــر  إلـــى أن  تــرمــب 
السابقة هــو انتقام سياسي، يمكن أن نتوقعه مثلا 
الفلبين  فــي تركيا (برئاسة رجــب طيب) إردوغـــان أو 

(برئاسة رودريغو) دوتيرتي».
وشن ترمب في نهاية الأسبوع الماضي هجوما 
عــبــر سلسلة مــن الــتــغــريــدات عــلــى وزيـــر الــعــدل جيف 
سيشنز لعدم ملاحقته كلينتون. وقال ترمب الثلاثاء 
إن «ســيــشــنــز اتــخــذ مــوقــفــا ضــعــيــفــا جـــدا إزاء جــرائــم 
إلــى ضـــرورة إعـــادة فتح  هــيــلاري كلينتون»، ملمحا 
تحقيق حـــول اســتــخــدامــهــا ملقما خــاصــا لرسائلها 

الإلكترونية عندما كانت وزيرة للخارجية.
إضافة إلى ذلك، عبّر الرئيس عن خيبة أمله إزاء 
قرار سيشنز التنحي من التحقيق حول تواطؤ محتمل 
بين موسكو وفريق حملة ترمب. وتساءل ترمب: «لماذا 
الــعــدل)  الــلــجــان والمــحــقــقــون وبالطبع (وزيـــر  لا تنظر 
المحاصر في جرائم هيلاري الفاسدة وعلاقاتها مع 
روسيا؟». وسارع كثير من أعضاء الحزب الجمهوري 
الــدفــاع عــن سيشنز والتنديد بمساعي الرئيس  إلــى 
لــحــمــل وزيــــر الـــدفـــاع إلـــى فــتــح تــحــقــيــق جــنــائــي حــول 

كلينتون، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وصرح السناتور ليندساي غراهام من كارولينا 
الجنوبية أن «قـــرارات الملاحقة يجب أن تستند على 

مطابقة الوقائع مع القانون من دون أدنى إشارة إلى 
وجود دوافع سياسية»، مضيفا أن «القيام بخلاف ذلك 
القائم  التقليد الأميركي العريق  سيشكل ابتعادا عن 
على الفصل بين القانون والسياسة بغض النظر عن 
الانتماء الحزبي». ومضى ريتشارد بينتر، الذي عمل 
محاميا مكلفا الإشـــراف على الأخــلاقــيــات فــي البيت 
الأبيض في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش، حتى 
الــقــول إن دعـــوة تــرمــب لفتح تحقيق حـــول كلينتون 
«جريمة يمكن أن تؤدي إلى الإقالة». وكتب بينتر في 
تغريدة أن «ممارسة الضغوط على وزير العدل لملاحقة 
شخص خسر في الانتخابات جريمة يمكن أن تؤدي 

إلى الإقالة، إذا كنا نقدر الانتخابات الحرة».
وكان المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، 
جيمس كومي، خلص العام الماضي قبل أربعة أشهر 
عــلــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي جـــرت فــي نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) إلـــى أن كلينتون أبـــدت إهــمــالا في 
لــم ترتكب أي  الــخــاص، لكنها  استخدامها لبريدها 
جــريــمــة. ويــشــكــل دفــــع تـــرمـــب مـــجـــددا إلــــى التحقيق 
حول كلينتون تغيرا في موقف اتخذه في مقابلة مع 
صحيفة «نيويورك تايمز» بعد أسبوعين على فوزه 
في الانتخابات. وقال ترمب في المقابلة «لا أريد الأذى 
للزوجين كلينتون، فعلاً لا أريــد ذلــك»، مضيفاً: «لقد 
عانت الكثير وتعذبت بشكر كبير على مستويات عدة، 

ولست أسعى لإيذائهما إطلاقا».
وإذا تمكن ترمب بشكل ما من حمل وزارة العدل 
على فتح تحقيق حــول كلينتون، فمن المستبعد أن 
يشارك فيه سيشنز في حال ظل في منصبه. فقد قال 
سيشنز، السناتور السابق من الاباما، إنه سيتنحى 
من أي تحقيق حول المرشحة الديمقراطية السابقة. كما 
كان سيشنز أعلن خلال جلسة تثبيته في منصبه أمام 
مجلس الشيوخ في يناير (كانون الثاني) أن الولايات 

المتحدة «بلد لا يعاقب خصومه السياسيين».
فــي المــقــابــل، لاقـــى مسعى تــرمــب تــأيــيــدا مــن تــوم 
فيتون، رئيس مجموعة «جوديشال ووتش» المحافظة، 
الــتــي تـــراقـــب الــقــضــايــا الــقــانــونــيــة. وقــــال فــيــتــون في 
مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» إن «لا أحــد يترصد 
آل كلينتون، لكن الشعب الأمــيــركــي يــريــد التأكد من 
فتح تحقيق من قبل وزارة العدل ومكتب التحقيقات 
الفيدرالي». ومضى فيتون يقول: «نريد نظرة جديدة 

في الملف والرئيس محق في الدعوة إلى التحقيق».

سحبت منها الجنسية في ١٩٩٩ وأعيدت لها منذ شهرين

مروة كاواكجي... سفيرة لتركيا بعد ١٨ عاماً من طردها من البرلمان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عــــــــاد اســــــــم مــــــــــروة كـــــاواكـــــجـــــي، 
صــاحــبــة أشــهــر واقـــعـــة بــرلمــانــيــة في 
تـــاريـــخ مــعــركــة الــحــجــاب فـــي تــركــيــا، 
إلــــى واجـــهـــة الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة 
بالبلاد بعد أن عينت سفيرة لتركيا 
فـــي كـــوالالمـــبـــور. وطـــــردت كــاواكــجــي 
الــبــرلمــان ومنعت مــن أداء اليمين  مــن 
الدستورية بوصفها نائبة عن حزب 
الـــذي كــان يتزعمه رئيس  الفضيلة، 
الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، عام 
١٩٩٩ بسبب ارتدائها الحجاب، قبل 
أن تسقط جنسيتها التركية بسبب 

حملها الجنسية الأميركية.
وبعد ١٨ عاما من هذه الواقعة، 
تصدّر اسم كاواكجي عناوين الصحف 
الـــتـــركـــيـــة الــــــصــــــادرة أمـــــــس، واحـــتـــل 
مساحات كبيرة في نشرات الأخبار 

والبرامج السياسية بعد أن صدر قرار 
الليلة قبل الماضية بتعيينها سفيرة 
لتركيا في كوالالمبور، ضمن تعيينات 
للسفراء أصدرتها الخارجية التركية 
وشملت ٣٠ اسماً لم يلفت الانتباه أو 
يثر ضجة منهم سوى اسم كاواكجي.

وظـــــــل اســـــــم كـــــاواكـــــجـــــي يــــتــــردد 
فــي تــركــيــا عــلــى الــرغــم مــن ابتعادها 
ووجـــودهـــا فـــي الـــخـــارج كــرمــز ثــابــت 
في عقول الطبقة المحافظة في تركيا. 
انــتــخــابــات ١٩٩٩، حــيــث كــان  فــبــعــد 
الـــحـــجـــاب مـــحـــظـــورا فـــي المــؤســســات 
الــتــركــيــة، أصــبــحــت مــروة  الحكومية 
كاواكجي نائبة عن حــزب الفضيلة، 
لكن عند دخولها للبرلمان تم طردها 

ولم تتمكن من أداء القسم.
ولــم تكن كاواكجي هــي النائبة 
الوحيدة المحجبة، فقد دخلت معها 
نــســريــن أونـــــال كــنــائــبــة مــحــجــبــة عن 

حزب الحركة القومية لكنها رجحت 
خــلــع الــحــجــاب وأداء الــقــســم والــبــقــاء 

تحت قبة البرلمان دون حجاب.
فــــعــــل ضــد  وجــــــــــاءت أشـــــــد ردة 
دخـــول مـــروة كــاواكــجــي الــبــرلمــان من 
رئــيــس وزراء تــركــيــا فــي ذلـــك الــوقــت 
بــولــنــت أجـــاويـــد، حــيــث أعــلــن أنـــه «لا 
أحـــــد يـــتـــدخـــل فــــي الـــحـــيـــاة الــخــاصــة 
للنساء في تركيا، لكن البرلمان ليس 
مكان حياة خاصة، على العاملين في 
القطاع الحكومي الانصياع لقواعد 
الدولة التركية، البرلمان ليس مكاناً 
لــتــحــدي الــــدولــــة، رجـــــاء عـــرفـــوا هــذا 
المــــــرأة حــــدهــــا». وحــيــنــهــا قــــام نـــواب 
حزب اليسار الديمقراطي إلى منصة 
أداء الــيــمــين، ومــنــعــوا كــاواكــجــي من 
الصعود إليها. وقال الرئيس التركي 
وقتها، سليمان ديميريل، إن مــروة 
كــاواكــجــي هــي سبب التوتر فــي هذا 

الـــبـــلـــد، وبــــعــــد هــــــذه الــــحــــادثــــة تــبــين 
أنها تحمل الجنسية الأميركية إلى 
جــانــب جــنــســيــتــهــا الــتــركــيــة فــطُــردت 
من البرلمان بسبب عــدم إعلانها عن 
الجنسية الأميركية للجهات الرسمية 
الــتــركــيــة، وتــــم الــتــصــويــت عــلــى رفــع 
حــصــانــتــهــا الـــبـــرلمـــانـــيـــة، وبـــعـــد ذلـــك 
تــم إســقــاط جنسيتها التركية. وفي 
عـــام ٢٠١٥، وبــعــد ١٦ عــامــا مــن هــذه 
الواقعة، تمكنت ٢١ امرأة محجبة من 
أداء القسم في البرلمان بحجابهن بكل 
حرية، كان من بينهن رضوى شقيقة 
مروة كاواكجي، وهي الآن أيضاً نائبة 
رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وعــــبــــرت مـــــــروة كــــاواكــــجــــي عــن 
ســـعـــادتـــهـــا بــــدخــــول شــقــيــقــتــهــا إلـــى 
البرلمان وأداء اليمين بحجابها خلافاً 
لما حــدث معها، وقالت إن ذلــك حدث 

لأننا الآن في «تركيا الجديدة».

أمــــا روضـــــة كـــاواكـــجـــي نــفــســهــا، 
فـــعـــبـــرت عـــــن ســـعـــادتـــهـــا المــخــتــلــطــة 
بــبــقــايــا ألـــــم، قــائــلــة إن «هـــنـــاك عــهــدا 
جديدا باسم تركيا الجديدة قد بدأ، 
وبـــاب تــركــيــا الــقــديــمــة غــيــر المستقرة 
والمشجعة على العنصرية أصبح من 
المــاضــي ولا أثــر لــه بعد الــيــوم، ولكن 

تحقق هذا الحدث بعد ١٦ عاماً، أمر 
محزن جــداً، ولكن أكبر أمنياتي هي 
التفرقة العنصرية بين المحجبة  رفع 

وغير المحجبة في تركيا». 
وفي ٢٦ مايو (أيار) الماضي ألغى 
مجلس الــــوزراء الــتــركــي الــقــرار الــذي 
صدر بحق مروة كاواكجي عام ١٩٩٩، 

وقضي بسحب جنسيتها.
ولدت مروة كاواكجي عام ١٩٦٨ 
في أنقرة. ونشأت في أسرة متدينة، 
وكان والدها يعمل أستاذاً لمادة الفقه 
أنــقــرة، ووالدتها  الإســلامــي بجامعة 
أســتــاذة لـــلأدب الــتــركــي فــي الجامعة 

نفسها.
التحقت بكلية الطب عام ١٩٨٨، 
وبــســبــب ســفــر عــائــلــتــهــا إلـــى أمــيــركــا 
اضطرت إلى تركها حيث كان والدها 
تــولــى منصب مــســتــشــار فــي منظمة 
الاتـــــحـــــاد الإســـــلامـــــي لــفــلــســطــين، ثــم 

أصـــبـــح إمـــامـــاً لــلــجــامــع المــــركــــزي في 
ولايـــة دالاس، وأكــمــلــت دراســتــهــا في 
الجامعة خلال هذه الفترة وتخرجت 
فــي قــســم هــنــدســة الــحــاســوب. وبعد 
عودتها مع عائلتها إلى تركيا، عملت 
في صفوف حزب الرفاه بزعامة نجم 
الـــديـــن أربــــكــــان. وبـــعـــد إغـــــلاق حــزب 
الرفاه بسبب الانقلاب العسكري في 
فــبــرايــر (شــبــاط) ١٩٩٧، انتخبت   ٢٨
عام ١٩٩٩ نائبة عن مدينة إسطنبول 
من حزب الفضيلة الإسلامي بزعامة 

أربكان.
حصلت كــاواكــجــي عــلــى جــائــزة 
لـــعـــام ١٩٩٩ مـــن مــنــظــمــة رابــطــة  الأم 
الــــشــــبــــاب الــــوطــــنــــين لمــــنــــتــــدى المـــــــرأة 
بــالــعــاصــمــة أنــــقــــرة، وجــــائــــزة خــدمــة 
الإنسانية في عــام ٢٠٠٠ من جمعية 
أســـتـــرالـــيـــة، تـــقـــديـــراً لـــجـــهـــودهـــا فــي 
تمكين المــرأة المسلمة وتطوير حقوق 

الإنــــســــان، ومــنــحــتــهــا جــمــعــيــة المــــرأة 
والـــطـــفـــل الــــدولــــيــــة جــــائــــزة الـــخـــدمـــة 
النموذجية لعام ٢٠٠٠ في الولايات 
المـــتـــحـــدة، كــمــا حــصــلــت عــلــى جــائــزة 
المرأة الأكثر نجاحاً في عام ٢٠٠٤ من 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وشـــهـــادة تقدير 
مــــن جـــامـــعـــة نـــيـــويـــورك فــــي الـــعـــدالـــة 
الاجتماعية في عام ٢٠٠٦، واختارتها 
جامعة جورج تاون من بين ٥٠٠ مسلم 
هم الأكثر تأثيراً حول العالم في عام 
الــوفــاء  ٢٠٠٩، وحصلت على جــائــزة 
من جمعية التضامن من أجل حقوق 
الإنـــســـان والمــضــطــهــديــن بــتــركــيــا عــام 
٢٠١١. ونشرت الجريدة الرسمية في 
تركيا قــرار حصولها على الجنسية 
التركية مجددا في ٣ يوليو (تموز) 
الحالي، وعينت سفيرة لتركيا لدى 
ماليزيا بالقرار الصادر ليل أول من 

أمس الأربعاء.

مروة كاواكجي 

اتهم كبير موظفيه بالوقوف وراء التسريبات

سكاراموتشي يسعى لتغيير ميزان القوى في البيت الأبيض
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أنـــتـــونـــيـــو  تــــعــــيــــين  يـــــبـــــدو أن 
ســـــكـــــارامـــــوتـــــشـــــي مــــــديــــــرا جــــديــــدا 
للإعلام في البيت الأبيض سيغير 
ميزان القوى في إدارة دونالد ترمب 
المنقسمة، إذا استطاع البقاء في هذا 

المنصب طويلا.
وقف سكاراموتشي، الملقب في 
«مــوتــشــي»،  الأوســــاط الأمــيــركــيــة بـــ
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي فـــــي مــــمــــر فــي 
الثاني من الجناح الغربي  الطابق 
عــــلــــى بــــعــــد خــــــطــــــوات مــــــن المـــكـــتـــب 
البيضاوي، ليتولى المنصب الذي 
يرجح أن يجعله واحـــدا مــن أشهر 
الرجال في أميركا وأكثرهم نفوذا.

وبـــعـــد ذلـــــك بــــدقــــائــــق، صــافــح 
ســـــــــكـــــــــارامـــــــــوتـــــــــشـــــــــي المـــــــوظـــــــفـــــــين 
والـــصـــحـــافـــيـــين الــــذيــــن ســــرعــــان مــا 
أبلغوا العالم أنــه سيصبح المدير 
الجديد للإعلام في البيت الأبيض، 
الـــصـــحـــافـــي  المــــكــــتــــب  وأن رئـــــيـــــس 
الــســابــق فــي الــبــيــت الأبــيــض شــون 

سبايسر غادر منصبه.
وبــتــعــيــيــنــه ســـكـــارامـــوتـــشـــي، 
الــخــبــيــر المــــالــــي الـــشـــهـــيـــر، يــحــصــل 
الرئيس على حليف قوي وشخص 
يــشــبــهــه، كـــونـــه يـــأتـــي مـــن أوســــاط 
نــــيــــويــــورك المــــالــــيــــة. ومــــنــــذ تــولــيــه 
منصبه، ســارع سكاراموتشي إلى 
الـــكـــامـــيـــرات ليطلق  أمـــــام  الـــظـــهـــور 
بــكــل  الإدارة  ويــــــدعــــــم  «ســـــــحـــــــره» 
حـــمـــاســـة، ويــضــيــف طـــاقـــة جــديــدة 

للإدارة المتعثرة.
وقــــــــد أعـــــلـــــن ســــكــــارامــــوتــــشــــي 
«مــحــبــتــه» لــتــرمــب، وقــــارن جــهــوده 
لإنهاء برنامج «أوباماكير» للرعاية 
الصحية بمساعي الرئيس السابق 

إبراهام لينكولن لإلغاء العبودية.
وفـــــــي كـــــل رئـــــاســـــة أمـــيـــركـــيـــة، 
فـــإن حــظــوظ أي شــخــص سياسيا 
تعتمد على قربه من الرئيس. لذلك 
قـــام ســكــارامــوتــشــي، مــبــاشــرة بعد 

توليه منصبه، بمسح سلسلة من 
الـــتـــغـــريـــدات الــســابــقــة انــتــقــد فيها 

الرئيس الأميركي.
ويــــقــــول مـــســـاعـــدو تـــرمـــب إنـــه 
متحمس جدا لأداء سكاراموتشي، 
الــصــحــافــة  وفــــق مـــا أوردت وكـــالـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. ولـــتـــعـــزيـــز مـــوقـــفـــه فــي 
البيت الأبيض، توعد سكاراموتشي 
بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى أي «تـــســـريـــبـــات» 
أغضبت الرئيس وأعوانه ونشرت 
الارتــيــاب بــين موظفي إدارتــــه. كما 
هـــــــدد ســــكــــارامــــوتــــشــــي بـــــطـــــرد أي 
شـــخـــص لا يـــمـــتـــثـــل لــلــتــعــلــيــمــات. 
وصــــــــرح لـــلـــصـــحـــافـــيـــين عــــلــــى مــتن 

الطائرة الرئاسية «إيرفورس وان» 
الثلاثاء «لن أطرد أحدا» في الوقت 
الــحــالــي، إلا أنـــه حـــذر مــن أنـــه «إذا 
الــتــســريــبــات، فسيتعين  تــواصــلــت 

علي طرد الجميع».
وهدف سكاراموتشي الواضح 
هو ضبط مكتب الإعلام الذي يقول 
إنـــه ســيــقــوم بـــإعـــادة هــيــكــلــتــه على 
الأرجح. ولكنه يعلم كذلك أن أخطر 
الــتــســريــبــات تـــأتـــي مـــن مــســتــويــات 

أعلى بكثير في البيت الأبيض.
فـــعـــلـــى مـــــــدى أشـــــهـــــر، ســـربـــت 
تــفــاصــيــل ضــــارة بــجــاريــد كــوشــنــر 
صهر الرئيس الأميركي، ومستشاره 

بــانــون،  كيليان كــونــواي، وستيف 
ورايـــــنـــــس بــــريــــبــــوس، مــــع تــســابــق 
كبار المساعدين في البيت الأبيض 

للحصول على النفوذ.
ومنذ أيــامــه الأولـــى فــي البيت 
الأبــــيــــض، أبــــــدى تـــرمـــب اســـتـــيـــاءه 
من التسريبات المتكررة لمساعديه 
الذين يعرضون لوسائل الإعلام من 
الانقسامات  دون كشف هوياتهم 
الــــداخــــلــــيــــة ومــــشــــكــــلات الــتــنــســيــق 
والأحــــــاديــــــث الـــخـــاصـــة لــلــرئــيــس. 
وأعرب سكاراموتشي عن استعداده 
لمــواجــهــة كــبــار الــلاعــبــين فـــي إدارة 

ترمب.

ولـــيـــل الأربــــعــــاء، وبـــعـــد عــشــاء 
مـــع تـــرمـــب، بـــدا أن ســكــارامــوتــشــي 
يـــتـــهـــم بــــريــــبــــوس عـــلـــنـــا بــتــســريــب 
المعلومات رغم أنه تراجع ونفى هذا 
الاتــهــام لاحــقــا. والــوحــيــدان الــلــذان 
أعـــلـــنـــا اســتــقــالــتــهــمــا مـــنـــذ وصــــول 
إلــى البيت الأبيض  سكاراموتشي 
هــمــا ســبــايــســر وأحـــــد مــســاعــديــه، 
اللذان كانا من أشد حلفاء بريبوس، 
مــا يــتــرك هـــذا الــجــمــهــوري مــعــزولا 

بشكل خطير.
وفــي الوقت الحالي، فــإن نجم 
سكاراموتشي يتصاعد، إلا أنه من 

المرجح أن يواجه المخاطر قريبا.

مدير الاتصالات في البيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي يخاطب صحافيين بواشنطن الثلاثاء (أ.ب)
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قررت الكويت خفض التمثيل الدبلوماسي 
الإيراني من ١٩ دبلوماسياً إلى ٤ دبلوماسيين، 
وتجميد الأنشطة المشتركة، وإغــلاق الملحقية 
الثقافية والمكتب العسكري. وتأتي هذه الخطوة 
على خلفية عدم تسليم أعضاء خلية العبدلي 
أنفسهم للأجهزة الأمنية، تنفيذاً لحكم محكمة 
التمييز، الـــذي أكــد تـــورط إيـــران فــي مجموعة 

العبدلي.
مــــاذا يــعــنــي تــوتــر الــعــلاقــات بــين الــكــويــت 
وإيران داخلياً وخارجياً، خصوصاً أن الكويت 
كانت مكلفة إجراء الحوار مع إيران ممثلة لدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة، وتــرتــبــط الــكــويــت بعلاقات 

جيدة مع إيران؟
السؤال: لماذا تحاول إيران التآمر والعمل 
على زعزعة الأمن في بلد مستقر تربطه بإيران 
علاقات جيدة؟ فالعلاقات الإيرانية – الخليجية 
تتفاوت من بلد إلى آخر، وليس هنالك مسار 
واحد لكل دول الخليج؛ فمثلاً العلاقة الإيرانية 
مع كل من قطر وسلطنة عمان والكويت جيدة 
ومـــســـتـــقـــرة، لـــكـــن عـــلاقـــة إيـــــــران مــــع الــبــحــريــن 
والإمــارات العربية والسعودية متوترة بسبب 
التدخل فــي السياسة الداخلية فــي البحرين، 
واحتلال الجزر العربية في الإمارات. أما خلاف 
الــســعــوديــة مـــع إيـــــران فــيــعــود إلــــى أن الــتــمــدد 
الإيــــرانــــي فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة وتـــحـــديـــداً في 
العراق وسوريا ولبنان واليمن يثير المخاوف. 
ما يجعل التفاهم بين العرب وإيران صعباً 
هو أن السياسة الإيرانية مليئة بالتناقضات؛ 
فعلى المستوى الرسمي يصعب أن ترى إشارات 
تــدل على أن لإيـــران مصالح قومية توسعية، 
مــا نـــراه هــو ادعـــاء إيـــران أن هويتها إسلامية 

شيعية.
إيـــران لا يعجبها أن تــكــون الــكــويــت دولــة 
ديمقراطية تؤمن بالتعددية الثقافية والدينية، 
وهنالك وحدة وطنية بين السنة والشيعة، لذلك 
نستغرب التدخل الإيراني لتقويض هذا النظام 
الـــــذي يـــحـــاول حــكــامــه إدارة بــلــدهــم الــصــغــيــر 
بعيداً عن صراعات المنطقة الدينية والطائفية، 

ملتزمين بالدستور ودولة القانون. 
إيــــــــران تــــدعــــي أنــــهــــا تــــدافــــع عــــن الأقـــلـــيـــة 
الشيعية المستضعفة، حسب مفهومها، وأن 

أوضـــــــاع الــشــيــعــة فــــي دول الــخــلــيــج تــتــطــلــب 
الوقوف معهم وإسنادهم، وهذا أمر بعيد جداً 
عن الحقيقة. فقبل قيام الثورة الإسلامية في 
إيـــران لا نــعــرف القضية الطائفية فــي العالم 
أثـــارت القضية  إيـــران  العربي والخليج. لكن 
الــطــائــفــيــة فـــي بـــلـــدان كــانــت تــتــمــتــع بــالــتــعــدد 

الثقافي والديني والقومي. 
المــشــكــلــة فــي عــالمــنــا الــعــربــي بــــدأت عندما 
بــدأ البعض مــن النخبة السياسية فــي تغذية 
المشاعر دون القومية من خلال اعتمادها المسلك 
التقليدي فــي بــنــاء شرعيتها، بما يعنيه من 
اختيار طائفة أو قبيلة بذاتها لولائها، وإزاء 
هـــذا الــوضــع الــــذي تــفــقــد فــيــه الـــدولـــة حــيــادهــا 
الـــوحـــدات الأصـــغـــر ولاءات الأفــــراد  تستقطب 
اتــهــم، وتصبح هــي أداتــهــم للحصول  وانــتــمــاء
على مكاسب من الدولة والدفاع عن حقوقهم 
فـــي مــواجــهــتــهــا. والمـــثـــال عــلــى ذلـــك لــبــنــان من 
خلال الحفاظ على توازنات معينة في مختلف 

السلطات والأجهزة.
هــنــالــك أســبــاب كــثــيــرة لانــتــشــار الطائفية 
فــي بــلادنــا العربية عــمــومــاً، أهمها استخدام 
السياسيين الطائفية لتحقيق غـــرض معين، 
كــمــا يــلــعــب الــتــدخــل الأجــنــبــي وغـــيـــاب مفهوم 

المواطنة دوراً.
نــــعــــود إلــــــى إيــــــــران ومـــحـــاولـــتـــهـــا زعـــزعـــة 
نــظــام الــحــكــم فــي الــكــويــت. مــا الــهــدف مــن هــذه 
المـــؤامـــرة الــغــريــبــة؟ هــل الــهــدف هــو الــدفــاع عن 
إيــران؟ هذا  الأقلية الشيعية كما يدعي ملالي 

تصور ساذج؛ لأن طبيعة النظام السياسي في 
الكويت سمحت لكل شرائح المجتمع بالتنافس 
السلمي للوصول إلى السلطة التشريعية من 
خلال الانتخابات الحرة المفتوحة. ويوجد في 
مجلس الأمة اليوم تيارات سياسية متصارعة، 
ولكن كلها موالية للنظام وملتزمة بالدستور 

والقانون.
المــشــكــلــة الــطــائــفــيــة الـــتـــي تــــحــــاول إيـــــران 
إثارتها في الكويت لا تكمن في انتساب بعض 
إلــى مــذاهــب معينة، كالمذهب الشيعي  الــعــرب 
الــصــوفــي أو الإبــاضــي أو غيره،  أو السني أو 
كل هذه الأمور طبيعية، وتعايش معها العرب 
والمــســلــمــون قــرونــاً كــثــيــرة دون أدنـــى مشكلة، 
باستثناء أحـــداث مــحــدودة كما لا تخلو منه 
أمة من الأمم، بل المشكلة تظهر عندما يتحول 
الانتساب الطائفي إلى برنامج سياسي الغاية 
مـــنـــه خـــدمـــة الـــطـــائـــفـــة وتـــوظـــيـــف الإمـــكـــانـــيـــات 
الــســيــاســيــة لأجـــل ذلــــك، والــعــمــل عــلــى توسيع 
نــفــوذهــا عــلــى حــســاب بــقــيــة الــطــوائــف، مــع ما 
يعنيه مــن تــهــديــد لــلــحــريــات وقــمــع ومــلاحــقــة 

وتمييز عقدي وإقصاء.
تــداعــيــات وتــأثــيــر هــــروب المــطــلــوبــين إلــى 
إلــى تقوية النظام الكويتي، حيت  إيــران، أدت 
تلاحمت كل شرائح المجتمع، ويطالب الجميع 
بتطبيق القانون مهما كانت النتائج. الحركة 
الــدســتــوريــة الإســلامــيــة (الإخــــــوان المــســلــمــون) 
في الكويت، أصدرت بياناً مطولاً حول حادث 
الهروب، وذكرت في آخر البيان: «تؤكد الحركة 
أن العقوبة قاصرة على المحكومين ومن يتستر 
عليهم وفقاً لمقتضيات القانون، ولا يصح في أي 
حال من الأحوال نسبة هذه الأعمال الإجرامية 
إلى ذويهم أو طائفة بعينها، كما تدعو الحركة 
القانون وعــدم التعسف،  إلى الالتزام بتطبيق 
ونذكر بقوله سبحانه وتعالى: (ولا تزر وزارة 
وزر أخرى). حفظ الله الكويت وشعبها من كل 

مكروه».
وأخــيــراً نـــرى أن كــل مــحــاولات إيــــران لخلق 
فتنة طائفية في الكويت ستفشل. إن الكويت تركز 
على الحلول المدنية للمشكلات الدينية والمذهبية 
قدر المستطاع؛ لأن الخيار المدني يرفض استغلال 

الدين في الصراع السياسي.

هل يكون لبنان قطر الثانية؟
الــلــه» نجاحين  حــقــقــت ميليشيا «حــــزب 

هشين في معركة جرود عرسال. 
نــجــاح فــي «الانــتــصــار» على مجموعات 
المسلحين في الجرود اللبنانية السورية، جاء 
تعويضاً عن انتصارات باتت مستحيلة في 
سوريا. لا ننسى أن «حزب الله» دخل سوريا 
«لحماية ظهر المقاومة» وامتدادها الجغرافي 
الطبيعي. ليس بشار الأسد، من هذا المنظار، 
إلا رمــزاً لدولة ضمن محور الحرس الثوري. 
لــكــن الأســــد الـــيـــوم بـــات مــجــرد عـــنـــوان رمـــزي 
«لدولة مقاومة» لم تعد موجودة، فيما سوريا 
الفعلية محكومة بتوازنات روسية أميركية 
إسرائيلية، في المقام الأول ثم توازنات تركية 

إيرانية عربية.
لن يعود «حزب الله» من سوريا منتصراً 
ولن يلقي نصر الله خطاب النصر السوري. 
خطاب النصر في عرسال هو بديل موضوعي 
عن امتناع الخطاب الأول عليه وعلى حزبه، 
وهو يرى ويسمع تفاصيل إقفال جبهة جنوب 

سوريا في وجهه ووجه إيران.
نــجــح فــي الــبــقــاء فــي دائــــرة الــنــصــر، ولــو 
التلفزيوني، وهو الذي وضع نفسه في مسار 
لا حياة فيه لحزبه إلا بالانتقال من نصر إلى 
نصر. الهزيمة الأولــى هي الهزيمة الأخيرة، 
وهو ما لا ينبغي أن يكون له مكان في مسيرة 
«حــــزب الـــلـــه»، حــتــى لـــو اضــطــر إلــــى انــتــحــال 

الانتصارات انتحالاً وتوليفها إعلاماً.
نــــجــــح ثــــانــــيــــاً، فـــــي الـــــغـــــرف مـــــن مــعــين 
المـــزدوجـــة التي  الــرايــة  اللبنانية.  الــوطــنــيــة 
كــانــت رايـــة معركة عــرســال هــي علم «حــزب 
اللبناني.  الله»، يعلوه للمرة الأولــى العلم 
بالغ في التماهي مع الجيش اللبناني، فرفع 
صور شهدائه، في مواقع ذبحهم بسكاكين 
الإرهاب، ورعى فعاليات فلكلورية بدا فيها 
«الشعب» سنداً للمقاومة، يعد لها الطعام، 
ويسهم في التخفيف من عبء الحرب عليها، 
تكفيراً ربــمــا عــن ذنــب يرتكبه هــذا الشعب 
بتحميل «حزب الله» ما لا يجب أن يحتمله. 
وواكــبــه فــي هـــذه الــوطــنــيــة الــســاذجــة إعــلام 
الــرأي العام المسيحي،  عريض، وجانب من 
«حزب الله» في هذه  لا يكلفه الموقف المنحاز لـ

المعركة الكثير، أو هكذا يظن.
فـــالمـــعـــركـــة بــالــنــســبــة لــــهــــؤلاء قـــائـــمـــة فــي 
الأطــــراف الــبــعــيــدة الــبــعــيــدة، والــذيــن يَقتُلون 
ويُقتَلون، سنة وشيعة ليس بين أولوياتهم 
أي اشــتــبــاك مــبــاشــر مــع المــســيــحــيــين. والأهـــم 
والأعـــــــــم، أن الــــــــرأي الــــعــــام الـــلـــبـــنـــانـــي مــنــهــك 
بــانــشــغــالات حــيــاتــيــة، تــتــصــدرهــا الــضــرائــب 
الجديدة المنتظرة، وغلاء المعيشة، وقلة الحال، 
الــدافــع للاستنفار بوجه «حــزب  مــا استنزف 
الله». وفي العمق، ما عادت فكرة الصراع بين 
الــكــثــيــر، فــي ظل  الميليشيا والـــدولـــة تستثير 
الانهيار المريع في سمعة الدولة ومؤسساتها 
وفشلها وأخبار الفساد، الحقيقية والوهمية.

نجاحان وهشاشتان..
أمـــــــا الــــهــــشــــاشــــة الأولــــــــــــى، فــــمــــردهــــا أن 
«الانــتــصــار» التلفزيوني العظيم، لن يصمد 
كثيراً أمــام وقــائــع ميدانية وسياسية يغلب 
ضــوؤهــا مــا عـــداه مــن بــريــق زائـــف. فلأميركا 
أربعة مطارات في «سوريا المقاومة» وعشرات 
القواعد العسكرية، فيما حسن نصر الله يرغي 
ويزبد في مواجهة أبو مالك التلي، ويحصي 
التلال التي يحررها جنوده وكأنه هانيبعل 
الــــــذي ســـــار بــجــيــش مــــن الـــفـــيـــلـــة عـــبـــر جــبــال 
البرانس وجبال الألب! ومرد الهشاشة أيضاً، 
فــي المقلب الآخـــر، أن نصف مــحــور المــقــاومــة، 
أي الحشد العراقي، يخوض معاركه بحماية 

الطيران الحربي الأميركي.
الــهــشــاشــة الــثــانــيــة، هـــي هــشــاشــة فـــورة 

الوطنية اللبنانية المفاجئة والتي نجح «حزب 
الله» في استثمارها والبناء عليها لاختراق 
بــيــئــات ظــلــت قــلــوبــهــا وعــقــولــهــا مــواجــهــة لــه. 
الــلــه» أنــه لا يحتاج إلى  لطالما تبجح «حــزب 
إجماع وطني، وهو إذ يبالغ في الجهود التي 
بذلها لتظهير «الإجماع الوطني» حوله فلأنه 
يـــدرك أن هـــذه لحظة لــن تـــدوم طــويــلاً، ولها 

أسبابها التي أسلفت الإشارة إلى بعضها.
«حــزب  الانــتــصــار الــحــقــيــقــي والمــخــيــف لـــ
لــبــنــان. لطالما كــانــت ذريعتنا  الــلــه» هــو على 
الله»  ينْ، واحـــداً يحكمه «حــزب 

َ
أن ثمة لبنان

والثاني يقاومه. وكانت هذه الثنائية حصناً 
حصيناً لنا فــي مواجهة مــا قــد يترتب على 
أي بلد يؤوي ميليشيا من وزن «حزب الله». 
ولطالما أقنعنا العالم أن تعزيز الدولة وقوى 
الدولة في لبنان، يأكل من رصيد «حزب الله» 
ومن صحنه. هل ما زالت هذه المعادلة قائمة؟
تــصــعــب الإجــــابــــة بـــنـــعـــم. صــحــيــح أنــنــا 
نعيش اليوم في ظل حكومة شراكة مع «حزب 
الله» يفترض أنها تقوم نظرياً على المعادلة 
نفسها، أي معادلة لبنان الدولة الذي يقضم 
الله»، لكنها عملياً، شراكة  من لبنان «حــزب 
في ظل اختلال كبير في ميزان القوى وميزان 

القرار السياسي لصالح «حزب الله».
الله» الفعلي على لبنان  انتصار «حــزب 
هـــو خــوضــه مــعــركــة جــــرود عـــرســـال، ضــاربــاً 
عرض الحائط بالحكومة ورئاسة الجمهورية 
مـــــن ضــعــف  مـــــا زاد  الــــلــــبــــنــــانــــي،  والــــجــــيــــش 
هـــذه المـــعـــادلـــة، وأفــقــدهــا المـــزيـــد مـــن منطقها 

وادعاءاتها.
لبنان الدولة لا يأكل من لبنان «حزب الله» 
بل بات درعاً يتحصن به «حزب الله» لحماية 
نفسه من عقوبات أو إجراءات أو قرارات بحجة 

حماية البلد. 
لا أعــرف مَــن يقبل منا هــذا المنطق بعد. 
لبنان، أراه قطر ثانية، ناقص إمكانات قطر. 
دولة مُقاطعة، لا يملك أحد شهية دعم فريق 
انــتــخــابــات مقبلة ولا في  الــدولــة فيها لا فــي 
غيرها، بل ثمة رغبة في رؤية البلد محكوماً 
من «حزب الله»، كما هو في الواقع، ليبنى على 

الشيء مقتضاه.

نديم قطيش د. شملان يوسف العيسى

أبعاد الأزمة الكويتية ـ الإيرانية

إيقاف التهور القطري
> تعقيبا على خبر «صدمة قطرية بعد القائمة الثانية للإرهاب... و(الرباعية) تتمسك بالمطالب»، 
المنشور بتاريخ ٢٦ يوليو (تموز) الحالي، أود أن أقول: ليست مجرد ظاهرة تدعو للريبة أكثر من الدهشة، 
فقد بدا من الوهلة الأولــى أنه صراع للحفاظ على المستور والمخفي في دهاليز أجهزة الاستخبارات 
لعدد من الــدول الأوروبــيــة، وما يتبعها من ممثلين وموظفين لها في المؤسسات السياسية العالمية، 
تحركوا في أكثر من اتجاه سياسي وإعلامي، قبل أن يمر أسبوع على الأزمة السياسية بين قطر والدول 
العربية الأربع، التي هي معنية بمحاربة الإرهاب على أرض الواقع، وليست مجرد بروباغندا مثل تلك 
التي يتبعها كثير من الدول، كتصريحات دبلوماسية لملء فراغ المؤتمرات الدولية، ولتسويد صفحات 
الجرائد. وتتعرض هذه الدول من جراء ذلك إلى مخطط منتظم للعمليات الإرهابية العشوائية التي 
تستهدف استقرارها، بعد أن انتقل المتطرفون بعملياتهم الإرهابية إلى داخل المدن، مثلما حدث في 
بــأداء مهمتهم  مصر والسعودية خــلال الأيــام الماضية، من استهداف لرجال أمــن تقليديين يقومون 
في الحفاظ على الأمن الداخلي، وتنظيم حركة المرور وليس في ساحة قتال، وهذا ما يؤكد أن هؤلاء 
الإرهابيين ليس لهم مشروع سياسي وأخلاقي، ولجأت هذه الدول التي عانت ودفعت الثمن باهظا في 
حربها الاستنزافية ضد الإرهاب، أخيرا بعد أن فاض بها الصبر الذي فرضته عليها لسنوات التركيبة 
الاجتماعية المشتركة لهذه الدول الخليجية مع قطر، والحفاظ لسنوات على اللحمة السكانية والعادات 
والتقاليد المشتركة التي تميّز منطقة الخليج العربي، ولم تجد أمامها وقد أعياها تنصل قطر من كل 
الاتفاقيات، وبعد أن فاض بها الكيل وتجاوزت الأمور الخطوط الحمراء والضغط من الشارع الشعبي، 
فرصة لإصلاح السياسة القطرية وإعادتها إلى جادة الصواب، غير أن تفرض عليها الحصار كمحاولة 

أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وللحد من الأدوار غير المسؤولة.
خالد الهواري - السويد
e.khaled٤١@yahoo.com

دم نازف
> بعد قراءة خبر «إبقاء (حماس) منظمة إرهابية بلائحة (العدل الأوروبية)»، المنشور بتاريخ ٢٦ 
يوليو (تموز) الحالي، أود أن أقول: لا بد من قول الحقيقة عن حماس التي أضرت بأهل غزة، وحصرتهم 
في هــذه المنطقة الضيقة التي تعتبر أكبر معدلات النسب المرتفعة للسكان في العالم، فما أن يأتي 
صاروخ أو غارة من الاحتلال الإسرائيلي حتى يقتل كثير من الناس من دون فائدة، فكيف نسترخص 
الدم الفلسطيني؟ إن حماس احتلت القطاع بالقوة، وإلى الآن ترهب وتخوف شعب القطاع بميليشياتها 
المدججة بالسلاح والأقنعة على الوجوه في الشوارع. إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تريد النهاية 
لحماس والميليشيات المسلحة، لأنها بسلاح وصواريخ حماس تستطيع أن تقتل في الفلسطينيين 

وتدمر حياتهم وممتلكاتهم، كما في ٢٠٠٨ و٢٠١٠ و٢٠١٢.
يوسف الدجاني - ألمانيا
yousefdajani@outlook.de

يتفرقون وطنياً ويجتمعون على الوليمة
> فيما يتعلق بخبر «الحكيم ينهي عقوداً من العلاقة الوثيقة مع 
إيران»، المنشور بتاريخ ٢٦ يوليو (تموز) الحالي، أود أن أقول: تاريخ 
منا أنهم يتفرقون  الأحزاب الإسلامية والكتل في العراق منذ ٢٠٠٣ علَّ
وطنيا وسياسيا، لكنهم يجتمعون على الوليمة، أو ما يسمى كعكة 
الفساد. قبل كل انتخابات، كل شخصية بــارزة تــراه يشكل حزبا أو 
تكتلا أو مجموعة برؤى وبرامج مختلفة، وبعد أن يحصد كل منهم 
بعد الانتخابات الأصوات المقسومة حسب اختلاف الآراء للمصوتين، 
وحــســب نــفــوذ كــل شخصية فــي فــي مفوضية الانــتــخــابــات، يــعــودون 
للتجمع وتقسيم المناصب حسب حصد الأصوات؛ لكن جميع البرامج 
والرؤى تصبح برنامجا واحدا ورؤية واحدة. أما عن البرنامج المشترك 
فهو استهلاك موارد البلد وإذلال المواطنين تفقيرا وتهجيرا وخطفا 
وقتلا إن أقتضى الأمـــر، أمــا عــن الــرؤيــة فهي عــودة البلد إلــى مــا قبل 
الحضارة، وإنهاء سيادته وجعله تابعا لولاية الفقيه. بالنسبة للسيد 
عمار الحكيم رغم أن خطابه السياسي معتدل نسبيا بالمقارنة ببقية 
الكتل والأحزاب، فإنه لا يمكن فصله عن المجلس الأعلى وتاريخه، ولا 
يمكنه الآن التنصل من أعمال المجلس الأعلى الذي كان تحت قيادته 
بعد وفاة السيد عبد العزيز الحكيم. لقد حارب المجلس الأعلى فرع 
العراق في الحرب العراقية الإيرانية بجانب إيران ضد بلده، عبر منظمة 
الـــذراع العسكرية للمجلس  الــعــامــري)  بــدر الإرهــابــيــة (بقيادة هــادي 
الأعلى، والذي كان تحت قيادة محمد باقر الحكيم، وهذا العمل يكفي 
لأن تسقط سياسيا كل شخصية مرتبطة بالمجلس في ظل انتخابات 
وطنية ونزيهة. لقد مارست منظمة بدر أعمال القتل والنهب وقطع 
الطرق قبل ٢٠٠٣، لزعزعة الاستقرار عبر التعدي على المواطنين وفق 
أجندات إيرانية بعد ٢٠٠٣، حين كانت رسميا تحت قيادة عبد العزيز 
علنَ أنها تحولت إلى منظمة سياسية. وإذا 

ُ
الحكيم وحتى ٢٠٠٥ حين أ

كان عمار الحكيم جادا في التغيير فعليه أولا فضح كل جرائم منظمة 
بدر والتبرؤ منها.

ناظر ظريف - العراق
nadherlateef@yahoo.com

> بخصوص مــا جــاء فــي مقال عبد الرحمن 
الراشد «فشل الوساطات رسالة للدوحة» المنشور 
بتاريخ ٢٦ يوليو (تموز) الحالي، أود أن أقول: يبدو 
جلياً أن قطر قد حزمت أمرها على الاستمرار في 
المكابرة والرفض دون أي ضغوط «دولية» عليها، 
فهل هذه المكابرة ناتجة عن وعود بعدم السماح 
للدول المقاطعة بتدويل القضية أو إيصالها إلى 
مجلس الأمن مثلاً، وهو الجهة الوحيدة المخولة 
الـــدول التي تخالف القانون  بمحاسبة ومعاقبة 
الـــدولـــي؟ هـــذا كـــلام غــيــر صــحــيــح، فـــالـــدول الأربـــع 
أقــــوى مـــن قــطــر بــشــكــل كــبــيــر، ولــديــهــا إمــكــانــيــات 

يمكنها وضع قطر في الزاوية. من هنا أعتقد أن 
قــطــر ســـوف تستمر فــي خــطــابــهــا المــتــصــلــب، ولــن 
تبدي أي تجاوب أو مرونة مع جيرانها المقاطعين 
حــتــى تــصــطــدم بــالــجــدار الـــذي ســتــجــده حتماً في 
الطريق، وعندها لن تنفعها المكابرة. إذن الخيار 
الوحيد هو الاستمرار في المقاطعة، بالإضافة إلى 
تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون، ونسيان 
الموضوع برمته، ووضعه على الرف، والتعامل مع 

قطر كدولة مارقة.
عبد الله البنهي - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

> إيـــمـــاءً إلــــى مــقــال تــوفــيــق الــســيــف «هــــل ما 
يصلح للغرب لا يصلح للشرق؟» المنشور بتاريخ 
٢٦ يوليو (تموز) الحالي، أود أن أقول: الموضوع 
في المجمل لا يستغني عن «لكن»! التزام المواطن 
في الغرب نشأ عن تفعيل قوانين الضبط والربط 
على امتداد أجيال متوالية حتى عرف المواطن ما 
لــه ومــا عليه. الأمــر عندنا ليس كــذلــك. مــا هــو لك 
هو ما تستطيع الحصول عليه من أي طريق، وما 
هو عليك هو ما تقف سلطة مستنفذة لإلزامك به. 
وقد أتى علينا حين من الدهر كانت قيمة الموظف 
العام بقدر ما يقدم من «خدمات خاصة» لرئيسه، 

من نحو متابعة معاملة لدى الجوازات أو البلدية، 
الــبــدلات المالية مــن نحو العمل الإضــافــي  وكــانــت 
أو الــتــرقــيــات هــي ثمن مثل هــذه الــخــدمــات، حتى 
تعزز مبدأ المحاسبة والمتابعة، فابتدأت تقل مثل 
هذه الممارسات. وكان عبور إشارة المرور الحمراء 
«قضية جــرأة وشجاعة» حتى تم تفعيل برنامج 
«ســـاهـــر»، فــقــلّــت المــخــالــفــات المـــروريـــة، وهــكــذا في 
جــمــيــع المــــجــــالات، لا بـــد مـــن تــفــعــيــل قــيــم الــضــبــط 

والربط بصرامة وعدالة أولاً!
علي الحميضي - السعودية
alhomaidhi_ali@hotmail.com

> تعليقا عــلــى مــقــال مصطفى فــحــص «معركة 
عـــرســـال وتـــلاشـــي الــجــغــرافــيــا» المــنــشــور بــتــاريــخ ٢٦ 
يوليو (تموز) الحالي: هذه نظرة ثاقبة وتحليل دقيق 
لمجريات الأمور، ولوضعها دوماً النقاط على الحروف، 
وأخصّ هنا الإشارة الصريحة إلى البعض من حلفاء 
الحزب في السلطة حول التمهيد للمشروع المرتقب، 
أولئك الذين سئمنا حديثهم الطائفي البغيض. يصف 

«أشـــرف وأطــهــر الــنــاس»،  حــســن نــصــر الــلــه أتــبــاعــه كــــ
والقتلة أو المنتفعين لا يمكن أن يكونوا كذلك. إنما 
هم أولئك الشجعان من أبناء الطائفة الذين يقفون في 
وجه المدّ، ويتصدون للإرهاب الفكري والجسدي تحت 

مسميات المقاومة والممانعة، وما إلى ذلك من أقنعة.
أنين بردى - سوريا
mtqfy٣٨@gmail.com

> عطفاً على مقال محمد رضا «مشكلة عاطفية» 
المنشور بتاريخ ٢٧ يوليو (تموز) الحالي، أود أن أقول: 
إن التزام الصمت وعــدم الاشتراك في إبــداء الــرأي في 
الموضوع الذي طرحه سائق السرفيس على الركاب هو 
عين العقل؛ لأنه من الخطأ البين أن يبدى الإنسان رأيه 
في موضوع حساس كهذا الموضوع ولم يكن ملما بكل 
إبعاده، إذ إن الحكم في هذه الحالة سيكون قاصرا، 
فلكي يكون الحكم مكتملا لا بد أن يستمع القاضي 
لكل أطراف القضية، وفي القضية التي طرحها السائق 
انهالت عليه الأحكام، ولا شك أنها كلها أحكام جزافية 

ولم يتأكد من أصدروها من صدق رواية السائق، ولم 
يستمعوا لرأي من ادعى أنها تبادله حبا بحب، كما 
لم يستمعوا لرأي الأب ليعرفوا أسباب رفضه للسائق، 
وعــلــى أي الأحــــوال فـــإن هــنــاك مــثــلا يــقــول: «كـــل شــيء 
بالاختلاف إلا الزواج بالاتفاق» ولا بد في الزواج من 
رضا ولي الأمر، ثم إن موضوعا كهذا لا يصح طرحه 
على العامة بهذه الصورة التي اتبعها السائق، فهذه 

مسألة خاصة يجب أن يقتصر طرحها عائليا.
فؤاد نصر - مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.com

نهاية المكابرة

مسألة وعي

التصدي للإرهاب بأنواعه

عين العقل
رسائلكم إلى المحرر
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١٥الــــرأي

خطة طهران الجديدة حيال العراق
خـــــــلال زيــــــارتــــــه إلـــــــى مـــوســـكـــو 
هــذا الأســبــوع، طــرح نــائــب الرئيس 
الــعــراقــي، نــوري المالكي مــا تقدم به 
كــفــكــرة مـــن الأفـــكـــار الــكــبــيــرة: دعـــوة 
روســــيــــا لـــبـــنـــاء «وجـــــــود كـــبـــيـــر» فــي 
العراق لمواجهة التوازن مع الولايات 
المــتــحــدة هـــنـــاك. وحــيــث إن المــالــكــي 
معروف بأنه مرشح طهران الرئيسي 
لـــخـــلافـــة رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
الحالي، فلا يمكن توصيف دعوته 
تــلــك بــأنــهــا مـــجـــرد نـــــزوة شخصية 

عابرة.
ومع طرد تنظيم داعش الإرهابي 
خــارج المــوصــل، ومــن المؤمل تطهير 
بقية الجيوب الأخــرى التي يسيطر 
عــلــيــهــا مـــن أراضــــــي الــــبــــلاد، تتهيأ 
الأجــواء العراقية لأجــل الانتخابات 
العامة المقبلة التي سوف تقرر شكل 
بــغــداد. وبعد  الــحــكــومــة المقبلة فــي 
تصوير ذاتها بأنها «الفائز الأكبر» 
في العراق، شرعت القيادة الإيرانية 
في طهران على صياغة استراتيجية 
تحول هذا الأمــر إلى حقيقة واقعة. 
ولهذه الاستراتيجية ثلاثة عناصر 

رئيسية.
تــحــالــف شيعي  أولا، تــشــكــيــل 
جــــديــــد، ولـــيـــبـــرالـــي، وغـــيـــر طــائــفــي 
يــهــدف إلـــى الــســيــطــرة عــلــى الــبــرلمــان 
المـــقـــبـــل، والـــســـيـــطـــرة مـــن خــــلال هــذا 
التحالف على الحكومة المقبلة في 
بـــغـــداد، الأمــــر الــــذي يــســتــلــزم إعـــادة 
الــلــعــبــة السياسية  تــوزيــع بــطــاقــات 
وتجاهل بعض الكيانات القديمة. 
وفي مقالة افتتاحية نشرت الثلاثاء 
الماضي، قالت وكالة الأنباء الرسمية 
الإيـــرانـــيـــة (إيــــرنــــا)، إن الــتــشــكــيــلات 

القديمة التي ظهرت خــلال النضال 
ضــد نــظــام حــكــم صــــدام حــســين ومــا 
تــلاهــا مــن أزمــــات مــا بــعــد التحرير 
لــــم تـــعـــد قــــــــادرة عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــع 

«الحقائق الجديدة في العراق».
واستنادا إلى هذا التحليل أعلن 
الــديــن الشيعي  عمار الحكيم، رجــل 
البارز، انفصاله عن المجلس الأعلى 
للثورة الإسلامية في العراق، والبدء 
فــي تشكيل حــزب جــديــد تحت اسم 

«تيار الحكمة الوطني».
ويــــقــــول الـــحـــكـــيـــم، وهـــــو ســلــيــل 
عــائــلــة قــديــمــة ومــحــتــرمــة مــن رجــال 
المذهب الشيعي والتي تعود أصولها 
إلى مدينة شيراز الإيرانية، إن الوقت 
حــان لكسر الــحــواجــز بــين الطوائف 
والعرقيات لصالح مفهوم المواطنة. 
وبــالــتــالــي فــهــو أقــــرب مـــا يــكــون من 
مفهوم «العورقة» الذي كان ولفترة 
طويلة من التيمات الرئيسية لهؤلاء 
السياسيين العراقيين الشيعة أمثال 

إياد علاوي وعادل عبد المهدي.
وتــتــوقــع المـــصـــادر المــطــلــعــة في 
طهران أن تتبنى الأحزاب والجماعات 
الشيعية الأخــرى النموذج الجديد. 
ويـــقـــال إن رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
حــيــدر الــعــبــادي يعكف حــالــيــا على 
دراسة تشكيل هيكل علماني جديد 
بعيدا عن موئله السياسي الأصلي 
في حزب الدعوة العراقي الــذي كان 
على الدوام من التشكيلات الطائفية 
الواضحة. وتجري حاليا المحادثات 
المــســتــمــرة بــهــدف دمــــج قـــاعـــدة دعــم 
الــعــبــادي مــع الــتــيــار الــصــدري التي 
يتزعمها مقتدى الصدر، وهو سليل 
إحدى العائلات الدينية الأخرى من 

مدينة محلات إلى الجنوب الغربي 
مـــن الــعــاصــمــة طـــهـــران. ووفـــقـــا إلــى 
تــقــاريــر إخـــبـــاريـــة غــيــر مـــؤكـــدة فــإن 
تــحــالــف الــعــبــادي - الــصــدر الجديد 
ســوف يحمل اســم «الــحــريــة وإعــادة 
الـــبـــنـــاء»، مــمــا يــعــكــس الــهــويــة غير 

الطائفية بكل وضوح.
فـــي أن يتمكن  وتـــأمـــل طـــهـــران 
المالكي من تحويل جناح «الدعوة» 
الــســيــاســي إلـــى جــمــاعــة أخــــرى غير 
طـــائـــفـــيـــة لــــدعــــم مـــســـاعـــيـــه لـــرئـــاســـة 
مجلس الــوزراء، ويفترض أن يكون 
ذلك بدعم مباشر من عمار الحكيم.

والتظاهر غير الطائفي للأحزاب 
المــؤيــدة لطهران  الــعــراقــيــة  الشيعية 
سوف يجعل من الصعب على علاوي 

وغــــيــــره مــــن الـــســـيـــاســـيـــين الــشــيــعــة 
المناهضين للطائفية، والمعارضين 
للنفوذ الإيراني الواسع في بغداد، 
مخاطبة الأغلبية الشيعية في البلاد 

على أساس المواطنة أو «العورقة».
ومــــــــــن شــــــــــأن مـــــــــنـــــــــاورة «نــــــــزع 
الطائفية» الجديدة أن تضغط على 
الأحــــــزاب الــكــرديــة فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يــشــن فــيــه بــعــضــهــم حــمــلــة مـــن أجــل 
إجــــراء الاســتــفــتــاء عــلــى الاســتــقــلال. 
وســــوف يــكــون مـــن الــصــعــب للغاية 
بيع فكرة دولــة كردستان الصغيرة 
المستقلة إلى الرأي العام الدولي في 
الــوقــت الـــذي يُــنــظــر فــيــه إلـــى الــعــراق 

وهــو يتحرك صــوب نــظــام سياسي 
ديمقراطي تــعــددي على أســس غير 

دينية.
كما ســوف تجعل تلك المــنــاورة 
مـــن الــصــعــب عــلــى الــطــائــفــة السنية 
الــعــربــيــة أن تــحــشــد الــتــأيــيــد بــاســم 
مقاومة الاستيلاء الطائفي الشيعي 
على الحكومة في بغداد. ويقال إن 
سليم الجبوري، وهو سياسي عربي 
سني بارز ورئيس البرلمان العراقي 
الـــحـــالـــي، يـــتـــحـــرك هــــو الآخــــــر نــحــو 
إنشاء حزب غير طائفي من جانبه.

والــــــــعــــــــنــــــــصــــــــر الـــــــــثـــــــــانـــــــــي مــــن 
الاستراتيجية الإيرانية تــدور حول 
إجــبــار السلطة الدينية فــي النجف 
(المـــرجـــعـــيـــة الـــديـــنـــيـــة) عــلــى تــأيــيــد، 

حتى وإن كان على مضض، القيادة 
المــوالــيــة وبكل  السياسية الشيعية 
وضـــوح لإيــــران. وتــــدرك طــهــران أنــه 
مــا فــرصــة مــتــاحــة أمــــام أي حكومة 
في بغداد للنجاح من دون مباركة، 
ولــــو ضــمــنــيــة، مـــن جـــانـــب آيــــة الــلــه 
العظمى محمد السيستاني. ولقد 
رفـــــض الــســيــســتــانــي مـــــــرارا الــلــعــب 
بــالــبــطــاقــة الــطــائــفــيــة، ولــقــد أوصـــى 
السياسيين من جميع الطوائف في 
العراق بالتفكير في ظل الاعتبارات 
الوطنية بدلا من الاعتبارات الدينية 
والـــطـــائـــفـــيـــة. وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن قــــرار 
نـــزع الطائفية عــن الأحـــزاب  طــهــران 

العراقية التي تدعمها سوف يكون 
من قبيل التنازلات للسيستاني.

وتــقــدمــت طـــهـــران بــتــنــازل آخــر 
للسيستاني عبر التخلي عن حملتها 
للتأثير على خلافة آية الله العظمى 
فـــــي مـــنـــصـــبـــه. والمـــــرشـــــح الإيـــــرانـــــي 
الله محمود  آيــة  الأول لخلافته هــو 
شـــهـــرودي، وهـــو المـــســـؤول الأســبــق 
فـــي الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة، الـــذي 
تمت تنحيته جانبا وتفيد التقارير 
باعتلال شديد لحق بصحته. ومن 
غـــيـــر الــــرفــــض الـــرســـمـــي الـــصـــريـــح، 
تـــعـــتـــرف إيـــــــران فــــي الــــوقــــت الـــراهـــن 
بـــأن مــســألــة خــلافــة الــســيــســتــانــي لا 
بد من تسويتها من خلال «الحوزة 
العلمية» في النجف، وربما من خلال 
بعض المــداخــلات مــن جــانــب مدينة 
قم وليس من خلال إمــلاءات طهران 

بكل تأكيد.
أمــــــــــا الـــــعـــــنـــــصـــــر الــــــثــــــالــــــث مـــن 
الاستراتيجية الإيــرانــيــة فتتمحور 
حـــــول الــــدفــــع بـــروســـيـــا فــــي الـــعـــراق 
كواجهة للنفوذ الإيراني الواسع في 
القادة في طهران أن  البلاد. ويــدرك 
السواد الأعظم من الشعب العراقي 
يمقت الصعود الإيراني ودور الحكم 
على مصائرهم. وروسيا، رغم ذلك، 
تبدو بعيدة بما فيه الكفاية كي لا 
تشكل تهديدا مباشرا على التوازن 
الداخلي للقوى في العراق. ومع ذلك، 
ولأن روسيا تفتقر إلى الدعم المحلي 
الــواســع فــي الــعــراق، فسوف تعتمد 
كــثــيــرا عــلــى الــتــوجــيــهــات الإيــرانــيــة 
وحـــســـن نــيــة الــجــانــب الإيــــرانــــي في 
الاضطلاع بالدور القيادي في البلاد.

إن الحكومة الجديدة في بغداد 

والمــكــونــة مــن زعــمــاء الــشــيــعــة «غير 
الــطــائــفــيــين» تــعــد بــصــفــقــات أفــضــل 
بــالــنــســبــة لــلــســنــة الـــعـــرب ولـــلأكـــراد، 
وإثر الدعم الذي تتلقاه من روسيا، 
سوف توفر غطاء أفضل لنشر النفوذ 

الإيراني وترسيخه في العراق.
ولـــــيـــــس هـــــنـــــاك مــــــن ضــــمــــان، 
بـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة الــــــــــــحــــــــــــال، بـــــنـــــجـــــاح 
الاستراتيجية الإيرانية المذكورة. 
ويـــعـــتـــقـــد كـــثـــيـــر مـــــن الــــعــــراقــــيــــين، 
بــمــن فـــي ذلـــك بــعــض مـــن أصــحــاب 
الـــســـمـــعـــة الـــطـــيـــبـــة والمــــقــــربــــين مــن 
إيــران، أن العراق بنفسه يمكنه بل 
ويــتــعــين عــلــيــه الــتــطــلــع، لأن يكون 
أحـــــــد الــــلاعــــبــــين الـــرئـــيـــســـيـــين فــي 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط بــــدلا من 
بـــدور شخصية سانشو  يــقــوم  أن 
المــحــارب  الــروائــيــة الخيالية  بــانــزا 
لطواحين الهواء والمرافق للمرشد 
الأعلى في طهران. كما لا يرى القادة 
الــعــراقــيــون أي منطق فــي تحويل 
الــولايــات المتحدة والـــدول العربية 
إلـــى أعـــــداء، لمــجــرد أن ذلـــك يــتــلاءم 
مـــع مـــشـــروع بـــنـــاء الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الإيــرانــيــة المــحــكــوم عليه بالفشل، 
ولا ســيــمــا فــي الــوقــت الــــذي تتجه 
فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
صـــوب الأمــــواج المــتــلاطــمــة لخلافة 

علي خامنئي في الأيام المقبلة.
تذكروا:

إن أفضل خططكم أيها الرجال 
الفئران

دائما ما تضيع سدى
ولــم تــتــركــوا لنا ســوى الأحـــزان 

والآلام
لقاء الأفراح التي تعهدتم بها

اندلاع الصراع على لبنان من جديد!
مــا عــاد الــحــزب الإيــرانــي يُحْسنُ 
إخــفــاء نياته ومــقــاصــده منذ ســنــواتٍ 
طــويــلــة. وقــــد كــــان هـــنـــاك مـــن قــــال من 
المـــراقـــبـــين مــنــذ عــــام ٢٠٠٨ إنّ صــوت 
ة  الأمين العام للحزب هو من ضمن العُدَّ
الإيرانية للتخويف ولــلإنــذار، ولذلك 
فـــإنّ الإعـــلان عــن الــحــرب مــقــصــود، بل 
والمــقــصــود أيــضــاً الــتــهــديــدات بالقتل 
التي صــدرت عن بعض أبــواق الحزب 
ومشايعيه في لبنان في الأيام الأخيرة.

ر في هذه التهديدات أنها  إنّ المحيِّ
تصطنع أجواء حربٍ على خصومٍ ما 
عادوا موجودين، وإن كانوا موجودين 
بأشخاصهم، فإنهم لا يُعالنون الحزبَ 
أنّ  وميليشياته العداء. ولذا فالمرجح 
 الــصــوت 

َ
تـــكـــونَ المــعــركــة كــلــهــا مــعــركــة

ــطــرُ 
َ

الــعــالــي، ولا شـــيء غــيــر. إنــمــا الــخ
إلــــــى أهــــــداف  الـــــوصـــــول  فـــيـــهـــا إرادة 
مُــشــابــهــة لتلك الأهــــداف المتحققة من 

وراء مقاتلة إسرائيل!
العنوان الحالي في الحرب على 
 
ٌ
 هائلة

ٌ
عرسال وجرودها أنها معركة

ضــد الإرهـــــاب، ولــحــمــايــة لــبــنــان منه. 
وكــــان الـــحـــزب قـــد مــضــى إلــــى ســوريــا 
أواخـــر عــام ٢٠١٢ ليقاتل التكفيريين 
والإرهــابــيــين للحيلولة دون دخولهم 
إلى لبنان. ولأنّ حركة ١٤ آذار كان لا 
يــــزال فــيــهــا حــيــاة وقــــوة، فــقــد تمكنت 
أواخــــر عـــام ٢٠١١ رغـــم الانـــقـــلاب على 
حــكــومــة الـــحـــريـــري، مـــن جــمــع ســائــر 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــنــد 
رئــيــس الجمهورية ميشال سليمان، 
حيث صــدر إعــلان النأي بالنفس عن 

الــســوريــة. إنما بعد شهور  المــجــريــات 
الله ذلــك ومضى للقتال  تجاوز نصر 
بـــدءاً ببلدة القصير على  فــي ســوريــا 
الــتــكــفــيــريــين  الــــــحــــــدود، ولمــــــــــاذا؟ لأن 
ع  الإرهابيين يوشكون أن يزيلوا التشيُّ

ومزارات آل البيت من سوريا ولبنان!
وقــــد انــقــضــى عـــــامٌ أو أكـــثـــر على 
تدخل الميليشيات الإيرانية والمتأيرنة 
فـــي ســـوريـــا قــبــل أن «يــظــبــط» خــطــاب 
الحملة على الإرهاب. وكان الذي سبق 
لاستعماله النظام السوري الذي اعتبر 
كل خصومه إرهابيين. أما حسن نصر 
الــلــه فقد ظــلَّ لسنتين (٢٠١٣ - ٢٠١٥) 
يستخدم مصطلح التكفيريين، إشعاراً 
لــلأنــصــار قــبــل الــخــصــوم أنّ المــعــركــة 
طـــائـــفـــيـــة. كـــــان يـــريـــد حـــشـــد الــشــيــعــة 
أنّ التفكيريين السنة يريدون  بالزعم 
إبادتهم وهــدم رموزهم الدينية. وقد 
بـــلـــغ مــــن ثــــورانــــه الــتــحــشــيــدي الـــقـــول 
للكوادر: إن لم تقاتلوهم في سوريا، 
فستضطرون لقتالهم في النجف وقم! 
وفــي هــذه الفترة كــان الــجــدال بلبنان 
حول تدخله في سوريا ذا شقين؛ الأول 
أنّ الحزب بسلاحه غير الشرعي ليس 
من حقه القتال بداخل الحدود، فكيف 
بما وراء الــحــدود، لأن معنى ذلــك أنه 
لا سيادة للدولة، وأنّ هــذه الميليشيا 
هي التي تقرر الحرب والسلم. والثاني 
الــلــبــنــانــيــين مــســلــمــين  الـــوطـــنـــيـــين  أنّ 
يـــريـــدون ولا يقبلون  ومــســيــحــيــين لا 
الــســوري وتهجيره بأي  ــتْــلَ الشعب 

َ
ق

ذريـــعـــة، لأن ذلــــك حـــــرام وجــريــمــة من 
الــقــومــيــة والأخــــرى الدينية.  الــنــاحــيــة 

التيار الوطني  الله ومعه  وكــان نصر 
الحر يجيب بأنّ المستنكرين للتدخل 
فــــي ســــوريــــا هــــم حـــلـــفـــاء لــلــتــكــفــيــريــين 
والإرهــابــيــين. وتــحــدانــا نــصــر الــلــه أن 
نندفع وراءه لنقاتل كتائبه على أرض 
سوريا ما دمنا حريصين على الدفاع 

عن التكفيريين!
ومـــــع ظـــهـــور «داعـــــــــش»، وتـــجـــدد 
وتــمــدد حـــرب الــتــحــالــف الـــدولـــي على 
بـــعـــد عـــــام ٢٠١٤، اســتــمــات  الإرهــــــــاب 
الإيــرانــيــون، واستماتت ميليشياتهم 
المــتــجــمــعــة والمـــتـــحـــشـــدة فــــي ســـوريـــا 
والعراق، في الانضمام إلى تلك الحرب 
للإفادة من القوة الأميركية والأخــرى 
الــــــروســــــيــــــة، فــــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب 

الـــداعـــشـــي مـــن جـــهـــة، وفــــي الــتــنــافــس 
فيما بينهما من جهةٍ أخرى. وما واجه 
الإيـــرانـــيـــون وميليشياتهم «داعــــش» 
مباشرةً لا في سوريا ولا في العراق. 
وفي كل مرةٍ تدنو فيها الجبهات، كان 
يمكن أن يحصل اشتباك مع «النصرة» 
وحلفائها، وإن لم يكن ذلك غالباً؛ أما 
«داعــــش» فــقــد كـــان ينسحب مــن وجــه 
قــــــوات الـــنـــظـــام الـــــســـــوري أو الــعــكــس 
بمعنى أن ينسحب النظام والإيرانيون 
والمــتــأيــرنــون مـــن وجـــه «داعـــــش» كما 
حصل في تدمر وفي البادية، وفي دير 

الــزور ونــواحــي حمص، وهــو يحصل 
الآن فـــي الـــجـــرود الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة 

للبنان مع سوريا!
مــــا حــقــيــقــة المـــعـــركـــة «الـــهـــائـــلـــة» 
الــتــي تحصل الآن فــي جـــرود عــرســال 
عـــلـــى الــــحــــدود الـــشـــرقـــيـــة لــلــبــنــان مــع 
ســــــــوريــــــــا؟ المـــــنـــــتـــــشـــــرون هــــــنــــــاك مـــن 
المــســلــحــين الــســوريــين، هــم فــي الأصــل 
من سكان القصير وقراها، والقلمون 
الــســوري، وقـــراه. وقــد شردهم النظام 
مـــع عــائــلاتــهــم، وشـــردهـــم الـــحـــزب مع 
عـــائـــلاتـــهـــم. ولا شــــك أنـــــه مــــع الألـــــوف 
ـــفـــة مـــن الـــنـــازحـــين الــقــســريــين من  المـــؤلَّ
النساء والأطفال والشيوخ، كان هناك 
مئات من الشبان الذين كانوا مسلحين 

وتــشــردوا في الجبال، أو تسللوا بين 
النازحين إلى المخيمات العشوائية، أو 
أنهم وهم المشردون في الجبال كانوا 
يـــأتـــون إلــــى عــائــلاتــهــم أو لاســتــمــداد 
الــــــغــــــذاء والــــــــــــــــدواء. أمـــــــا «الــــنــــصــــرة» 
و«داعـــش» فهي تسميات لاحقة على 
تــشــردهــم فــي الــجــبــال، واســتــنــاداً إلــى 
الــتــقــســيــمــات الــقــرويــة والــجــهــويــة؛ إذ 
تظهر بينهم شخصيات قيادية عندها 
قـــــدرات تــنــظــيــمــيــة، وهــمــهــا الــرئــيــســي 
تأمين الغذاء والــدواء وبعض السلاح 
فــي تلك الشخاريب والجبال العالية 

والــوديــان السحيقة. ومــن طريق هذه 
الــتــســمــيــات دخـــلـــت عــلــيــهــم الــجــهــات 
لـــة، وظـــهـــر بــيــنــهــم المـــفـــاوضـــون  المـــمـــوِّ
رون والــخــاطــفــون  دون والمـــصـــدِّ والمــــــورِّ
والمـــخـــطـــوفـــون. بـــل وقــــد تــبــين نتيجة 
الــقــتــال الأخــيــر مــع الــحــزب أنّ عندهم 
في تلك الشواهق والسواحق التي لا 
يسكنها الإنسان ولا الحيوان مئات من 
العائلات التي عمل الصليب الأحمر 
على إجلائها إلى عرسال، بينما كان 
الهدف المعلن للحزب إجلاءهم عنها! 
وقــد قــال كاتب شيعي من المناهضين 
للحزب: إنّ الأولــى بالحزب كــان لا أن 
يرسل لقتال هــؤلاء البائسين مقاتلي 
رات الشيعي  ب المــخــدِّ نخبته، بــل مــهــرِّ
الأبرز في المنطقة واسمه نوح زعيتر!

بدأت هذه الحرب إعداداً للنصر 
الإلهي الجديد قبل ثلاثة أشهر عندما 
تصاعدت حملات جبران باسيل على 
اللاجئين من جهة، وحملات نصر الله 
على إرهــابــيــي عــرســال والــجــرود من 
جهةٍ ثانية. ورغم أن نصر الله أعلن عن 
انسحابه من الجرود وترْكها للجيش؛ 
فإنه وفي خطاباتٍ متتالية كان يطلب 
من المسلحين وقد خسروا المعركة أن 
الــوقــت نفسه  ينسحبوا، ويطلب فــي 
مــن الجيش اللبناني أن يقاتلهم أو 
أنه سيقوم بذلك بنفسه. ولأنّ الجيش 
تـــــردد بــعــد ســــوء تــصــرفــه بــعــرســال، 
وغـــضـــب الــســنــة، والأمـــيـــركـــيـــين، فقد 
اكــتــفــى بــتــطــويــق الــبــلــدة والمــخــيــمــات 
نـــزول المسلحين إذا  والحيلولة دون 
تضايقوا إليها؛ فاندفعت ميليشيات 

نصر الله لتحقيق النصر المؤزر على 
أولئك البائسين المشردين تحت اسم 
الإرهــاب. وبالفعل وخــلال ثلاثة أيام 
لا أكثر انتهى كل شيء مع «النصرة»، 
وهــي هناك اســم دون مسمى. فقسم 
تــــحــــت اســـــــم «ســــــرايــــــا أهـــــــل الـــــشـــــام» 
انقسم واســتــســلــم، وقــســم انــضــمّ إلى 
«داعــــــش»، أمـــا مــجــمــوعــة الــتــلّــي فقد 
تقبل أخيراً الذهاب إلــى إدلــب. الملف 
الآخر المجهول هو للمسمى «داعش» 
على الجانب الشمالي الغربي لتلك 
الــســوابــق التي  الــجــرود. وإذا راعينا 
تحدثنا عنها، فسينسحب «داعــش» 
إلـــى شــمــال ســوريــا دون قــتــال، إن لم 

يكن قد فعل!
لمــــــــاذا كــــانــــت المــــعــــركــــة الـــوهـــمـــيـــة 
إذن؟ لثلاثة أســبــاب: إيــجــاد خــط آمِــن 
شــيــعــي لــبــنــانــي فــيــمــا بــــين الــقــلــمــون 
وحـــمـــص والــــلاذقــــيــــة بـــالمـــشـــاركـــة مــع 
الــنــظــام الـــســـوري (ســـوريـــا المــفــيــدة) - 
السيطرة على حــدود لبنان الشرقية 
بغطاء الجيش اللبناني أو دون غطاء 
- والــصــراع لكي يحصل في لبنان ما 
حصل بالعراق من شرعنةٍ لجيشين: 
الجيش الرسمي، وميليشيا حزب الله، 

التي تناظر الحشد الشعبي بالعراق!
إنــهــا عــــودةٌ لــلــصــراع عــلــى لبنان 
والــتــحــكــم فــيــه داخــلــيــاً وخــارجــيــاً. أمــا 
التهديدات بالقتل، وبعظمة الانتصار 
على أبو مالك التلي من جبهةٍ أخرى، 
فـــالمـــقـــصـــود بـــهـــا إخــــضــــاع المـــعـــارضـــة 
الخفية والــتــي يمكن أن تظهر فــي أي 

لحظة. ولا حول ولا قوة إلاّ بالله.

رضوان السيد

أمير طاهري

د. جبريل العبيدي

تفاهمات باريس
 والمشهد الليبي

لقاء بــاريــس بــين المشير حفتر قائد عــام الجيش 
الليبي والسراج رئيس المجلس الرئاسي في ضاحية 
بــاريــس بوساطة فرنسية تقدمها الرئيس الفرنسي 
مـــاكـــرون قــد يــفــضــي إلـــى تــفــاهــمــات قــد تــكــون منطلقاً 
الــلــيــبــيــة، هـــذا إن وجــــدت صـــدى عند  لحلحلة الأزمــــة 
جلساء مجلس السراج الآخرين، وخصوصاً أن بعض 
فريق السراج يضم من يدعمون بل ويجاهرون بدعم 
جماعات الإسلام السياسي، بل وحتى الجماعة الليبية 
المقاتلة التي لا تخفي ولاء وانتماءً لتنظيم القاعدة، 
ومجلس شورى بنغازي الإرهابي، ومجلس مجاهدي 
درنــــــة، والـــتـــي طــالــتــهــا الــتــســمــيــة فـــي قـــوائـــم الإرهـــــاب 
الدولية، وهذا سيكون الاختبار الحقيقي للسراج في 
التخلص من إرث الميليشيات، وليس بمسرحية دمجها 
جماعات وكتائب ضمن الجيش، فهذا لن يدفع نحو 
لــم يــتــم نـــزع سلاحها  الــحــل وحــلــحــلــة الميليشيات مــا 
وانضمام الصالح والنابذ منهم للفكر الإرهابي أفراداً 
لا جماعات ولا كتائب، لأن التجربة السابقة التي خدع 
بها الإسلام السياسي العالم في ٢٠١٢ بإدماج كتائب 
الــلــه السحاتي التي  وميليشيات كاملة ككتيبة راف 
ضمت إلى قائمة الكيانات الإرهابية، وكتائب الدروع 
الإخوانية التي سرعان ما أعلنت فك ارتباطها برئاسة 
الأركــان وخاضت حرباً وانقلاباً إخوانياً على نتائج 

انتخابات البرلمان.
اجتماع باريس يمكن أن ينتج تفاهمات، ولكنه لن 
يحقق نتائج إلا بعد إثبات السراج قدرته على التصرف 
والحركة خارج قيد الميليشيات المسيطرة على طرابلس 

وليس إعادة تدويرها وإلباسها ثوباً عسكرياً.
تفاهمات باريس أفضت إلى العمل على تسهيل 
إمكانية خوض انتخابات في الربيع المقبل، ولكن دون 
الخوض في التفاصيل، وهي تبقى المعضلة الحقيقية، 
خاصة في ظل قانون انتخابي حالي، ومفوضية لا تزال 
تحمل إرث تنظيم الإخــوان، مما سيجعل من الصعب 
القبول بنتائج تلك الانتخابات ما لم يتم تعديل القانون 

الانتخابي ونسب التمثيل العادلة بين الأقاليم.
إلــى توحيد المؤسسات  تفاهمات باريس أفضت 
الــــســــيــــاديــــة؛ المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي ومــــؤســــســــة الـــنـــفـــط 
والاســتــثــمــار، وهــي صناديق سيادية وطنية بسبب 
الــديــنــار أمــام  انــهــيــار قيمة  المــواطــن  انقسامها عــانــى 
الــــــدولار فـــي ســابــقــة لـــم تـــحـــدث مــنــذ ٦٠ عـــامـــاً، ولــكــن 
يبقى تــوحــيــد المــؤســســات هــو الآخـــر اخــتــبــاراً صعباً 
أمام السراج، وخصوصاً أن محافظ طرابلس المدعوم 
مــن تيار الإخــــوان، يلاحقه حكم قضائي مــن محكمة 
استئناف طرابلس بشأن شرعية ولايته، والذي سبق 
أن أقــيــل بــقــرار ســيــادي مــن الــبــرلمــان المــنــتــخــب وحكم 
قضائي واجب النفاذ، وهي معضلة ومخالفة قانونية 
صريحة قــد تجعل الــســراج يــبــدو فــي أزمـــة قضائية، 
ليست الوحيدة، فاتفاقية السراج لمكافحة الهجرة غير 
الشرعية مع إيطاليا أبطلها القضاء بحكم قضائي، 
وهـــي الــتــي تــضــمــنــت شــبــهــة تــوطــين المــهــاجــريــن غير 
الشرعيين فــي ليبيا مما يعني صــدامــاً مــع المؤسسة 
القضائية، بل قد تجعله يواجه العقوبة بسسب عدم 

الامتثال لأحكام القضاء.
تفاهمات باريس تحدثت عن وقف لإطلاق النار إلا 
في حدود مكافحة الإرهاب، والواقع أن ما يحدث الآن 
في ليبيا هو حــرب على الإرهـــاب والمناصرين له ولا 
يمكن توصيفها خارج هذا التوصيف، لأن ما يحدث 
هو عودة للدولة وهيبتها التي نالت منها الفوضى 
الممنهجة، التي قامت بها جماعات الإسلام السياسي 
التي تسللت بعباءة الانتخابات فجعلت مــن بعض 
سكان كهوف تورا بورا، سكان فندق ريكسوس حيث 
مقر المؤتمر الوطني «المنتهية ولايته» والذين رفضوا 
تسليم الــســلــطــة لمــجــلــس الـــنـــواب المــنــتــخــب بــعــد فشل 
جماعة الإســلام السياسي في الحفاظ على الأغلبية 
البرلمانية، مما يشكك فــي احترامهم لأي انتخابات 
مــقــبــلــة. تــفــاهــمــات بــاريــس رغـــم أنــهــا جــهــد مــرحــب به 
وفرصة لحلحلة الأزمة الليبية إلا أنها تبقى عناوين 
في حاجة إلى الخوض في تفاصيل وآليات تنفيذ حتى 

لا يسكنها الشيطان.
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الوطنيون اللبنانيون مسلمين ومسيحيين لا يقبلون ق

وتهجيره بأي ذريعة لأن ذلك حرام وجريمة من الناحيتين القومية والدينية
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منحت اقتصاد البلاد نظرة مستقبلية «مستقرة»

«ستاندرد آند بورز» تؤكد قوة الوضع المالي للسعودية بين ٢٠١٧ و٢٠٢٠
الرياض: شجاع البقمي

فـــي مــؤشــر جــديــد عــلــى قــوة 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي، وجــــدوى 
الإصـــــــــلاحـــــــــات الـــــشـــــامـــــلـــــة الــــتــــي 
تعمل عليها البلاد، أكــدت وكالة 
«ستاندرد آند بورز» للتصنيفات 
الائتمانية يوم أمس، أن الاقتصاد 
الـــــــســـــــعـــــــودي يـــــحـــــظـــــى بــــنــــظــــرة 
مستقبلية «مستقرة»، يأتي ذلك 
على الرغم من الانخفاض الحاد 

في أسعار النفط.
ولم يتوقف تقرير «ستاندرد 
آند بورز» الصادر عن الاقتصاد 
السعودي عند تثبيت التصنيف 
الــســيــادي فــقــط، بــل إنــه أكــد على 
قـــــوة الــــوضــــع المــــالــــي الـــخـــارجـــي 
والــداخــلــي للسعودية بــين ٢٠١٧ 

و٢٠٢٠. فــي دلالـــة واضــحــة على 
جــدوى الإصــلاحــات الاقتصادية 

التي تقوم بها المملكة.
وفي تقرير حديث صدر يوم 
أمـــــس، أكـــــدت وكـــالـــة «ســـتـــانـــدرد 
آنـــــــــــــد بـــــــــــــــــــورز» لــــلــــتــــصــــنــــيــــفــــات 
الائـــتـــمـــانـــيـــة تــثــبــيــت الــتــصــنــيــف 
الــســيــادي لــلــســعــوديــة، كــمــا أنها 
أكـــدت فــي الــوقــت ذاتـــه عــلــى منح 
اقتصاد البلاد نظرة مستقبلية 

«مستقرة».
وقــالــت الــوكــالــة إنــهــا تتوقع 
اســــتــــمــــرار قــــــوة الـــــوضـــــع المـــالـــي 
الــخــارجــي والــداخــلــي للسعودية 
بين ٢٠١٧ و٢٠٢٠، مبينة أن النظرة 
المستقبلية المستقرة ترتكز على 
قدرة المملكة على تعزيز الأوضاع 
المالية العامة في العامين المقبلين.

وتــــوقــــعــــت «ســـــتـــــانـــــدرد آنـــد 
بــــورز» اســتــقــرار مساهمة قطاع 
الـــنـــفـــط فــــي الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
الحقيقي للسعودية إلى حد كبير 
في ٢٠١٧ و٢٠١٨، كما توقعت أن 
يــظــل نــمــو الــقــطــاع غــيــر النفطي 
بـــالـــســـعـــوديـــة مـــحـــركـــا إضـــافـــيـــاً 
لــلاقــتــصــاد خـــلال الــعــامــين ٢٠١٧ 

و٢٠١٨.
وأشارت الوكالة إلى استقرار 
الــســيــاســة الــنــقــديــة الــســعــوديــة، 
وهو الأمــر الــذي يساهم بالتالي 
فــي اســتــقــرار الأنــظــمــة المــالــيــة في 

البلاد.
وتأتي هذه التطورات الهامة، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــســابــقــت فــيــه 
المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة عــلــى تــقــديــم 
طلبات الاســتــثــمــار فــي الصكوك 

الحكومية المطروحة في السوق 
المحلية، حيث لاقت هذه الصكوك 
مستويات تغطية بلغت نسبتها 
٣٠٠ فــي المــائــة، فــي تأكيد نوعي 
على متانة أسواق المال في البلاد.

والـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة بــــثــــقــــلــــهــــا 
الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي، ســـبـــق أن 
طــــرحــــت ســـــنـــــدات دولـــــيـــــة، لاقـــت 
إقــبــالا كبيرا مــن قبل المؤسسات 
الـــعـــالمـــيـــة، وهــــو الأمـــــر الـــــذي أكــد 
على أن ثقة المستثمرين الدوليين 
في الاقتصاد السعودي مرتفعة 
للغاية، مما عزز بالتالي من قدرة 
الــبــلاد على طــرح ســنــدات دولية 
أقــل مــن حيث مستويات  بتكلفة 

الفائدة.
وكــــانــــت مـــســـتـــويـــات الــطــلــب 
الدولية على السندات الحكومية 

الــــســــعــــوديــــة قـــــد بـــلـــغـــت أرقــــامــــاً 
مــرتــفــعــة، مــقــابــل حــجــم الــســنــدات 
المطروحة، حيث تكشفت الأرقــام 
فــي إحــــدى الأطـــروحـــات الــدولــيــة 
الـــســـابـــقـــة، عــــن أن حـــجـــم الــطــلــب 
بلغ ٦٧ مليار دولار، مقابل حجم 
بــلــغ ١٧٫٥ مــلــيــار دولار؛  ســنــدات 
مــمــا يــعــنــي أن حــجــم الــطــلــب إلــى 

العرض يوازي ٣٨٢ في المائة.
الــســعــوديــة تــســتــهــدف  ولأن 
دعــــــم قـــــنـــــوات الاســــتــــثــــمــــار أمـــــام 
المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة فــــي الـــبـــلاد، 
مــن خــلال المــشــاركــة فــي الصكوك 
الــحــكــومــيــة الـــتـــي يـــتـــم طــرحــهــا، 
اتجهت الــبــلاد إلــى طــرح صكوك 
حــكــومــيــة بقيمة ١٧ مــلــيــار ريــال 
(٤٫٥٣ مــلــيــار دولار)، إلا أن هــذا 
الطرح لاقى تعطشاً كبيراً من قبل 

المستثمرين، الذين قدموا طلبات 
اكــتــتــاب تــبــلــغ قــيــمــتــهــا نــحــو ٥١ 
مليار ريــال (١٣٫٦ مليار دولار)، 
لتبلغ بذلك مستويات التغطية 

نحو ٣٠٠ في المائة.
وفــــــي هــــــذا الــــــشــــــأن، أعــلــنــت 
وزارة المالية السعودية قبل نحو 
يومين، أنها تلقت إقبالاً كبيراً من 
المستثمرين على إصدارها المحلي 
بــــرنــــامــــج صـــكـــوك  تــــحــــت  الأول 
حــــكــــومــــة الــــســــعــــوديــــة بــــالــــريــــال 
السعودي، حيث تجاوز المجموع 
الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه 
بـــ٥١ مليار  الصكوك مبلغاً يقدر 
ريال سعودي (١٣٫٦ مليار دولار).

وفــي هــذا الــشــأن، كــان حجم 
الإصـــــدار قــد تــم تــحــديــده بمبلغ 
إجــمــالــي يــقــدر بـــــ١٧ مــلــيــار ريـــال 

ســـعـــودي (٤٫٥٣ مــلــيــار دولار)، 
بــلــغــت ٣٠٠ في  وبــنــســبــة تغطية 

المائة .
ـــسِـــمـــت الإصــــــــدارات إلــــى ٣ 

ُ
وق

شرائح، كالتالي: الشريحة الأولى، 
تبلغ ١٢ مليار ريال سعودي (٣٫٢ 
ستحق 

ُ
مــلــيــار دولار) لــصــكــوك ت

في عام ٢٠٢٢، والشريحة الثانية، 
تــبــلــغ ٢٫٩ مــلــيــار ريـــــال ســعــودي 
(٥٥٧٫٣ مــلــيــون دولار) لــصــكــوك 
أمــــا  فـــــي عـــــــام ٢٠٢٤.  ـــســـتـــحـــق 

ُ
ت

الشريحة الثالثة، فتبلغ ٢٫١ مليار 
ريال سعودي (٥٣٦ مليون دولار) 

ستحق في عام ٢٠٢٧.
ُ
ت

المــــالــــيــــة  وزارة  وبـــــحـــــســـــب 
السعودية، فإن الإقبال القوي على 
الــصــكــوك المــحــلــيــة «يــأتــي تــأكــيــداً 
على ثقة المستثمرين في إصدارات 

المملكة العربية السعودية، وقوة 
مــقــومــات الاقـــتـــصـــاد الــســعــودي، 
ومتانة أسواق المال بالمملكة، كما 
يعكس الدور الذي يقوم به مكتب 
إدارة الدين العام بوزارة المالية في 

تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
ويــــــكــــــشــــــف حــــــجــــــم ارتـــــــفـــــــاع 
الــســنــدات والصكوك  الطلب على 
الــحــكــومــيــة الــســعــوديــة، مــعــدلات 
الــتــي تظهرها  الــعــالــيــة  التعطش 
رؤوس الأمــــــوال لــلاســتــثــمــار في 
الــســنــدات والــصــكــوك الحكومية، 
وســـط مـــؤشـــرات دولــيــة تــؤكــد أن 
الاقتصاد السعودي رغــم تراجع 
مستوى النمو خلال العام الحالي 
٢٠١٦. ســيــحــقــق مــــعــــدلات نــمــو 
أفــضــل حـــالاً خــلال الــعــام الحالي 

.٢٠١٧

مصادر حكومية تقلل من شأن تقارير عن وقف «الواردات القطرية»

مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال أشهر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيــــر الــبــتــرول المــصــري 
طــــارق المــــلا، أمــــس الــخــمــيــس، إن 
مصر تتوقع ارتفاع إنتاجها من 
الغاز الطبيعي بمقدار مليار قدم 
مــكــعــبــة يـــومـــيـــا، لــيــصــل إلــــى ٦٫٢ 
قـــدم مكعبة يــومــيــا نهاية  مــلــيــار 
السنة المالية الجارية ٢٠١٧ - ٢٠١٨، 
فيما أشارت مصادر أخرى بوزارة 
البترول إلى أن الإنتاج المستهدف 
بنهاية عام ٢٠١٨ يتجاوز حاجز ٧ 
مليارات قدم مكعبة، وذلك في ظل 
الخطة المصرية لتحقيق الاكتفاء 
الـــذاتـــي مـــن إنـــتـــاج الـــغـــاز المحلي 
خلال العام المقبل، ثم التحول إلى 

أحد مصدري الغاز مع بداية عام 
.٢٠١٩

وتبدأ السنة المالية لمصر في 
الأول من يوليو (تموز) وتنتهي 
في ٣٠ يونيو (حزيران). وعزا الملا 
«رويترز» زيادة  في تصريحات لـ
ــهــر وأتــول 

ُ
الإنــتــاج إلــى «حــقــول ظ

ونورس» بالبحر المتوسط.
وكــــانــــت «إيــــنــــي» الإيــطــالــيــة 
ــــهــــر» فـــي عــام 

ُ
اكــتــشــفــت حــقــل «ظ

أكـــــبـــــر حــــقــــل غــــاز  ٢٠١٥، وهــــــــو 
فـــــي الــــبــــحــــر المـــــتـــــوســـــط، وتــــقــــدر 
بــنــحــو ٨٥٠ مــلــيــار  احـــتـــيـــاطـــاتـــه 
متر مكعب. واستكملت الشركة 
الإيطالية إجــــراءات نيل الموافقة 
على تطويره في فبراير (شباط)، 

ومــن المــقــرر بــدء إنــتــاج الــغــاز منه 
بنهاية العام الحالي.

وتـــــجـــــري مــــصــــر مــــحــــادثــــات 
مع مــوردي الغاز المسال لتأجيل 
شــحــنــات مــتــعــاقــد عــلــيــهــا لــلــعــام 
الــــحــــالــــي، وتـــــهـــــدف إلــــــى خــفــض 
ارتــفــاع  مشتريات ٢٠١٨، فــي ظــل 
إنتاج الغاز المحلي من الاكتشافات 
الجديدة، مما قلص الطلب على 
الـــغـــاز المـــســـتـــورد الأعـــلـــى تــكــلــفــة. 
وتــتــوقــع مــصــر تحقيق الاكــتــفــاء 
الـــذاتـــي مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي في 

نهاية ٢٠١٨.
وأشـــــــــــــار مـــــــســـــــؤول بـــقـــطـــاع 
البترول إلى أن العمل جار حاليا 
عــلــى بـــلـــوغ الإنــــتــــاج أكـــثـــر مـــن ٧ 

مـــلـــيـــارات قــــدم مــكــعــب مـــع نــهــايــة 
«الشرق  لـ الــعــام المقبل، موضحا 
الأوســــط» أن الاســتــهــلاك المحلي 
وصل خلال الأشهر الماضية إلى 
نحو ٥٫٨ مليار قدم مكعب، وأنه 
الــعــام المقبل ربما  بحلول بــدايــة 
إلــى مرحلة الاكتفاء  تصل مصر 
الـــداخـــلـــي مــــن الــــغــــاز المــســتــخــرج 
محليا من الحقول والاكتشافات 

الجديدة.
وتــــــتــــــزامــــــن الــــتــــصــــريــــحــــات 
المـــــصـــــريـــــة مــــــع تــــقــــريــــر نـــشـــرتـــه 
«رويـــــتـــــرز» أمـــــس حـــــول مــخــاطــر 
الأزمـــة الناشبة بــين مصر وقطر 
الـــغـــاز الطبيعي  تــــوريــــدات  عــلــى 
المـــســـال، خــصــوصــا أن قــطــر تعد 

أحد أكبر موردي الغاز المسال إلى 
مصر، وذلــك بنحو ٦٠ فــي المائة 

من احتياجات القاهرة.
لكن مصادر بوزارة البترول 
المـــصـــريـــة، ومــــصــــادر حــكــومــيــة، 
قــلــلــت مـــن شــــأن تــلــك الـــتـــطـــورات، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  قـــائـــلـــة لـــــ
الــغــاز مــن قطر  مصر لا تستورد 
بــشــكــل حــكــومــي رســـمـــي، وإنــمــا 
تـــقـــوم بـــذلـــك عــــدد مـــن الــشــركــات 
بـــمـــوجـــب مـــنـــاقـــصـــات. وأضـــــاف 
مصدر حكومي: «في حال إخلال 
قطر بالعقود المبرمة مع شركات 
الــغــاز الطبيعي  مصرية لتوريد 
المسال، فإن البدائل متوافرة، ولا 
أمـــــام مصر  تـــوجـــد أدى مــشــكــلــة 

لتوفير احتياجاتها».
فـــــــي وزارة  وقـــــــــــال مــــــصــــــدر 
البترول أيضا، إن «الجزائر تأتي 
المــــورديــــن المــحــتــمــلــين  عــلــى رأس 
لاســتــعــاضــة الــغــاز الــقــطــري، كما 
أن الولايات المتحدة تعد مصدرا 

محتملا أيضا».
وبـــحـــســـب «رويـــــــتـــــــرز»، فـــإن 
شـــركـــات لــتــجــارة الــســلــع الأولــيــة 
مــثــل «تــرافــيــغــورا» و«غــلــيــنــكــور» 
و«فيتول» و«نوبل غروب»، تقوم 
بـــدور الــوســيــط فــي تــوريــد الــغــاز 
المــســال إلـــى مــصــر مــن المنتجين، 
خـــصـــوصـــا فــــي ضـــــوء اســـتـــفـــادة 
التجار من فــورة صفقات الشراء 
المصرية للغاز الطبيعي المسال 

التي تقدر قيمتها بعدة مليارات 
من الدولارات.

لــــــكــــــن أحـــــــــــد الـــــــتـــــــجـــــــار أكــــــد 
«رويـــتـــرز»: «لـــن تــســري القيود  لــــ
الـــصـــفـــقـــات  الــــقــــطــــريــــة إلا عــــلــــى 
المــــفــــتــــوحــــة لــــبــــعــــض الــــشــــركــــات 
التجارية الموردة لمصر، ولا تغيير 
فـــي جــمــيــع الــصــفــقــات الــقــائــمــة». 
وبــيــنــمــا دبــــرت مــعــظــم الــشــركــات 
الــتــجــاريــة الـــغـــاز المـــســـال لــلــوفــاء 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا، أرجـــــــأت بــعــضــهــا 
تلك الخطوة تاركة تغطية بعض 
الــصــفــقــات المــفــتــوحــة إلــــى مــوعــد 
أكــــثــــر قــــربــــا مـــــن تـــــاريـــــخ تــســلــيــم 

الشحنات.
وقـــالـــت المــــصــــادر الــتــجــاريــة 

إن هــذه الصفقات المفتوحة هي 
التي رفضت قطر تغطيتها، وهو 
الباب أمــام منتجين  ما قد يفتح 
مــنــافــســين، مـــن بــيــنــهــا تــريــنــيــداد 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــجـــزائـــر 

لإمداد مصر بالغاز.
المـــصـــادر الحكومية  وأكــــدت 
«الــشــرق الأوســـط»، أن  المصرية لـــ
نهاية العام الجاري أو بداية عام 
٢٠١٨ ســتــحــقــق مــصــر الاكــتــفــاء 
الذاتي من الغاز الطبيعي، وفي 
إلـــــى أحـــد  عـــــام ٢٠١٩ ســتــتــحــول 
المـــنـــتـــجـــين المـــــصـــــدريـــــن، وخـــــلال 
ســــنــــوات قــلــيــلــة ســتــصــبــح أحـــد 
أهــم مــصــادر الــغــاز الطبيعي في 

حوض البحر المتوسط.

فان بيوردن يرى أن الغاز سيكون له دور مهم... وشركته تنوع في استثمارات الطاقة

رئيس «شل» يشتري سيارة كهربائية ولكنه لا يقلل من أهمية النفط
الكويت: وائل مهدي

قـــد يـــكـــون إعـــــلان رئـــيـــس شــركــة 
«رويــــال دتـــش شـــل»، إحـــدى كبريات 
شركات الطاقة والنفط في العالم عن 
عزمه شــراء سيارة كهربائية لتكون 
ســـيـــارتـــه المــقــبــلــة بـــــدلا مــــن الـــســـيـــارة 
الحالية التي يمتكلها، مفاجأة مقلقة 
للدول النفطية، ولكن رئيس «شل» لم 
يقلل في الوقت ذاته من أهمية النفط 
فــي المــســتــقــبــل، خــصــوصــا أن الطلب 
عليه قــد يصل إلــى الــــذروة خــلال ١٥ 

عاما من الآن.
وقـــــــال رئــــيــــس «شــــــــل»، بــــن فـــان 
بـــيـــودرن، أمـــس، لــقــنــاة «بــلــومــبــيــرغ» 
عـــقـــب إعــــــلان الـــشـــركـــة عــــن نــتــائــجــهــا 
المالية، إنه سوف يقوم بشراء سيارة 
كهربائية. وأوضــح متحدث للشركة 
أن فان بيوردن سوف يتحول لقيادة 
ســــيــــارة مـــرســـيـــدس مــــن طــــــراز «إس 
٥٠٠ إي» التي يمكن أن يتم شحنها 
بالكهرباء بــدلا من سيارته الحالية 

التي تعمل بالديزل.
ولــكــن مـــاذا يعني هـــذا؟ هــل هذا 
يعني أن عصر النفط قــد انتهى؟ لا 
يـــرى رئــيــس «شــــل» أن عــصــر النفط 
ســيــنــتــهــي، ولــكــنــه يــقــول بـــلا شـــك إن 
هـــنـــاك تــــحــــولات كـــبـــيـــرة جـــــدا قـــادمـــة 

لمنتجين النفط.
المــخــاوف حــول مستقبل  وزادت 
النفط بعد أن انضمت بريطانيا إلى 
فــرنــســا، وأعــلــنــت أنــهــا ســتــوقــف بيع 
السيارات التي تعمل بالوقود السائل 
ا من ٢٠٤٠. وفي إسطنبول مطلع  بدء
الشهر الجاري قال الرئيس التنفيذي 
لوكالة الطاقة الدولية التركي، فاتح 
بيرول، للحضور، إن نسبة السيارات 
الكهربائية من إجمالي السيارات في 
الــعــالــم حــتــى الــعــام المــاضــي بسيطة 
ولا تتجاوز واحدا في المائة، ولكنها 

ستكون مقلقة في عام ٢٠٤٠.
ويـــقـــول فـــان بـــيـــوردن إن تــحــول 
الــصــين والــــولايــــات المــتــحــدة وشــمــال 
أوروبـــــــــا إلــــــى الــــكــــهــــربــــاء، والـــتـــوجـــه 
لجعل الاقتصاد يعتمد على الطاقة 
الكهربائية، هو أمر جيد، ولكنه أكد 
أنه حتى لو تم تحويل كل السيارات 
في الغرب إلى كهربائية فإنه لا يزال 
هــنــاك مــجــال كــبــيــر للنمو فــي قطاع 

السيارات التي تعمل بالوقود السائل.
ولا يـــــزال هـــنـــاك بــعــض الــنــظــرة 
التشاؤمية لمستقبل النفط فــي كلام 
فـــان بـــيـــوردن، فــهــو يــقــول إن الطلب 
على الوقود السائل في العالم سيصل 
إلى الذروة في العقد الثالث من القرن 
إلــــى ٢٠ عــامــاً.  بــعــد ١٥  الـــحـــالـــي أي 
ويتوقع أن يصل الطلب على النفط 
إلى الــذروة قبل ذلك بقليل بشرط أن 
تستمر كل السياسات الحالية، وأن 
تستمر كل المعطيات الحالية، وأن يتم 
الــوقــود الحيوي  استخدام مزيد مــن 

في مزيج الوقود العالمي.
ولــــهــــذا يـــقـــول فـــــان بــــيــــوردن إن 
شــركــتــه اســتــثــمــرت كــثــيــرا فــي الــغــاز، 
والذي سيكون وقودا مستقبليا أهم 
مـــن الــنــفــط. كــمــا أن الــشــركــة اتجهت 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فـــــي الــــطــــاقــــة الـــبـــديـــلـــة 
وفــــــي الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات لــلــتــنــويــع 
القادمة التي  والاستعداد للتحديات 
تــفــرضــهــا الـــتـــوجـــهـــات نــحــو الــطــاقــة 

الكهربائية.
ومــــع هــــذا يــظــل الــنــفــط مــصــدرا 
الــتــي ارتفعت  الــشــركــة  مهما لأربــــاح 
لأكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــة أمــثــالــهــا فـــي الــربــع 
الثاني من العام مقارنة بها قبل سنة، 
مــتــجــاوزة توقعات المحللين، بفضل 

أنشطة التكرير والكيماويات.
وزادت أربـــــــاح «شــــــل» ٢٤٥ فــي 

إلـــى ٣٫٦ مــلــيــار دولار، بينما  المـــائـــة 
كان متوسط تقديرات المحللين المقدم 
من الشركة ذاتها ٣٫١٥ مليار دولار. 
وقلصت «شــل» أيضا نسبة الديون 
إلــى حقوق المساهمين لتصبح ٢٥٫٣ 
في المائة من ٢٨٫١ في المائة قبل عام.

وسبق وأن أوضح رئيس شركة 
الــبــتــرول الــكــويــتــيــة الــعــالمــيــة، بخيت 
الـــرشـــيـــدي، فـــي حـــديـــث مـــع «الـــشـــرق 
الأوســط» هــذا الشهر في إسطنبول، 
أن العالم سيستمر في بناء المصافي 
حتى مع نمو الطلب على السيارات 

الكهربائية.
الـــطـــاقـــة  الـــــرشـــــيـــــدي، إن  وقــــــــال 
الـــتـــكـــريـــريـــة لـــلـــمـــصـــافـــي فــــي الـــعـــالـــم 
ستزيد مــن ٩٧ مليون برميل يوميا 
إلـــى ١١٠ مــلايــين برميل  لــتــصــل  الآن 
يوميا في عام ٢٠٤٠، وهذا دليل على 
أن الطلب على النفط سيستمر، على 

حد قوله.
وكــــان الــرشــيــدي - رغـــم تــفــاؤلــه 
حيال المستقبل - متوازنا في حديثه، 
ولـــــم يــقــلــل مــــن تـــأثـــيـــر زيـــــــادة إنـــتـــاج 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة عــلــى الطلب 
عــلــى الـــوقـــود الــتــقــلــيــدي، إذ اعــتــرف 
ا من الحصة العالمية  أنها ستأخذ جزء
للوقود التقليدي، لكنها لن تؤدي إلى 

إنهاء الطلب عليه.
وقــــال: «بـــلا شــك فـــإن الــســيــارات 

الــكــهــربــائــيــة ســــوف تــأكــل مـــن حصة 
الـــــوقـــــود الـــتـــقـــلـــيـــدي. فــــالــــيــــوم يــفــقــد 
الوقود التقليدي ما يعادل نحو ٢٠٠ 
ألف برميل يوميا من النفط لصالح 
السيارات الكهربائية، وفي عام ٢٠٤٠ 
من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى ٦ 

ملايين برميل يومياً».
الــهــجــمــة  المــــخــــاوف مــــن  وزادت 
الــــشــــرســــة لــــلــــســــيــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
بشكل كبير هذا الشهر، حيث أعلنت 
فرنسا عن وقفها مبيعات السيارات 
الـــــعـــــاديـــــة الـــــتـــــي تـــعـــمـــل بـــالـــبـــنـــزيـــن 
والــديــزل ابــتــداء مــن عــام ٢٠٤٠، فيما 
تخطط شركة «فولفو» لوقف إنتاج 
السيارات العادية والتحول للسيارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بـــالـــكـــامـــل تـــدريـــجـــيـــا، 
وتسعى لبيع مليون سيارة كهربائية 

بحلول عام ٢٠٢٥.
وتوقعت مؤسسة «بلومبيرغ» 
لــتــمــويــل الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة الــتــابــعــة 
لــــوكــــالــــة «بــــلــــومــــبــــيــــرغ» فـــــي دراســــــة 
الــجــاري، أن يبلغ عدد  مطلع الشهر 
السيارات الكهربائية المستخدمة في 
العالم نحو ٥٣٠ مليون سيارة بحلول 
عام ٢٠٤٠ مع تحسن تقنية بطاريات 
الليثيوم. وسيشكل هــذا الرقم نحو 
ثلث إجمالي السيارات في العالم فيما 
السيارات  الثلثان لصالح  سيتبقى 

العادية.
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ألمانيا هي رابع أكبر صانعة للسيارات 
في العالم وأنتجت 6.062562 ملايين 

 سيارة في العام الماضي

القوة العاملة (2015)

شركة لتصنيع المعدات
الأصلية

سيارات تجارية سيارات إنتاج السيارات (مليون وحدة، 2016)

الصين

الولايات المتحدة

اليابان

ألمانيا

49.16 مليار يورو

792.500

79% من السيارات التي صنعت
في ألمانيا في عام 2015

تم تصديرها

4.5 مليون

41

أكثر من سبعة في كل 10 من 
جميع سيارات العلامات 

التجارية المميزة المنتجة عالمياً 
صنعت بواسطة مصنعي 

المعدات الأصلية الألمان

%70

يمكن للشركات تفادي  الغرامات 
عن طريق {الإبلاغ الذاتي}.

10% من عائدات المبيعات العالمية هو الحد 
الأقصى لقيمة الغرامات على مخالفات الكارتل

غرامات الاتحاد
الأوروبي ضد الكارتل*

217.27 مليار يورو153.26 مليار يورو

إيرادات المبيعات العالمية (كانون الثاني - كانون الأول 2016)

Company annual reports, Germany Trade & Invest, Internationale des Constructeurs:المصدر
 d’Automobiles, European Commission Cartel Statistics, Exane BNP Paribas

 تتفق فيما بينها على التحكم في إنتاج وأسعار سلع أو خدمات معينة.
ً
* مجموعة شركات كبرى مثلا

صناعة السيارات 
في ألمانيا ... بالأرقام

{بي أم دبليو} و{دايملر} ومجموعة {فولكس واغن} متهمة بعقد 
اجتماعات سرية منذ تسعينات القرن الماضيلا سيما للتواطؤ 

على كيفية التعامل مع بيانات عوادم الديزل ونشرها، وفقاً لما ذكرته 
مجلة {دير شبيغل} الألمانية

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}
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اتفاقية بين السودان و«فاو» 
لدعم الأمن الغذائي العربي

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

ع السودان ومنظمة الزراعة 
ّ
وق

والأغـــذيـــة (فــــاو) أول مــن أمـــس في 
الخرطوم على وثيقة استراتيجية 
للبرنامج القطري للأعوام الخمسة 
والــــــذي   ،(٢٠٢٠ ـ   ٢٠١٧) المـــقـــبـــلـــة 
التابعة  يتضمن دعما من المنظمة 
لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة لمــــشــــاريــــع الأمـــــن 
الـــغـــذائـــي الـــعـــربـــي الـــتـــي تــتــبــنــاهــا 

الخرطوم.
وتـــــركـــــز الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
عامها الثاني، الذي يبدأ ٢٠١٨، على 
دعم القطاع الزراعي السوداني من 
خــلال التركيز على الاستراتيجية 
الــــوطــــنــــيــــة لاســـــتـــــدامـــــة الـــتـــنـــمـــيـــة، 
وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية، 
وزيـــــــــــــــــادة الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة وتـــنـــمـــيـــة 

المجتمعات الريفية.
وجـــرت مــراســم تــوقــيــع وثيقة 
استراتيجية البرنامج القطري بين 
السودان و«فاو» بحضور الدكتور 
بــــــدر الـــــديـــــن الـــشـــيـــخ وبـــــابـــــا قـــانـــا 
ــطــري للمنظمة العالمية، 

ُ
الــق الممثل 

ومشاركة ممثلين لعدد من الوزارات 
والمــؤســســات ذات الصلة بالقطاع 

الزراعي في البلاد.
وقـــــال الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــطــيــف 
الـــزراعـــة والــغــابــات  عجيمي، وزيـــر 
يــوفــر  الـــبـــرنـــامـــج  الـــــســـــودانـــــي: إن 
استراتيجية واضحة لتوفير الأمن 
الــغــذائــي الــعــربــي والمــحــلــي وزيـــادة 
إلــى الدعم  الإنــتــاج، لكنها تحتاج 
والمـــســـانـــدة. ونــــوه الـــوزيـــر بــالــدعــم 
(فاو) في السودان، حيث  السابق لـ
ظلت المنظمة تدعم أكثر من سبعة 
مشاريع تنموية واستراتيجية منذ 
العام ١٩٧٧، في مجالات متعددة، 
ــــثــــروة  مـــثـــل الـــبـــيـــئـــة والــــــزراعــــــة وال
الحيوانية، كما ساهمت في تمكين 
الـــزراعـــيـــة وإدارة درء  الــســيــاســات 
المخاطر الزراعية كالآفات والجراد.

وأضــــــاف الــعــجــيــمــي، إن دعــم 
المنظمة للسودان يتضمن المساهمة 
الــزراعــي الذي  في مشروع التعداد 
يعتزم السودان تنفيذه قريبا، بعد 
٤٠ عاما من الانتظار، بجانب دعم 

قــدرات صغار المزارعين عبر برامج 
تدريبية متنوعة، إضافة إلى الدعم 

الفني بأشكاله كافة.
طري 

ً
من جانبه، أكد الممثل الق

لمنظمة فاو أهمية القطاع الزراعي 
فــــي تــحــقــيــق الـــتـــنـــمـــيـــة. وقــــــــال: إن 
المــنــظــمــة تــعــمــل عــلــى دعــــم الــقــطــاع 
الـــزراعـــي فـــي الـــســـودان ومــســتــعــدة 
لتقديم المزيد، مشيرا إلى أن دعمهم 
يركز على الاستراتيجية الوطنية 
الـــســـودانـــيـــة لاســـتـــدامـــة الــتــنــمــيــة، 
وتــحــقــيــق الأمـــــن الـــغـــذائـــي وزيـــــادة 
الإنـــتـــاجـــيـــة. وفــــي إطـــــار ذي صــلــة، 
تستضيف الخرطوم في ١٩ فبراير 
(شــــبــــاط) المـــقـــبـــل، أعــــمــــال المــؤتــمــر 
الأفريقي الإقليمي للمنظمة الدولية 
أيــام، بحضور غرزيانو  لمــدة ثلاثة 
«فاو» وعدد  دا سلفا، المدير العام لـ
كبير من ممثلي الدول الأفريقية في 

المنظمة.
من جانبه، تعهد البروفسور 
المـــديـــر  الـــــدخـــــيـــــري،  إبــــراهــــيــــم آدم 
الــعــربــيــة للتنمية  الــعــام للمنظمة 
الزراعية، بالعمل مع وزارة الزراعة 
الــســودانــيــة للمساهمة  والــغــابــات 
الزراعي بالبلاد  في تنمية القطاع 
«الشرق الأوسط»  العربية، مؤكدا لـ
اهـــتـــمـــام المــنــظــمــة بــتــنــفــيــذ مـــبـــادرة 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــســــودانــــي 
الــعــربــي بالتعاون  الــغــذائــي  لــلأمــن 
الــزراعــي بالدول  مع قيادات العمل 

العربية والمسؤولين في السودان.
وأشــــــــــــار الــــــدخــــــيــــــري إلــــــــى أن 
السودان قادر على تحقيق مبادرة 
الأمـــن الــغــذائــي الــعــربــي، لإمكاناته 
المتعددة في المجال الزراعي بشقية 
الــــنــــبــــاتــــي والـــــحـــــيـــــوانـــــي، مـــنـــوهـــا 
بــــأن المــــبــــادرة لــهــا إطـــــار تــشــريــعــي 
وتــنــظــيــمــي وهــيــاكــل تــعــمــل حــالــيــا 
بجدية كاملة وتباشر المنظمة عددا 

من ملفاتها المرتبطة بالمبادرة. 
وأكـــــــــد الـــــدخـــــيـــــري اســــتــــعــــداد 
المنظمة بالتعاون مع وزارة الزراعة 
والغابات، للعمل على زيادة الإنتاج 
والإنـــتـــاجـــيـــة، كــاشــفــا عـــن عــــدد من 
المــبــادرات لتعزيز التعاون العربي 
وفق وثيقة خطة التنمية المستدامة.

ASHARQ AL - AWSAT : خطة للاكتفاء من القمح عام ٢٠٢٠ وزير الزراعة السوداني لـ 

مليارا دولار لتمويل «المليون فدان» بالسودان... وكشف خريطته خلال أيام
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كــــــــشــــــــف وزيــــــــــــــــــر الـــــــــــزراعـــــــــــة 
السوداني، عن أن مشروع المليون 
فـــدان المخصص للسعودية، بلغ 
مــراحــلــه الــنــهــايــة، مــنــوهــا بــإعــلان 
الــدراســة المتعلقة به خلال  نتائج 
أنه  القليلة المقبلة، مبينا  الأيـــام 
بلغ مرحلة تحضير التمويل الذي 
سيصل إلى ملياري دولار، مشيرا 
إلى استراتيجية لاستيعاب فترة 
ما بعد رفــع العقوبات الأميركية 
عـــن بــــــلاده، ومــفــصــحــا عـــن خطة 
الــذاتــي من القمح  لبلوغ الاكتفاء 

بنسبة ١٠٠ في المائة عام ٢٠٢٠.
وقـــــال الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــطــيــف 
الـــزراعـــة والــغــابــات  عجيمي، وزيـــر 
الــســودانــي، فــي اتــصــال هاتفي من 
«الشرق الأوســـط»: «بحثت  لـ جــدة، 
الــرحــمــن الفضلي،  مــع زميلي عبد 
وزيـــــــر الـــبـــيـــئـــة والمـــــيـــــاه والـــــزراعـــــة 
الــــســــعــــودي، ســـبـــل تـــرجـــمـــة بـــرامـــج 
اللجنة المشتركة إلى أرض الواقع، 
واتــــفــــقــــنــــا عــــلــــى دعـــــــم خــــطــــة عــمــل 
مشتركة، ولدينا اتفاقيات موقعة 
ســابــقــا بـــين الــبــلــديــن، فـــي مــجــالات 
كثيرة، في إطار اللجنة السعودية 

السودانية المشتركة».
وتـــــابـــــع عـــجـــيـــمـــي: «بــحــثــنــا 
كــــذلــــك، ســـبـــل دعـــــم المــســتــثــمــريــن 
الـــســـعـــوديـــين لــلــعــمــل بـــجـــديـــة فــي 
الـــســـودان فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
ونــتــوقــع الأيــــام المــقــبــلــة أن يشهد 
الـــــــســـــــودان انـــــطـــــلاق مــــشــــروعــــات 
استثمارية سعودية كبرى تشمل 
مختلف القطاعات الحيوية، فيما 
يتصل بتكامل الإمكانيات وتعزيز 
الإنتاج النوعي في مجالات ذات 
قيمة مــضــافــة وتــســويــقــهــا بشكل 
واســـــــــع، وبــــخــــاصــــة فـــــي الإنــــتــــاج 

الزراعي والحيواني».
وتوقع وزير الزراعة والغابات 
الــفــتــرة  الــــســــودانــــي، أن «تـــشـــهـــد 
المقبلة، مزيدا من التنسيق بيننا 
لــتــرجــمــة كـــل مـــا اتــفــق عــلــيــه على 
الـــواقـــع، لمصلحة الشعبين  أرض 
الشقيقين والــتــكــامــل الاقــتــصــادي 

على أفضل أوجه التكامل».
وقال: «وقعنا في إطار اللجنة 
الــســودانــيــة المشتركة  الــســعــوديــة 
عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــتـــين، هـــمـــا بـــرنـــامـــج 
تـــنـــفـــيـــذي فـــــي مــــجــــال الـــخـــدمـــات 
الــطــبــيــة بـــين الــبــلــديــن، لاســتــقــدام 
وإعـــــــــــارة الأطــــــبــــــاء الــــســــودانــــيــــين 
لـــلـــســـعـــوديـــة، وبــــرنــــامــــج تـــدريـــب 
الأطـــــبـــــاء الـــعـــامـــلـــين فـــــي مــجــلــس 
القومي السوداني للتخصصات 
الــطــبــيــة لــقــضــاء فـــتـــرات تــدريــبــيــة 
بــالمــمــلــكــة تــحــت إشـــرافـــهـــا، فضلا 
عـــن تـــبـــادل الـــتـــجـــارب والــخــبــرات 

والزيارات بين البلدين».
ــعــنــا 

ّ
وأضــــــاف عــجــيــمــي: «وق

اتـــفـــاقـــيـــة أخـــــــرى، تــتــعــلــق بــقــطــاع 
الاتـــــــصـــــــالات وتـــــطـــــويـــــره، نــســبــة 
لـــلـــقـــفـــزات والـــتـــطـــور الــــــذي حــقــقــه 
الــســودان فــي هــذا المــجــال، إضافة 
إلى ذلك تم التوقيع على محضر 

بعض الاجــتــمــاعــات فيما يتعلق 
بــمــجــالات كــثــيــرة،مــنــهــا الــتــعــاون 
فــــي قـــطـــاعـــات الـــــزراعـــــة والــــثــــروة 
الحيوانية والــصــحــة، والــجــمــارك 
والمـــالـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــــن المـــجـــالات 

الاقتصادية والخدمية».
وعـــن آخـــر المــســتــجــدات فيما 
يتعلق بتخصيص مــلــيــون فــدان 
زراعــــــــي لـــلـــســـعـــوديـــة، قــــــال وزيــــر 
الـــــزراعـــــة والــــغــــابــــات الـــســـودانـــي: 
الـــدراســـات المتعلقة  «اكــتــمــلــت كــل 
بهذا المشروع الضخم، وستظهر 
نتائج الدراسات في الأيام المقبلة، 
وتــــظــــهــــر هـــــويـــــة وخـــــريـــــطـــــة هــــذا 
المشروع بشكل مفصل وممنهج».
نــحــن  «الآن  عـــجـــيـــمـــي:  وزاد 
بصدد تمويل المشروع وتجهيزه 
من قبل عدد من الصناديق العربية 
والسعودية والسودانية وبعض 
الــبــنــوك والـــشـــركـــات المتخصصة 

الكبرى، بتمويل لا يقل عن ٢ مليار 
دولار، وستنطلق عمليات التنفيذ 

خلال الأيام المقبلة».
ووفـــــــــق عــــجــــيــــمــــي، ســـتـــكـــون 
الخريطة المحصولية لهذا المشروع 
الضخم، ذات قيمة نسبية تخدم 
الهدف من هذا المشروع وستحقق 
تـــطـــلـــعـــات الــــبــــلــــديــــن والـــشـــعـــبـــين 
الشقيقين، وفــي مقدمتها القمح 
والـــحـــبـــوب الــزيــتــيــة والمــحــاصــيــل 
البستانية عالية القيمة، والإنتاج 

الحيواني.
الــــــوزيــــــر أن تــشــهــد  وتـــــوقـــــع 
الفترة المقبلة، دخــول مشروعات 
زراعــيــة ســعــوديــة جـــادة ومنتجة 
ومـــتـــوســـعـــة بـــجـــانـــب الـــشـــركـــات 
انــطــلــقــت أعمالها  الــتــي  الــعــمــلاقــة 

الزراعية قبلا في السودان.
وعـــــــــن خـــــطـــــة الاكــــــتــــــفــــــاء مـــن 
الـــقـــمـــح، قــــال عــجــيــمــي: «فــــي هــذا 

الــشــتــوي سننتج مليون  المــوســم 
طــن مــن الــقــمــح، مــا يحقق ٥٠ في 
المائة من الاكتفاء الذاتي، وسنتبع 
استراتيجية تزيد الإنتاج بشكل 
مـــــتـــــوالٍ حـــتـــى يــتــحــقــق الاكـــتـــفـــاء 
الــذاتــي بنسبة ١٠٠ فــي المــائــة في 
الــخــطــة كما  نــفــذت  عـــام ٢٠٢٠ إذا 
ينبغي لها، والــدولــة تشجع هذا 
الاتـــــجـــــاه ووفـــــرنـــــا كــــل المــــدخــــلات 
وتحسين الإجراءات والتشريعات 
والمعينات المحفزة لتحقيق هذه 

النسبة المنشودة».
وفيما يتعلق باستراتيجية 
إنتاج الصمغ العربي، قال عجيمي: 
«هناك عمل كبير جدا بدأنا الشغل 
عــلــيــه لـــزيـــادة إنــتــاج هـــذه السلعة 
العالمية المهمة والتي تدخل في عدد 
كــبــيــر مــن الــصــنــاعــات المــهــمــة جــدا 
على مستوى العالم، وذلك بزيادة 
الإنتاج والإنتاجية أفقيا وراسيا 

والــعــمــل على الــتــوســع على زراعــة 
الهشاب والأشجار المنتجة للصمغ 

في عدد من الولايات».
وقـــال وزيـــر الــزراعــة والــغــابــات 
الــصــادرات  الــســودانــي: «الآن زادت 
السودانية من الصمغ، وطموحنا 
الــعــمــل عــلــى زيـــــادة الإنـــتـــاج بشكل 
سنوي؛ إذ تتراوح صادرته بين ٧٠ 
و٨٠ مــلــيــون دولار ســنــويــا ونعمل 
من أجــل أن نبلغ ١٥٠ مليون دولار 

سنويا».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــوجـــه 
الجديد لإنتاج القطن، قال عجيمي: 
«القطن كسلعة عالمية بدأ الاهتمام 
به بشكل كبير، ونستهدف زيادة 
إنتاجه وإنتاجيته بكل التقنيات 
الممكنة وتوفير التقاوي وتعزيز 
الـــبـــحـــوث المـــتـــخـــصـــصـــة، ولــديــنــا 
فكرة الشراكات الذكية مع منتجين 
محليين، وارتفعت المساحة بفضل 
إلــى ١٩٠ ألف  هــذه الاستراتيجية 
فـــــدان، وهــــي أكــبــر مــســاحــة تـــزرع 

مقارنة بالأعوام السابقة».
وتوقع الوزير زيــادة الإنتاج 
إلـــى الــضــعــف هـــذا الـــعـــام، منوها 
بــأن صــادراتــه الــعــام المــاضــي بلغ 
حجمها ٧٠ مليون دولار، مرجحا 
الــعــام ١٥٠ مليون  أن يحقق هـــذا 
إلــــى أن وزارتـــــه  دولار، ومـــشـــيـــرا 
تستهدف إنتاج قيمته ٤٠٠ مليون 
دولار في السنوات القليلة المقبلة.
الــوزارة  وفيما يتعلق بخطة 
والمــعــالــجــة لاحــتــواء متغيرات ما 
بــعــد رفــــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
قــــال عــجــيــمــي: «مــــن الآن نحضر 
تــحــضــيــرا جـــيـــدا لـــفـــتـــرة مــــا بــعــد 
رفــــــــع الـــــعـــــقـــــوبـــــات، حــــيــــث صــــدر 
تـــــوجـــــيـــــه واضـــــــــــــح مــــــــن مـــجـــلـــس 
بـــضـــرورة التحضير في  الـــــوزراء 
المـــجـــالات بــوضــع أسبقيات  كــافــة 
محددة في مجال الزراعة في هذه 
الــفــتــرة، اســتــعــدادا لــفــتــرة مــا بعد 
رفـــع الــعــقــوبــات»، مــشــيــرا إلـــى أن 
«ذلك يشمل السياسات والخطط، 
ونــحــن عــاكــفــون حــالــيــا عــلــى هــذا 
الملف حتى نستطيع عمل ما يلزم 

معرفيا وتطوريا».

اللجنة التونسية ـ السعودية تفتح أبواباً لتعزيز التعاون الاقتصادي
تونس: المنجي السعيداني

تمخض المنتدى الاقتصادي 
الـــتـــونـــســـي الــــســــعــــودي المــنــعــقــد 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــتــونــســيــة أمـــس 
عـــن اتـــفـــاق الــبــلــديــن عــلــى إنــشــاء 
شــــركــــة لإنــــجــــاز مــــشــــروعــــات فــي 
المـــجـــالات الــصــحــيــة والــخــدمــاتــيــة 
والفلاحية، ومن المنتظر أن يفرز 
مزيدا من الاتفاقيات الاقتصادية 
والــتــجــاريــة المــهــمــة بـــين الــبــلــديــن 
بانتهاء أشغال اللجنة المشتركة 

التونسية السعودية، خاصة في 
ظل الاهتمام الكبير من الجانبين 
بــتــطــويــر الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
بـــين تـــونـــس والـــســـعـــوديـــة؛ نــظــرا 
المستغلة  غير  المشتركة  للفرص 

بين الجانبين.
وفي هذا السياق، قال ماجد 
بـــــن عـــبـــد الــــلــــه الـــقـــصـــبـــي، وزيـــــر 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار الــســعــودي 
فــي افتتاح المنتدى الاقــتــصــادي، 
إن التعاون التونسي السعودي 
سيفتح آفاقا استثمارية واسعة، 

خاصة في ظل تخطيط السعودية 
لتطوير اقتصادها بحلول سنة 
٢٠٣٠ في اتجاه قطاعات جديدة 

غير نفطية.
وفي السياق ذاته، أكد محمد 
الــــفــــاضــــل عـــبـــد الــــكــــافــــي الــــوزيــــر 
الــتــونــســي للتنمية والاســتــثــمــار 
الــدولــي، ووزيــر المالية  والتعاون 
بـــالـــنـــيـــابـــة، أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز آفــــاق 
التعاون بين تونس والسعودية، 
معتبرا أن هــذا الــتــعــاون مــا يــزال 
المــأمــول فــي ظــل الإمكانيات  دون 

العريضة المطروحة بين البلدين 
عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أهــــمــــيــــة صــيــغ 

التعاون وأطرها الحالية.
ــــقــــصــــبــــي، الــــــذي  وشــــــــــــارك ال
يــتــرأس وفــــدا حــكــومــيــا ســعــوديــا 
أيــــضــــا ٥٣ رجــــــل أعــــمــــال،  يـــضـــم 
فــي أشــغــال المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
التونسي السعودي الملتئم على 
انــعــقــاد اللجنة المشتركة  هــامــش 
الـــتـــونـــســـيـــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، الـــتـــي 
انــطــلــقــت يـــوم ٢٦ يــولــيــو (تــمــوز) 
الحالي، وتختتم اليوم. ويحضر 

هــــــــذا الاجــــــتــــــمــــــاع نــــحــــو مـــائـــتـــي 
مسؤول ورجل أعمال من الجانب 
التونسي، الذي يعول كثيرا على 
رؤوس الأموال السعودية لتحقيق 
الإقلاع الاقتصادي الذي وعدت به 
الحكومة التونسيين خلال السنة 

الحالية.
وخــــلال هـــذا المــنــتــدى، وعلى 
انــعــقــاد اجــتــمــاع اللجنة  هــامــش 
الــســعــوديــة،  المــشــتــركــة التونسية 
عـــــرض الــــوفــــد الــــســــعــــودي رؤيــــة 
الـــتـــنـــمـــويـــة ٢٠٣٠ عــلــى  المـــمـــلـــكـــة 

المـــســـتـــثـــمـــريـــن ورجـــــــــال الأعــــمــــال 
الـــتـــونـــســـيـــين، إلـــــى جـــانـــب بــحــث 
المستثمرين البعد الاستراتيجي 
لـــــــلاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار بــــــــــــين تــــــونــــــس 

والسعودية.
تـــونـــس  تــــوقــــع  ويـــنـــتـــظـــر أن 
والـــســـعـــوديـــة مـــع خـــتـــام اجــتــمــاع 
الـــلـــجـــنـــة المــــشــــتــــركــــة الـــتـــونـــســـيـــة 
السعودية اليوم (الجمعة) حزمة 
اتفاقيات تعاون مالي ومذكرات 
تفاهم مشتركة بين البلدين، في 
اتــفــاق مــشــتــرك بينهما على  ظــل 

الــنــهــوض بـــالمـــبـــادلات الــتــجــاريــة 
واستقطاب استثمارات سعودية 
فــي تــونــس، خــاصــة فــي مــجــالات 

الفلاحة والسياحة.
وتــنــتــظــر تــونــس مــن المملكة 
العربية السعودية تنفيذ مجموعة 
مهمة من المشروعات الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة فــي تــونــس، وذلــك 
عبر صندوق التنمية السعودي. 
وتــعــود تلك الــوعــود إلــى المنتدى 
الدولي للاستثمار «تونس ٢٠٢٠» 
الـــــــذي انـــعـــقـــد فــــي تــــونــــس خـــلال 

شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
مـــــن الـــســـنـــة المــــاضــــيــــة. وتــقــضــي 
الاتــفــاقــيــات المــبــرمــة بــين الطرفين 
منحا إلى تونس، تتوزع بين ٥٠٠ 
مليون دولار لتنمية الاستثمار 
و٨٥ مليون دولار لبناء مستشفى 
الــــقــــيــــروان و١٥ مــلــيــون  بــمــديــنــة 
دولار لــصــيــانــة جـــامـــع عــقــبــة بن 
نافع بالمدينة نفسها، إضافة إلى 
تخصيص مــائــتــي مــلــيــون دولار 
لــدعــم الـــصـــادرات الــســعــوديــة إلــى 

تونس. 

استثمارات المشروع تناهز ١٥ مليار دولار ويقام على ٢٠٠٠ هكتار

تأسيس شركة مغربية ـ صينية لإنجاز «مدينة محمد السادس طنجة ـ تك»
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعلن إلياس العماري، رئيس 
مجلس جهة طنجة - الحسيمة - 
تطوان (شمال المغرب)، عن إنشاء 
شركة مغربية - صينية برأسمال 
قدره مليار دولار لإنجاز مشروع 
المدينة الصناعية الذكية «مدينة 
محمد السادس طنجة - تك» على 

مشارف مدينة طنجة.
وأوضــــــــح الــــعــــمــــاري، الــــذي 
كــــان يــتــحــدث أمــــس خــــلال لــقــاء 
بــمــقــر الــبــنــك المـــغـــربـــي لــلــتــجــارة 
الــخــارجــيــة لأفــريــقــيــا قـــدم خلاله 
مجسم مشروع المدينة بحضور 
مــســتــثــمــريــن صــيــنــيــين مهتمين 
بالمشروع، أن مجلس جهة طنجة 
يساهم في هذه الشركة بحصة 
٥ فــي المــائــة، والــتــي تــعــادل ثمن 
الــبــقــعــة الأرضـــيـــة الــتــي سينجز 

عليها المشروع.
وأضــاف العماري: «فضلنا 
نــــكــــون  كــــهــــيــــئــــة مــــنــــتــــخــــبــــة أن 
المــشــروع على أن  مساهمين فــي 
نبيع الأرض للمستثمرين. فمن 
خلال هذه المساهمة في رأسمال 
المشروع سيكون لدينا الحق في 
مــواكــبــتــه عــن قـــرب وفـــي مــراقــبــة 

تنفيذه وسيره».
وسيقام المــشــروع الصناعي 

الضخم على مساحة ٢٠٠٠ هكتار 
قرب مدينة طنجة، وتقوده كل من 
المجموعة البنكية المغربية «البنك 
المــــغــــربــــي لـــلـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة 
لأفريقيا» والمجموعة الصناعية 

والمالية الصينية «هايتي».
وأشــــــــار عـــثـــمـــان بــنــجــلــون، 
المــغــربــي للتجارة  الــبــنــك  رئــيــس 
الـــخـــارجـــيـــة لأفـــريـــقـــيـــا، إلــــــى أن 
المــشــروع عــنــد اكــتــمــالــه سيشكل 
تـــــــــأوي ٣٠٠  مــــديــــنــــة مـــنـــدمـــجـــة 
ألــــف ســـاكـــن، ورواجــــــا صــنــاعــيــا 
يناهز ١١ مليار دولار. وأضاف 
المـــــشـــــروع يــشــكــل  بـــنـــجـــلـــون، أن 
نــمــوذجــا لــلــشــراكــة بـــين الــقــطــاع 
الـــخـــاص والــحــكــومــة والــهــيــئــات 
المـــجـــالـــيـــة المـــحـــلـــيـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلــــى نـــمـــوذج لــلــتــعــاون الـــدولـــي. 
وتحفظ بنجلون حــول الحديث 
عـــــن تـــفـــاصـــيـــل المـــســـاهـــمـــين فــي 
رأســمــال شركة إنــجــاز المــشــروع، 
مشيرا إلى أن ذلك سيكشف عند 
اكتمال المشروع، غير أنه لفت إلى 
أنـــه يتلقى يــومــيــا اتــصــالات من 
كبريات الشركات الصينية التي 
ترغب في المساهمة في المشروع.
وسيتم إنجاز المشروع على 
ثـــــلاث مــــراحــــل خـــــلال الـــســـنـــوات 
الـــعـــشـــر المـــقـــبـــلـــة بـــاســـتـــثـــمـــارات 
تــــنــــاهــــز ١٥ مـــلـــيـــار  إجــــمــــالــــيــــة 

المــرحــلــة الأولـــى  دولار. وتتعلق 
بــإنــشــاء مــنــطــقــة صــنــاعــيــة على 
مــــســــاحــــة ٥٠٠ هـــــكـــــتـــــار، تــضــم 
عـــشـــرة قـــطـــاعـــات نــــشــــاط، مــنــهــا 
الــطــائــرات والسيارات  صناعات 
والاتصالات والطاقات المتجددة 
والتجهيزات  النقل  وتجهيزات 
المــنــزلــيــة والمــنــتــجــات الصيدلية 
والصناعات الغذائية والصلب 
والــحــديــد والإســمــنــت والــزجــاج، 
بالإضافة إلى منصة متخصصة 
فـــي الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة. أمــا 
المرحلة الثانية وتقع أيضا على 
مــســاحــة ٥٠٠ هـــكـــتـــار، فتتعلق 
بــــإنــــشــــاء مــــركــــز لــوجــيــســتــيــكــي 
ضــــخــــم، فـــــي حـــــين ســتــخــصــص 
مــــســــاحــــة ١٠٠٠ هــــكــــتــــار خــــلال 
المرحلة الثالثة لتوطين الشركات 

المتعددة الجنسية.
وقـــال حفيظ العلمي، وزيــر 
الصناعة والتجارة والاستثمار: 
«أعـــطـــيـــنـــا الأولـــــويـــــة فــــي إنـــجـــاز 
المـــشـــروع لــلأنــشــطــة الــصــنــاعــيــة. 
وجعلنا من الشق العقاري مجالا 
ثانويا ملحقا». وأضاف العلمي 
«إن هــذا المــشــروع الفريد يندرج 
في سياق توجه المغرب الحازم 
نـــحـــو الــتــصــنــيــع، عـــلـــى اعــتــبــار 
أن الــصــنــاعــة هـــي الـــحـــل الأمــثــل 
لمــعــضــلــة الــتــشــغــيــل الـــتـــي تـــؤرق 

السلطات العمومية في المغرب».
وأوضح العلمي أن المشاريع 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــتـــي ســتــؤويــهــا 
الــســادس طنجة -  مدينة محمد 
تــك ينتظر منها أن تلعب دورا 
رئيسيا في التشغيل والتصدير، 
ومحركا لعجلة التنمية الجهوية 
والوطنية، وأن تساهم في النمو 

الاقتصادي للبلاد.
وفـــــي كــلــمــة صـــوتـــيـــة نــقــلــت 
عــبــر وســـائـــل الاتــــصــــال، أكــــد لي 
بــيــاو، رئــيــس مــجــمــوعــة هايتي 
الــصــيــنــيــة، أن مــــشــــروع مــديــنــة 
مـــحـــمـــد الـــــســـــادس طـــنـــجـــة - تــك 
يحظى باهتمام ودعـــم كبيرين 

في الصين.
وحـــول ســيــر المـــشـــروع الــذي 
وقـــــعـــــت الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات المــتــعــلــقــة 
بإنجازه في مــارس (آذار) ٢٠١٦ 
خلال زيارة العاهل المغربي الملك 
مــحــمــد الـــــســـــادس إلـــــى الـــصـــين، 
أشــــــار بـــيـــاو إلـــــى أن الــــدراســــات 
الأولــــيــــة قــــد اســتــكــمــلــت ووضــــع 
المخطط الشامل للمرحلة الأولى 
لإنــجــاز المــشــروع فــي إطـــار عمل 
مغربي - صيني مشترك. وتجري 
المــجــمــوعــة الــصــيــنــيــة مـــشـــاورات 
حثيثة لانتقاء الشركات الصينية 
الــــتــــي ســتــســتــثــمــر فـــــي المـــديـــنـــة 

جانب من مجسم مدينة محمد السادس  ({الشرق الأوسط})الصناعية الذكية الجديدة.



أسماك القرش... تغذي أحلام
 البحوث الطبية العلاجية

لا تـــزال أســمــاك الــقــرش تــغــذي أحـــلام الباحثين الطبيين 
صيب 

ُ
بإمكانية الاستفادة منها في معالجة الأمراض التي ت

الــبــشــر. ويُـــغـــذي هــــذه الأحـــــلام عــــدد مـــن الــحــقــائــق العلمية 
حول أسماك القرش في قدراتها على التعامل مع الأمــراض 
أو الإصــابــات. ورغــم عــدم وجــود تعريف علمي دقيق لنوع 
أسماك القرش من بين أنواع الحيوانات البحرية، خصوصا 
الأسماك؛ فإن ثمة اتفاقا على أن أسماك القرش تتميز بعدد 
مــن الــخــصــائــص فــي بنيتها ونــمــوهــا وســلــوكــيــاتــهــا، ولعل 
مــن أهمها أن أســمــاك الــقــرش، بــخــلاف بقية الأســمــاك، ليس 
فيها هيكل عظمي؛ بل هيكل غضروفي، وهو ما يُحفز كثيرا 
الــدراســات حــول إمكانات  من الباحثين الطبيين على إجــراء 
الاستفادة الطبية العلاجية من هذه الميزة التي في بناء جسم 

أسماك القرش.
وكــذلــك تمتلك أســمــاك الــقــرش عــددا مــن الخصائص في 
أسنانها، ذلك أن جميع أسماك القرش تنمو لها أسنان بشكل 
مستمر لتعويض ما يتساقط منها، وأن بعض أنواع القرش 
الــواحــدة، وبعضها قد  تنمو لديه آلاف الأســنــان فــي السنة 
يفقد ويستبدل أكثر من ٣٠ ألف سن طوال حياته، وبعضها 
يستبدل أسنانه كل ١٠ أيام. وهذا الأمر أيضاً كان محل بحث 
علمي لمعرفة آلية التحفيز لدى أسنان القرش لنمو الأسنان 
البديلة طــوال العمر. وإضافة إلى ذلــك، ثمة أسنان صغيرة 

تنمو على جلد بعض أنواع أسماك القرش.
وثــمــة مــمــيــزات أخـــرى لأســمــاك الــقــرش فــي طــريــقــة عمل 
الجهاز التنفسي للخياشيم، تختلف في جوانب كثيرة منه 
عن بقية أنواع الأسماك. ولدى أسماك القرش نظام مختلف 
فــي آلــيــات حــفــظ تــــوازن الــجــســم خـــلال الــغــطــس أو الــطــفــو أو 
العوم، وذلك خلال فترات الاستيقاظ وحتى فترات النوم التي 
الــقــرش سابحاً ومتحركاً، وهــو فــي واقــع  يــكــون فيها سمك 
الأمر نائم. وهذه الآلية تعتمد على جانب مختلف عن بقية 
الأسماك التي لديها أكياس هوائية، وهي الاعتماد على زيادة 
الدهون والزيوت في أجسامها، خصوصا في الكبد، وتحديداً 
مركبات «سكوالامين» Squalamine التي تبدو مع الوقت لها 

استخدامات طبية.
ومـــا يُــشــيــر إلــيــه عـــدد مــن الــبــاحــثــين الــطــبــيــين أن قـــدرات 
الالــتــئــام الــســريــع لــلــجــروح لـــدى أســـمـــاك الـــقـــرش تــبــدو أمـــراً 
مُحيراً، وما يُحير الباحثين كذلك عدم إصابة أنواع أسماك 
القرش بالسرطان، وأيضاً ما يدفع الباحثين لمزيد من البحث 
العلمي هو قــدرات أسماك القرش على مقاومة الميكروبات. 
وموروثات الطب الشعبي في مناطق عدة ومتباعدة في العالم 
لا تزال ترى في غضاريف أسماك القرش علاجاً لأنواع شتى 
ا مــن التهابات المــفــاصــل، ومـــروراً بمرض  مــن الأمــــراض، بــدء
السكري والصدفية والالتهابات الميكروبية، وتنشيط القدرات 
الجنسية وحالات العقم والصداع والسرطان... وقائمة طويلة 

من الأمراض.
وحول هذا الأمر يُعلق الدكتور شيفيجي، المتخصص في 
الجينات ومدير «مركز أبحاث الحفاظ على أسماك القرش 
في البحار (SOSRC)»، التابع لجامعة نوفا ساوث إيسترن 
في فلوريدا، بالقول: «هناك عدد من الاكتشافات حول أنظمة 
ومركبات عمل جهاز مناعة الجسم لدى أسماك القرش، وهي 
الــبــشــري، ولا  مــا تبدو واعـــدة لتطبيقات مختلفة فــي الطب 
يـــزال ثمة كثير مما يُمكن أن نتعرف عليه مــن دراســـة هذه 
وافقه الدكتورة جنيفر 

ُ
الحيوانات الفقارية القديمة جداً». وت

شميدت، المتخصصة في علم الأحياء الجزيئي والجينات 
ومديرة «مؤسسة بحوث أسماك القرش (SRI)» في برينستون 
بــولايــة نــيــوجــيــرســي الأمــيــركــيــة، بــقــولــهــا: «قـــــدرات الالــتــئــام 
السريع للجروح لدى أسماك القرش، وقدراتها على مقاومة 
الميكروبات، أمــور رائعة. وبدراسة الجينات لديها، نتعرف 
على المسؤولة منها عن التئام الجروح، والأمل أن نطور أدوية 
سّرع في التئام الجروح أو إبطائها 

ُ
تستثير الجينات التي ت

الــدكــتــور شيفيجي: «نحن نبحث  الــحــاجــة». ويُضيف  حــين 
في الجينات لدى أسماك القرش، ونحاول أن نفهم ما الذي 
يُعطيها تلك القدرات على التسريع بالتئام الجروح بسرعة».
وحالياً يتوفر أحــد منتجات التسريع بالتئام الجروح 
المــســتــخــلــصــة مـــن أســـمـــاك الــــقــــرش، ويُــــدعــــى «أومــنــيــغــرافــت 
الــقــرش  (Omnigraft)»، ويــحــتــوى عــلــى غــضــاريــف أســـمـــاك 
والسليكون وكولاجين ألياف البقر، وهو مستحضر حصل 
 «(FDA) على الموافقة من قبل «إدارة الدواء والغذاء الأميركية
للاستخدام الطبي لدى مرضى الحروق وقروح القدمين لدى 

مرضى السكري.
ويحتوي كبد سمك القرش على مركبات سكوالامين ذات 
المنشأ الدهني التي لديها قدرات عالية على مقاومة البكتيريا 
والفيروسات، وهناك دراسات علمية حول هذا الجانب، وحول 
جــانــب آخــر هــو تأثيرها فــي إعــاقــة نــشــوء الأوعــيــة الدموية 
في الأورام السرطانية. ورغــم وجــود مستحضرات علاجية 
الــغــذاء والـــدواء الأميركية  تحتوي هــذه المركبات، فــإن إدارة 
عط موافقتها على استخدامها في معالجة الالتهابات 

ُ
لم ت

الميكروبية أو السرطان أو التخفيف من الأعــراض الجانبية 
للعلاج الكيميائي للسرطان حتى اليوم.

وعنصر آخر يُثير الباحثين، وهو استخدام أحد أنواع 
الأجسام المضادة (Antibody) لدى أسماك القرش من نوع «آي 
جي إن إيه آر (IgNAR)»، خصوصا في مقاومة نمو الأورام 
السرطانية، وما يُميز هذا المركب قدرته على دخول الخلايا 
السرطانية والقضاء عليها، وهو مجال واسع للبحث الطبي.
وتذكر «المؤسسة القومية للسرطان (NCI)» بالولايات 
المتحدة أن البحوث حول غضاريف أسماك القرش في معالجة 
الأورام السرطانية تستند إلى ٣ أمور مُحتملة، وهي: القضاء 
المباشر على الخلايا السرطانية، وتحفيز نشاط جهاز مناعة 
الجسم، ومنع نمو الشعيرات الدموية التي تغذي نمو حجم 
الأورام السرطانية (Angiogenesis Inhibitors)، وأنــه حتى 
اليوم تم اكتشاف نوعين من المركبات الكيميائية الموجودة 
فـــي غــضــاريــف أســـمـــاك الـــقـــرش الــتــي تــمــنــع نــمــو الــشــعــيــرات 
الدموية في الأورام السرطانية، وأن الدراسات الطبية حولها 
تحتاج إلى مزيد من البحث. وهناك عدد من الدراسات الطبية 
الإكلينيكية التي تجرى حالياً حولها. ولــدى الباحثين من 
أستراليا اهتمام بأحد أنواع المركبات البروتينية الموجودة 
في أجسام أسماك القرش، خصوصا في مقاومة تليف الرئة، 

وهي بحوث تدعمها إدارة الغذاء والدواء الأميركية.
وما تحاول جهود البحث العلمي لدى الأوساط الطبية 
الوصول إليه هو الاستفادة من التطبيقات التي تقوم بها 
أجسام أسماك القرش في الحفاظ على صحتها، وما تقدم 
حاول بكل عمق 

ُ
هو أمثلة على البحوث العلمية الجادة التي ت

البحث عــن وســائــل علاجية لتخليص البشرية مــن آلامها، 
وأسماك القرش أحد تلك المجالات البحثية.

د. حسن محمد صندقجي *
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تختلف عن الفحوص التشخيصية في المستشفيات وقد تؤدي إلى قلق مستخدميها

اختبارات منزلية لفحص الجينات تكشف عن مخاطر التعرض للأمراض الوراثية

كمبريدج (ولايــة ماساتشوستس 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

من الممكن أن تكشف أجهزة 
الاخــــتــــبــــارات المـــوجـــهـــة مــبــاشــرة 
أفـــراد الجمهور عــن مخاطر  إلــى 
الـــــتـــــعـــــرض لــــبــــعــــض الأمـــــــــــراض 
، لكن هــل بمقدور هذه 

ً
مستقبلا

الاخــــــتــــــبــــــارات تـــحـــســـين حـــالـــتـــك 
الصحية بوجه عام؟

ماذا لو أنه أصبح بمقدورك 
إجــــــــــراء اخـــــتـــــبـــــارات فـــــي المــــنــــزل 
بإمكانها التنبؤ بحجم مخاطر 
إصــابــتــك بـــأمـــراض مــعــيــنــة، مثل 
ألزهايمر أو باركنسون؟ أصبح 
هذا التساؤل يفرض نفسه اليوم 
بعدما أعطت إدارة الغذاء والدواء 
الأميركية الضوء الأخضر لطرح 
معدات اختبار في الأسواق بحيث 
إلـــى المستهلكين،  تــبــاع مــبــاشــرة 
والتي توجه لتفحص المعلومات 

حول المخاطر الجينية.
في هذا الصدد، قال الدكتور 
روبرت غرين، البروفسور بكلية 
هـــــارفـــــارد لــلــطــب واخــتــصــاصــي 
علم الــوراثــة لــدى «بــريــغــهــام آند 
ويمينز هوسبيتال»، الذي يعكف 
عــلــى دراســــة الــتــداعــيــات الطبية 
والسلوكية والاقتصادية للطب 
الجينومي: «ثمة رغبة متنامية 
لدى الناس لاستكشاف البيانات 

الطبية الخاصة بهم».

أساسيات الاختبارات المنزلية

يمكن النظر إلى الاختبارات 
المــوجــهــة مــبــاشــرة إلــى المستهلك 
كـــــــأداة مــصــمــمــة بــحــيــث يــتــمــكــن 
المستهلك من التعرف بنفسه على 
الــخــاصــة بــه.  الــحــقــائــق الجينية 
وتعتبر هذه الاختبارات موجهة 
بــصــورة أســاســيــة إلــى الأصــحــاء 
الراغبين في المــبــادرة إلــى تجنب 
الأمراض المحتمل إصابتهم بها. 
وتــبــلــغ تــكــلــفــة هــــذه الاخـــتـــبـــارات 
بــــضــــع مـــــئـــــات مــــــن الــــــــــــــدولارات، 
ولا يــغــطــيــهــا الــتــأمــين الــصــحــي، 
ويجري عرض النتائج مباشرة 

على العميل.
مـــن جــانــبــهــا، وافـــقـــت إدارة 
الـــغـــذاء والـــــدواء الأمــيــركــيــة للتو 
على جهاز طرحته شركة «٢٣ آند 
مـــي» لإجــــراء بــعــض الاخــتــبــارات 
دونما حاجة لأوامــر من طبيب. 
إلا أن موافقة الطبيب ضــروريــة 
لإجــــــراء اخـــتـــبـــارات أخــــــرى، مثل 
 Color Test جهاز «اختبار اللون
kit» من شركة «كلر جينوميكس». 
ومــع ذلــك، مــن الممكن الاستعانة 
بطبيب مستقل ترشحه الشركة.

يجري شحن معدات الاختبار 
إلى المكان الذي توجد به، ويرفق 
بـــــهـــــا تـــــوجـــــيـــــهـــــات بـــخـــصـــوص 
استخدامها. وداخل منزلك وفي 
مــنــاخ مــن الــخــصــوصــيــة، يمكنك 
جــمــع خـــلايـــا خـــاصـــة بــــك، وذلـــك 
بــاســتــخــدام مــســحــة مـــن الـــجـــدار 
الـــداخـــلـــي لــلــخــد أو بــاســتــخــدام 
أنبوب جمع اللعاب، ثم إرسالها 

إلى أحد المختبرات.
رصد الواسمات الجينية

ما هي المعلومات التي يعنى 
بها الاختبار؟ يمكننا النظر إلى 
الــحــمــض الـــنـــووي كــحــبــل طــويــل 
من الكلمات، تتألف كل كلمة من 
تراكيب مختلفة لأربعة حــروف: 
«إيــــه» و«تــــي» و«جــــي» و«ســــي». 
يبلغ طول الحبل ثلاثة مليارات 
حرف، ومن الممكن أن تكون هذه 
الحروف مصطفة في أي ترتيب. 
ويعد التسلسل تقريباً، لكن ليس 
بــشــكــل كـــامـــل، مــتــطــابــقــاً داخــلــنــا 

جميعاً.
وتعتبر بعض المناطق غير 

المتطابقة بمثابة مؤشرات على 
حجم مخاطر التعرض للأمراض. 
واليوم، أصبح من الممكن «قراءة» 
تــرتــيــب الــثــلاثــة مــلــيــارات حــرف، 
ورصد مثل هذه المؤشرات والتي 
 «marker تــعــرف بــاســم «الـــواســـم

الجيني.
على سبيل المثال، يتفحص 
اختبار «٢٣ آند مي» بعض (لكن 
ليس كل) هذه الواسمات الجينية 
المرتبطة بتنامي مخاطر الإصابة 
بــمــرض بــاركــنــســون وألــزهــايــمــر 
والــــــــــــــداء الـــــجـــــوفـــــي (اضــــــطــــــراب 
مناعة ذاتية ناتج عن الغلوتين 
المـــوجـــود فــي الــقــمــح والــشــعــيــر)، 
بــجــانــب اضــطــرابــات أخــــرى مثل 
G٦PD (حـــالـــة مــرضــيــة مرتبطة 
بمرض في خلايا الدم الحمراء)، 
وداء الاصطباغ الدموي الوراثي 
 hereditary hemochromatosis
(اضـــــــطـــــــراب مــــرتــــبــــط بــتــحــمــيــل 
مفرط بالحديد) والخثار الوراثي 
 hereditary thrombophilia

(اضطراب تجلط الدم).
مــن جــانــبــه، يــتــولــى اخــتــبــار 
«كــلــر جــيــنــومــيــكــس» تــحــلــيــل ٣٠ 
جــيــنــاً مــرتــبــطــا بــتــنــامــي مخاطر 
التعرض لأنواع وراثية من مرض 
الـــســـرطـــان، مــثــل ســـرطـــان الــثــدي 
والمبيض والبروستاتا والقولون 
المــيــلانــيــنــيــة وســرطــان  والأورام 

البنكرياس والأمعاء والرحم.
أيــــــــــــضــــــــــــاً، تــــــــــوفــــــــــر بــــعــــض 
الاخـــــــتـــــــبـــــــارات مـــــعـــــلـــــومـــــات عـــن 
الأســـلاف، فهي تكشف إذا كانت 
الواسمات الجينية لديك شبيهة 
الــخــاصــة بــمــجــمــوعــات من  بتلك 
البشر في أجزاء أخرى من العالم، 
مثل آسيا أو أفريقيا أو أوروبــا. 
ويمكنك كذلك استخدام اختبار 
مـــوجـــه إلــــى المــســتــهــلــك مــبــاشــرة 
يعنى بمعلومات الأسلاف فقط، 

دون تقديم معلومات طبية.

المخاطر لا تعني الإصابة

بوجه عام، تتميز الاختبارات 

الموجهة مباشرة إلى المستهلكين 
بدقة كبيرة في رصد الواسمات 
الــتــي تــوحــي بمخاطر  الــجــيــنــيــة 
إضـــــافـــــيـــــة بــــالــــنــــســــبــــة لأمــــــــراض 
أنــه ينبغي التنويه  معينة. بيد 
بــأن المخاطر الإضافية المرتبطة 
بــمــرض مــا لا تــعــنــي بــالــضــرورة 
إصــابــتــك بـــه حــتــمــاً. عــلــى سبيل 
الــنــاس  المــثــال، إذا كــانــت غالبية 
يواجهون مخاطر بنسبة واحد 
فــي الألــــف لــلإصــابــة بــمــرض مــا، 
فــــإن وجـــــود واســـــم جــيــنــي لــديــك 
يــضــاعــف هــــذه المـــخـــاطـــر، يعني 
أن مخاطر تعرضك لهذا المرض 
تــبــلــغ واحــــدا فــي الألــــف، بمعنى 
تــزال غير مرتفعة  أن المخاطر لا 

للغاية.
فـــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، أوضـــــح 
الدكتور غرين: هناك الآلاف من 
الواسمات الجينية التي توحي 
تـــــواجـــــه مــخــاطــر  كـــنـــت  بـــمـــا إذا 
إضـــــافـــــيـــــة لـــــلإصـــــابـــــة بـــــحـــــالات 
مرضية مختلفة، لكنها لا تتنبأ 
بدقة بما إذا كنت ستصاب بها 

بالفعل.
، إذا كانت لديك نسخة 

ً
مثلا

من الواسم الجيني APOE٤ فإنه 
يضاعف مخاطرة التعرض لمرض 
ألزهايمر بمقدار ثلاثة أضعاف. 
وبــالمــثــل، إذا كنت تحمل واسما 
جينيا داخل الجين LRRK٢ فإنه 
يـــزيـــد مـــخـــاطـــر الـــتـــعـــرض لمـــرض 
باركنسون بمقدار الضعفين أو 
ثـــلاثـــة أضـــعـــاف. ومــــع هـــــذا، فــإن 
الكثير من الأشخاص الذين توجد 
لديهم هذه الواسمات الجينية لا 
يصابون فعلياً بــالأمــراض التي 
يواجهون فيها مخاطر مرتفعة 

فيما يخص الإصابة بها.
فــــي المـــقـــابـــل، تـــوحـــي بــعــض 
الواسمات الجينية بأنك تواجه 
مخاطر مرتفعة للغاية. في هذا 
الصدد، شرح الدكتور غرين أنه: 
المــــــرأة واحـــــد من  لــــدى  «إذا كــــان 
الــتــغــيــرات الجينية الكلاسيكية 
المرتبطة بـــBRCA١ فإنها تواجه 
بذلك احتمالية تتراوح بين ٦٠ في 

المائة و٧٠ في المائة لأن تصاب 
بسرطان الثدي أو المبيض».

سوء تفسير النتائج

تـــــلـــــزم الاخـــــتـــــبـــــارات  لا 
المـــــوجـــــهـــــة مـــــبـــــاشـــــرة إلـــــى 
مستخدميها  المستهلكين 
بـــاســـتـــشـــارة اخــتــصــاصــي 
بعلوم الوراثة حول معنى 
الــــنــــتــــائــــج وكــــيــــف يــمــكــن 
اســــتــــخــــدامــــهــــا. ويــــحــــذر 
الــــبــــعــــض مــــــن مـــنـــتـــقـــدي 

هـــذه الاخــتــبــارات مــن أنــهــا ربما 
تـــــدفـــــع الــــبــــعــــض نــــحــــو إســــــــاءة 
افــــتــــراض  الـــنـــتـــائـــج أو  تـــفـــســـيـــر 
أنهم سيصابون حتماً بأمراض 
معينة، مــا يــؤدي إلــى شعورهم 

بقلق لا ضرورة له.
في المقابل، أوضــح الدكتور 
الــتــي خلصت  غــريــن أن النتائج 
إلــيــهــا أبـــحـــاثـــه فـــي هــــذا الــصــدد 
جــاءت مختلفة، مشيراً إلــى أنه: 
«بناءً على الأدلة التي جمعناها، 
لا يــبــدو ثــمــة ســـوء فــهــم أو قلق 

واسع النطاق».
فـــــــي الـــــــــواقـــــــــع، فـــــــــإن بـــعـــض 
الاخـــتـــبـــارات الــجــيــنــيــة المــوجــهــة 
إلـــى المستهلكين نالت  مــبــاشــرة 
الــــغــــذاء والـــــــدواء  مـــوافـــقـــة إدارة 
الأميركية وتطرح شرحاً واضحاً 
أنــه إذا رغبت في  لنتائجها. إلا 
مناقشة نتائج اخــتــبــاراتــك، فإن 
الدكتور غرين يوصي بأن تتحدث 
إلى طبيب أو اختصاصي بعلم 
الــوراثــة. وأوضــح أنــه: «لا يشعر 
الكثير من الأطباء بالارتياح إزاء 
هذه المعلومات، وربما يكون من 
الصعب العثور على استشاريين 
مــعــنــيــين بــعــلــم الــــوراثــــة، والــذيــن 
ثمة طلب هائل عليهم في الوقت 

الراهن».

اختلاف الاختبارات

> كـــيـــف تــخــتــلــف الاخـــتـــبـــارات 
الــجــيــنــيــة المــنــزلــيــة عـــن الأخـــــرى الــتــي 

تجري بالمستشفيات؟
- في بعض الحالات، تشكل 
الاخـــــــتـــــــبـــــــارات الـــجـــيـــنـــيـــة الـــتـــي 
تــــجــــري داخـــــــل أحـــــد المـــخـــتـــبـــرات 
مــهــمــة  أداة  المـــســـتـــشـــفـــيـــات  أو 
لتشخيص أو معالجة الأمراض. 
وربــــمــــا يـــطـــلـــب الأطـــــبـــــاء إجــــــراء 
اختبارات للاسترشاد بنتائجها 
في اختيار العقار الأكثر فاعلية 
في معالجة نمط معين من مرض 
السرطان. كما أن الأزواج الذين 
يخططون للإنجاب ربما يرغبون 
في معرفة ما إذا كــان أي منهما 
يــحــمــل واســــمــــات جــيــنــيــة تنبئ 
عـــن مــخــاطــر إضـــافـــيـــة لــلإصــابــة 
بأمراض مثل التليف الكيسي. أو 
ربما يرغب الأفراد ممن لهم والد 
أو شقيق مــصــاب بخلل جيني، 
في معرفة ما إذا كانوا يواجهون 

مخاطرة التعرض له.
في مثل هذه الحالات، تعتبر 
اســـتـــشـــارة اخــتــصــاصــي بــعــلــوم 
الــــوراثــــة مـــن الــــقــــرارات الــصــائــبــة 
تماماً، وكذلك إجراء الاختبارات 
المــمــكــن أن تبلغ  بــالــطــبــع. ومــــن 
تكلفة الاستشارة والاختبار آلاف 
الـــدولارات، والتي ربما يغطيها 

التأمين أو لا.
يـــســـاعـــدك  المـــمـــكـــن أن  ومــــــن 
اســــتــــشــــاري جــيــنــي فــــي تــحــديــد 
مستوى مخاطر إصابتك بمرض 
مــــــا. ومــــــن شــــــأن إجـــــــــراء جــلــســة 
اســــتــــشــــارة مـــســـبـــقـــة مـــــع طــبــيــب 
مـــتـــخـــصـــص، اطـــــلاعـــــك عـــلـــى مــا 

ينبغي 
لــــــــــــــــــــــــــك 
تــوقــعــه، 
ومــــــــــــــــــــــــا 
يمكن أن 
تـــــعـــــنـــــيـــــه 
المعلومات التي تحصل عليها من 
الاختبار بشأن صحتك أو صحة 
أفـــــراد صــحــتــك. أمـــا عــقــد جلسة 
استشارية مع طبيب متخصص 
بعد إجــراء الاختبار، فسيعينك 
على تفهم حجم مخاطر التعرض 
لأمـــــــراض وراثــــيــــة وكــيــفــيــة نــقــل 
الــخــبــر إلـــى أفــــراد أســرتــك الــذيــن 
ربــمــا يــحــمــلــون المــخــاطــرة أيضاً 
وكـــيـــفـــيـــة اســـتـــغـــلال المـــعـــلـــومـــات 

المتاحة في حماية صحتك.
لـــك  يــــنــــبــــغــــي  الــــــــــــذي  > مـــــــا 
فعله؟ إذا مــا قـــررت شـــراء جهاز 
لإجــــراء اخــتــبــار جيني بــالمــنــزل، 
فـــإن الــنــتــائــج ربــمــا تــدفــعــك نحو 
اتــــخــــاذ تـــغـــيـــيـــرات درامـــاتـــيـــكـــيـــة 
فـــي أســـلـــوب حــيــاتــك أو الــتــوقــف 
عــن تــنــاول بــعــض الأدويـــــة التي 
وصفها لها طبيب من قبل. على 
المــثــال، إذا أشـــارت نتائج  سبيل 
اختباراتك إلى مواجهتك مخاطر 
أعلى للإصابة بــأمــراض القلب، 
فــإنــك ربــمــا تــتــوقــف عــن تعاطي 
عقاقير تــحــوي مـــادة الستاتين. 
وقــــبــــل الإقــــــــــدام عـــلـــى مـــثـــل هـــذه 
الخطوة، عليك مناقشة طبيبك 
في الأمر لمعاونتك في تحديد ما 
إذا كانت نتائج الاختبارات تبرر 
التغييرات التي تفكر في إدخالها 

على أسلوب حياتك.
*رسالة هارفارد الصحية، 
خدمات «تريبيون ميديا».

الأمراض الوراثية ليست قدراً محتوماً
> إذا كان والدك يعاني من السكري والعته، بينما تعاني والدتك من 
مرض القلب ونخر العظام، فهل يعني ذلك أنك ستتعرض لواحد من هذه 
الأمراض، أو جميعها؟ في هذا الصدد، شرحت الدكتورة جوان مانسون، 
رئيسة قسم الطب الوقائي لدى «بريغهام آند ويمينز هوسبيتال» التابعة 
قـــدراً محتوماً فــي كل  الــوراثــيــة ليست  لجامعة هـــارفـــارد، أن: «الأمــــراض 

الحالات فيما يتعلق بالأمراض المزمنة».
ومــع هــذا، يواجه البعض مخاطر جينية مرتفعة للغاية لإصابة 
بمرض معين على نحو يجعل من الصعب الوقاية منه، ومن بين الأمثلة 
أنــه فيما يتعلق بالكثير مــن الأمـــراض  على ذلــك داء هنتنغتون. إلا 
الشائعة التي نواجهها مع التقدم في العمر، مثل أمراض القلب والسكري 
وبعض أنواع السرطان، فإن حمل الواسمات الجينية المرتبطة بها داخل 
أجسامنا يعتبر مجرد واحد من العوامل التي تؤثر على مسألة تحديد 
ما إذا كنا سنصاب بالفعل بالمرض. عن ذلك، قالت مانسون: «تعتبر تلك 
مواقف معقدة وتقف وراءها عوامل متعددة، وغالباً ما ترتبط الأمراض 

بتفاعلات تحدث بين التركيب الجيني وأسلوب الحياة والبيئة».
إذن، ما الصلة بين أسلوب الحياة والأمراض؟ النظام الغذائي الرديء 
وغياب النشاط البدني والتدخين والاستهلاك المفرط للكحوليات، ترتبط 
جميعاً بــأمــراض مــزمــنــة شــائــعــة. كــمــا أن هــنــاك ثــمــة ارتــبــاط بــين عــوامــل 
بيئية وبعض الأمراض، منها التعرض للشمس ومواد كيميائية بعينها 
، يرتبط التعرض للمبيدات الحشرية بالإصابة بمرض 

ً
وتلوث الهواء. مثلا

باركنسون. ولحسن الحظ، فإن تعديل 
أسلوب الحياة والعوامل البيئية يمكن 
أن يلعب دوراً في الوقاية من الأمراض. 
وعــن ذلــك، قالت مانسون: «بالنسبة 
لــكــل مـــن أمــــــراض الــقــلــب والــســكــتــات 
الدماغية، ثمة أدلة تشير إلى أنه من 
الممكن الوقاية مما يتراوح بين ٧٠ في 
المــائــة و٨٠ فــي المــائــة منها مــن خلال 
تعديل أسلوب الحياة، بما في ذلك 
ممارسة نشاط بدني وتناول نظام 
غــذائــي صــحــي. كــمــا أنـــه مــن الممكن 
الوقاية من ٩٠ في المائة من مخاطرة 
الإصــــابــــة بـــمـــرض الـــســـكـــري الـــنـــوع 
ا كبيرا من  الثاني، ما يعني أن جزء
مستقبل صحتك في يديك بالفعل». 
مـــن نــاحــيــتــهــا، تــنــصــح الـــدكـــتـــورة 
مــانــســون بممارسة نــشــاط معتدل 
الكثافة لمــدة ١٥٠ دقيقة أسبوعياً، 

وتجنب التدخين والاستهلاك المفرط للكحوليات والاعتماد على نظام 
غذائي تغلب عليه النباتات مع إضافة حد أدنى من السكر.

جهاز «كولور جينوميكس» 
للاختبارات الجينية
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 هل يحقق الاختبار المنزلي فائدة أكثر؟

- لا يزال ثمة جدل دائر حول ما إذا كان توافر المعلومات 

الجينية يمكن أن يؤدي إلى نتائج صحية أفضل. وتوحي 

أبــحــاث الــدكــتــور غــريــن بــأنــه بــعــد الاطــــلاع عــلــى معلومات 

الاختبارات، فإن غالبية الأفراد لا:

> يدخلون تغييرات دراماتيكية على نظامهم الغذائي 

أو عاداتهم بمجال التدريبات الرياضية.

> يتناولون علاجات طبية مختلفة.

> يتابعون مع أطباء معنيين بالرعاية الأساسية بهدف 

مناقشة نتائج الاختبارات.

ومع ذلك، يرى الدكتور غرين أن نتائج هذه الاختبارات 

تحمل قيمة للأفراد المهتمين بالفعل بالتعرف على مثل هذه 

المعلومات. وأضـــاف: «يحمل البعض نتائج اختباراتهم 

الجينية الموجهة إلى المستهلكين مباشرة إلى أطباء الرعاية 

الــذي يتعاونون معهم. ويعتمد بعض الأطباء  الأساسية 

على مثل هذه المعلومات كأداة للتعرف على الأشياء التي 

ينبغي للمرضى الاضطلاع بها لتحسين حالتهم الصحية، 

مثل خسارة بعض الوزن أو ممارسة تدريبات رياضية أو 

خفض مستوى الكولسترول أو ضغط الدم».
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د. حسن محمد صندقجي

* لماذا يحصل طنين الأذن؟
مريم ع. - الكويت.

- هذا ملخص الأسئلة الواردة في رسالتك 
حــول معاناتك من طنين الأذن وتأثيرات ذلك 
عليك ومحاولات البحث عن السبب والمعالجة. 
ولاحظي أن مشكلة طنين الأذن هي من المشكلات 
الصحية الشائعة، وبعض الإحصائيات تقول 
إن أكثر من ٢٠ في المائة من الناس يشكون من 

درجات متفاوتة من طنين الأذن.
ولــكــي يــكــون المــقــصــود واضـــحـــاً، يُــعــرف 
الأطـــبـــاء طــنــين الأذن بــأنــه ســمــاع صـــوت في 
الأذن حينما لا يكون هناك مصدر خارجي 
صابين 

ُ
للصوت. وهــذا التعريف دقيق لأن الم

الــصــوت  بــطــنــين الأذن يختلفون فــي نــوعــيــة 
الــذي يسمعونه «يُطنطن» فــي آذانــهــم طــوال 
الــوقــت أو فــي أوقـــات دون أخـــرى، ودقــيــق لأن 
هناك منْ لديهم طنين الأذن ولا يعرفون ذلك 
لتصورهم أن الطنين يجب أن يكون ذا صوت 
عال أو مثل رنين صوت الجرس. ولأن طنين 
الأذن هو وصف شخصي لمعاناة داخلية، فإنه 
وجد طبياً وسيلة لتقييم شدة الطنين، أي 

ُ
لا ت

ليس كفقر الدم أو تسريب الصمام القلبي أو 
ضعف الكبد، بل يُعتمد على وصف المريض 
حـــول تقييمه شـــدة الــطــنــين ومــــدى تــأثــيــرات 
الإعــاقــة والصعوبات التي يتسبب بها على 

التركيز والراحة والنوم.
طنين الأذن ليس مرضاً، بل هو عرَض أو 
علامة لاضطراب أو تلف مرضي أثر سلباً على 
عمل خلايا السمع في الأذن الداخلية، وبالتالي 
يتم إرســـال إشــــارات لــلــدمــاغ بسماع الإنــســان 
لأصــــــوات غــيــر مــــوجــــودة. وأســــبــــاب حــصــول 
الطنين قد يكون ضعف السمع المرتبط بالتقدم 

في العمر، أو تعرض الأذن لضجيج الأصوات 
الــشــديــدة فــي أمــاكــن عـــدة، أو ضــغــط الجيوب 
الأنفية الناجم عن نزلات البرد أو الحساسية 
أو الالتهابات الميكروبية، أو تراكم الشمع في 
الأذن، أو تناول أحد أنواع الأدوية الشائعة مثل 
الأسبرين والمضادات الحيوية، أو الشكوى من 
الصداع، أو ارتفاع ضغط الدم، أو اضطرابات 
الــفــك وحـــالات أخـــرى يطول  فــي عمل مفاصل 

عرضها.
والمعالجة تبدأ من معرفة السبب، ولذا يتم 
إجراء فحص للأذن والأجزاء المرافقة في الرأس 
والرقبة وبقية الجسم، وفحص قــوة السمع، 
وصـــور الأشــعــة وغــيــره، إضــافــة إلـــى مراجعة 
قائمة الأدوية والمشكلات الصحية المزمنة لدى 
ــصــاب. وفــق السبب المتوقع تكون المعالجة 

ُ
الم

لإزالته أو التخفيف منه على أمل أن يُزيل هذا 
مشكلة الطنين، ولا يُوجد دواء معين مهمته 
إزالة الطنين. وعليه، فإن المعالجة التي تعتمد 
على معرفة السبب في نشوء الطنين، قد تنجح 
أو قــد لا تنجح فــي إزالـــة هــذا الــصــوت المزعج 

بالأذن.

طنين الأذن

* كيف يتم التأكد من تشخيص قمل الرأس؟
منى م. - تبوك.

 - هــذا ملخص الأسئلة الـــواردة في رسالتك 
حول تكرار الإصابة بقمل الرأس، والتي قد لا تكون 
تكراراً للإصابة بل عدم اكتمال المعالجة واستمرار 
المشكلة. حشرة القمل صغيرة في الحجم، بحجم 
حبة السمسم، وهي لا تمتلك أجنحة، أي لا تطير بل 
تنتقل بالملامسة. وحينما تصيب الطفل تلتصق 
بشعر الرأس وتتغذى على الدم الذي تمتصه عبر 
الجلد. وهناك عدة علامات تدل على الإصابة بقمل 
شعر الرأس، ويشير الباحثون من مايو  كلينك إلى 
أن تشخيص الإصابة بقمل شعر الــرأس يتم من 
خلال إما: رؤية الحشرة على الشعر أو جلد فروة 

الــرأس، أو رؤية البيضة الملتصقة بساق الشعرة 
على مسافة نحو ٦ مليمترات من منبت الشعرة، 
أي في مكان قريب جــدا من جلد فــروة الــرأس، أو 
وجود علامات حك جلد الرأس، أو وجود علامات 
التهابات ميكروبية موضعية في الجروح نتيجة 

الحك العميق وتلوثها بالميكروبات.

قمل الرأس

* هل تناول لبن الزبادي يحمي من السكري؟
حنان ع. - الإمارات.

الـــــواردة فــي رسالتك  - هـــذا ملخص الأســئــلــة 
حــول تناول لبن الــزبــادي وجــدوى ذلــك في خفض 
وزن الجسم وفي تقليل احتمالات الإصابة بمرض 
الــســكــري. والـــواقـــع أن هــنــاك عــــددا مــن الـــدراســـات 
الطبية التي تتبعت تأثير تناول لبن الزبادي على 
احتمالات الإصابة بمرض السكري، ونتائج غالبية 
الـــدراســـات تفيد بـــأن هــنــاك تــأثــيــراً إيجابياً  هـــذه 
لتناول لبن الزبادي في خفض احتمالات الإصابة 
بمرض السكري، ولاحظت تلك الدراسات أن تناول 
كوب من لبن الزبادي بشكل يومي يُقلل بنسبة ١٨ 
في المائة من احتمالات الإصابة بمرض السكري، 
ما يعني أن هــذا السلوك الغذائي مفيد بالأصل، 
ولـــكـــن يـــجـــدر أن يُـــرافـــقـــه الـــحـــرص عــلــى مــمــارســة 
الــريــاضــة الــبــدنــيــة وخــفــض وزن الــجــســم وتــنــاول 
المنتجات الغذائية الصحية كالخضراوات والفواكه 
والحبوب الكاملة غير المقشرة وغيرها من مكونات 

الغذاء الصحي.
وهـــنـــاك مــمــيــزات فـــريـــدة فـــي لـــبن الــــزبــــادي لا 

تتوفر في الحليب ولا تتوفر أيضاً في كثير من 
المنتجات الغذائية الأخـــرى. ومنها احــتــواء اللبن 
الزبادي على البكتيريا الصديقة وعمل البكتيريا 
الصديقة على هضم مكونات الحليب خلال مراحل 
إنـــتـــاج الــلــبن الــــزبــــادي. ولــلــتــوضــيــح، يــتــم إضــافــة 
نوعين من البكتيريا الصديقة إلى الحليب الدافئ 
خلال مراحل إنتاج اللبن الزبادي، وهذه البكتيريا 
الــدافــئــة على تحويل  الصحية تعمل فــي الأجـــواء 
يُــعــرف بسكر الحليب، إلى  الــلاكــتــوز، أو مــا  سكر 
فـــإن البكتيريا  إلـــى هـــذا  اللكتيك، إضــافــة  حــمــض 
سهل هضم بروتين الحليب، المعروف 

ُ
الصديقة ت

بــاســم كــازيــن. وبالتالي يتحول الحليب السائل 
إلى لبن زبادي ذي قوام متماسك. وقيام البكتيريا 
بتحويل سكر اللاكتوز إلى حمض اللكتيك يُعفي 
الأمـــعـــاء مـــن هــضــم تــلــك الــســكــريــات وبــالــتــالــي لا 
تظهر أعــراض الغازات والإسهال لدى الأشخاص 
الذين تنشأ لديهم عــادة صعوبات هضمية عند 
شرب الحليب. كما أن احتواء اللبن الزبادي على 
البكتيريا الصديقة يزيد من توافرها في الأمعاء 
الــقــولــون العصبي  الغليظة ويُــخــفــف مــن أعـــراض 

ويُقلل من احتمالات نمو البكتيريا الضارة فيه.

لبن الزبادي والسكري

يحافظ على الصحة النفسية ويزيد من مهارات التواصل لديهم

القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

قد يكون لفظ الذكاء العاطفي 
Emotional Intelligence لفظاً غير 
مــــألــــوف أو مـــتـــعـــارفـــاً عــلــيــه كــنــوع 
مــن أنـــواع الــذكــاء الـــذي يشمل عدة 
الــذكــاء  تصنيفات ومــنــهــا بالطبع 

الاجتماعي والعاطفي.
الــــتــــعــــريــــف الـــعـــلـــمـــي لـــلـــذكـــاء 
العاطفي هو قــدرة الشخص على 
فــيــهــا  إدراك عـــواطـــفـــه والـــتـــحـــكـــم 
وأيـــضـــاً إدراك عـــواطـــف الآخـــريـــن 
المحيطين به وترجمة تلك العواطف 
إلـــــى أفــــكــــار واضــــحــــة وأفــــعــــال مــن 
شــأنــهــا أن تــســاعــد فـــي الــتــواصــل 
الإيجابي مع الآخــريــن وعــدم أذية 

مشاعرهم. 

ذكاء عاطفي

مــــــن أن هــــذا  الــــــرغــــــم  وعـــــلـــــى 
التعريف يبدو بسيطا ومفهوما 
ولا يـــحـــتـــاج إلـــــى جـــهـــد كــبــيــر فــي 
الـــحـــقـــيـــقـــة هــــي أن  إدراكــــــــــه إلا أن 
الأمـــــــــر يـــتـــطـــلـــب مـــــقـــــدرة خــــاصــــة، 
وهـــــــو الأمـــــــــر الـــــــــذي يـــفـــســـر تــعــثــر 
الحياة الشخصية على المستوى 

الاجتماعي والعاطفي لأشخاص 
مشهود لهم بنسب الذكاء المرتفعة 

والنجاح العلمي والمهني.
أحـــــــــدث دراســـــــــــة مــــــن جـــامـــعـــة 
 University of Illinois الـــيـــنـــوى 
بالولايات المتحدة تناولت الذكاء 
العاطفي والاجتماعي ونشرت في 
منتصف شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) من 
العام الجاري أشارت إلى أن تدريس 
هذا النوع من الذكاء يفيد الأطفال 
في حياتهم العملية والاجتماعية 
ويـــحـــافـــظ عــلــى الــصــحــة الــنــفــســيــة 
ويزيد من مهارات التواصل لديهم. 
وكانت هــذه الــدراســة تهدف بشكل 
أساسي إلى معرفة إذا كانت فوائد 
هذه البرامج التي تدرس في المدارس 
أو المعسكرات الصيفية ممتدة لزمن 
أطــــــول، أم أن الأطــــفــــال والمـــراهـــقـــين 
يستفيدون بــهــا حــيــال ســمــاع تلك 
المحاضرات وتستمر لفترة قصيرة 
ثم تتلاشى تلك الاستفادة بعد ذلك 
 في 

ً
دون أن تصبح مــكــونــا أصــيــلا

شخصياتهم، خاصة وأن الدراسات 
السابقة أكدت دور تلك البرامج في 
العملية التعليمية حيث إنها تزيل 
القلق وتعالج المشكلات السلوكية 
الــفــصــول ولــكــن لم  للتلاميذ داخـــل 

يكن من المعروف إلى أي مدى يمكن 
استمرار تلك الاستفادة.

وقــام الــدارســون بعمل تحليل 
لــنــتــائــج ٨٢ بـــرنـــامـــجـــا مــــن بـــرامـــج 
تنمية الذكاء العاطفي حول العالم 
مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــا 
والمملكة المتحدة وشملت ٩٧ ألف 
طالب من مرحلة الحضانة وحتى 
المــرحــلــة الــثــانــويــة وكـــانـــوا جميعا 
قــد أتــمــوا ٦ شــهــور على الأقـــل بعد 

اكتمال هذه البرامج. 
الــــبــــاحــــثــــون أن هــــذه  ووجـــــــــد 
البرامج بالفعل لها جانب إيجابي 
الــطــلاب بعد الانتهاء  لــدى  استمر 
مــنــهــا. وكــــان الــطــلاب الــذيــن أتــمــوا 
هذه البرامج أوفر حظا في الالتحاق 
بالكليات بعد التعليم الثانوي من 
أقــرانــهــم الـــذيـــن لـــم يــلــتــحــقــوا بــهــذه 
البرامج بنسبة بلغت ١١ في المائة 
وكان تخرجهم من التعليم الثانوي 
أعلى مــن الآخــريــن بنسبة بلغت ٦ 
في المائة كما أن المشكلات السلوكية 
أو تعاطي المواد المخدرة كانت أقل 
بنسبة ٦ في المائة أيضاً وانخفضت 
بشكل كبير نسبة الذين تعرضوا 
لــلاعــتــقــال مـــن قــبــل الــشــرطــة حيث 
بلغت ١٩ في المائة أقل من أقرانهم 

الآخرين وأيضاً كانت نسبة الذين 
تـــعـــرضـــوا لــلــمــشــكــلات الــنــفــســيــة 
 طبياً أقل بنسبة 

ً
واحتاجوا تدخلا

١٣ في المائة.

التعاطف مع الآخرين
واكــــتــــشــــفــــت الـــــــدراســـــــة أن 
جــمــيــع الأطـــفـــال اســتــفــادوا من 
تلك البرامج بغض النظر عن 
العرق أو الخلفية الاجتماعية 
والمادية أو مكان المدرسة وإن 
هؤلاء الأطفال أصبحوا أكثر 
تعاطفا مع أقرانهم الآخرين 
وأكثر تفهما وأكثر قدرة على 
تــكــويــن عــلاقــات اجتماعية 
مــســتــمــرة وأصــبــحــوا أبــعــد 
عـــــن إثـــــــــارة الــــخــــلافــــات أو 
الاشتراك فيها وأوضحت 
الـــدراســـة أن تــدريــس مثل 
هــــذه الـــبـــرامـــج مـــن شــأنــه 

الـــنـــجـــاح  الــــطــــالــــب عـــلـــى  أن يـــحـــث 
الأكـــاديـــمـــي والــشــخــصــي وطــريــقــة 
لتفادى المشكلات النفسية خاصة 

في هذه السن المبكرة من العمر.
وأوصـــت الــدراســة بــضــرورة أن 
تهتم المـــــدارس بمثل هـــذه الــبــرامــج 
ويتم تدريسها بشكل نظامي بمعنى 

أن تـــكـــون مــكــونــا 
أصيلا في المنهج الدراسي بدلا من 
أن تكون مجرد محاضرات للتوعية 
أو معسكرات صيفية أو مجرد ورش 
عمل خاصة. وتأتي أهمية الدراسة 
أيـــضـــاً مـــن كــونــهــا شــمــلــت مــنــاطــق 
مختلفة مـــن الــعــالــم مــمــا يجعلها 

كـــــونـــــيـــــة، 
وبــالــتــالــي فـــإن نتائجها يمكن 

تــطــبــيــقــهــا فـــي مــعــظــم دول الــعــالــم 
بغض النظر عن تقدمها أو تعثرها 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي وأيـــــــضـــــــاً لأن هــــذه 
الدراسة شملت عدة مراحل عمرية 

مــن الــطــفــولــة المــبــكــرة مـــــروراً بفترة 
الـــطـــفـــولـــة والمـــراهـــقـــة 
ونهاية بمرحلة بداية 
الشباب مما يجعلها 
صالحة للتدريس لكل 

الفئات.
وأوضـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــت 
المـــــــدارس  الــــــدراســــــة أن 
المــرحــلــة الثانوية  حتى 
تـــكـــون مــتــاحــة للجميع 
على اخــتــلاف مستواهم 
المـــــــــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي، 
وهـــو الأمــــر الــــذي يضمن 
مـــــــــــزيـــــــــــداً مـــــــــــن الـــــصـــــحـــــة 
النفسية لــلأجــيــال المقبلة 
في مرحلة المراهقة وبداية 
الشباب خاصة وأن الأطفال 
يــــقــــضــــون مــــعــــظــــم يـــومـــهـــم 
المـــــــدارس مــمــا يجعلها  فـــي 
البيئة الأهم في التأثير على 
التلاميذ وبناء شخصياتهم 
واكــتــســاب مــهــارات الــتــواصــل 
الاجتماعي مع الآخرين. ومن 
خـــلال الــتــجــربــة ثــبــت أن تعلم هــذه 
المهارات تبعا لمنهج منظم يجعلها 
أسلوب حياة وليست مجرد منهج 
دراســي يتم نسيانه عقب الانتهاء 

مـــنـــه، وشـــــــددت الـــــدراســـــة عـــلـــى أن 
بناء الشخصية في المدرسة يعتبر 
الهدف الأساسي من التعليم وليس 

مجرد اكتناز المعلومات.
وتعتبر تنمية الذكاء العاطفي 
الــعــالــم المتقدمة  ضـــرورة فــي دول 
حــيــث تحفز الأشــخــاص لتحقيق 
أحـــــلامـــــهـــــم فــــــي إطـــــــــار الـــجـــمـــاعـــة 
والتفاعل مع الآخرين والاختلاف 
قــيــم التسامح  دون عــنــف وإعــــلاء 
والتفهم ويجب أن يتم ذلــك تبعا 
لمنهج علمي مبني على دراســات 
ونــتــائــج مــحــددة. وقـــد يفسر ذلــك 
سبب الإقــبــال الكبير على برامج 
وصفوف التنمية البشرية (والتي 
يــكــون اكــتــســاب الـــذكـــاء الــعــاطــفــي 
مــكــونــاً أســـاســـيـــاً فـــي مــنــاهــجــهــا) 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي مـــؤخـــراً نــظــراً 
ــــــذي تــلــعــبــه فــي  لــــلــــدور الـــكـــبـــيـــر ال
بناء الإنسان وإقباله على العمل 
والحياة وتنمية قدراته على حل 
المـــشـــكـــلات المــخــتــلــفــة. ومــــن خــلال 
الــبــدء مــن مرحلة  الــتــجــربــة يمكن 
الطفولة لاكتساب هذه المهارات في 
فترة مبكرة من الحياة مما يساهم 

في تقدم المجتمع.
* استشاري طب الأطفال
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فوائد تدريس الذكاء العاطفي الاجتماعي للأطفال

نسبتها الأعلى في حالات أدوية أمراض القلب ثم مسكنات الألم والسكري

ازدياد حالات الأخطاء في تناول الأدوية
الرياض: د.عبير مبارك*

فــــــي كــــــل دقــــيــــقــــة مــــــن الــــدقــــائــــق 
«١٤٤٠» التي تمر بنا في كل يوم،  الــــ
يـــتـــواصـــل ثـــلاثـــة مـــرضـــى أمــيــركــيــين 
 Poison «الـــســـمـــوم «مـــركـــز مـــراقـــبـــة  بــــ
لــلإبــلاغ عن  Control Center، وذلــــك 
ارتكابهم «خطأ كبيراً» في تعاملهم 
مع الأدوية التي يتناولونها لمعالجة 
الـــــحـــــالات المـــرضـــيـــة المــخــتــلــفــة الــتــي 
يُعانون منها. أي يقع أحدهم في كل 
٢٠ ثانية في خطأ عند تناوله للدواء 
بــواقــع مليون ونــصــف بــلاغ سنوياً. 
وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، فـــــإن بــعــضــهــم 
يُــبــلــغ عـــن تــنــاولــه الــجــرعــة الــخــاطــئــة 
مـــن الــــــــدواء، وبــعــضــهــم الآخـــــر يُــبــلــغ 
عن تناوله جرعة مضاعفة أو تناول 
نفس الجرعة من الدواء مرتين نتيجة 
للنسيان أو الشك، وغيرهم يُبلغ عن 
تناوله دواءً آخــر عــن طــريــق الخطأ، 
وغيرها من السيناريوهات المختلفة 
لنوعية «الأخطاء الكبيرة» في تناول 
الأدوية. والنتيجة هي تضاعف معدل 
حصول الأخطاء الشديدة في تناول 
الأدويـــــة وذلــــك بــالمــقــارنــة مــع مــا كــان 
عليه معدل حصولها عام ٢٠٠٠. وهذا 
أفــاد به الباحثون من كلية الطب  ما 
بــجــامــعــة ولايـــــة أوهـــايـــو بــالــولايــات 
المــتــحــدة ضــمــن دراســتــهــم المــنــشــورة 
في عــدد ١٠ يوليو (تموز) من مجلة 
 Clinical الــســمــوم الإكــلــيــنــيــكــي عــلــم 

.Toxicology

أخطاء منتشرة

وذكــــــــر الــــبــــاحــــثــــون فـــــي مــقــدمــة 
دراستهم أن الغاية من إجرائها هو: 
تقديم تحليل لمدى الانتشار الوبائي 
لــــلأخــــطــــاء غـــيـــر المــــقــــصــــودة لـــتـــنـــاول 
 Unintentional الـــعـــلاجـــيـــة  الأدويـــــــــة 
 ،Therapeutic Pharmaceutical Errors
الــــتــــي تــــحــــدث خـــــــارج مــــرافــــق تــقــديــم 
الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة. وركّـــــــز الــبــاحــثــون 
تــحــديــداً على نوعية أخــطــاء الأدويـــة 
ـــــؤدي إلــــى «نــتــائــج طبية 

ُ
تــلــك الــتــي ت

 ،Serious Medical Outcomes «مهمة
وذلـــك وفــق تعريف «الــنــظــام الوطني 
لــبــيــانــات الـــســـمـــوم» NPDS لأخــطــاء 
الأدويـــة، والــذي يصف نوعية أخطاء 
ؤدي إلى «نتائج طبية 

ُ
الأدوية التي ت

مهمة» بأنها إما ذات تأثير متوسط 
وإما كبير وإما تتسبب بالوفاة. وقام 
الباحثون بمتابعة بيانات «النظام 
الــوطــنــي لــبــيــانــات الــســمــوم» مــن عــام 
٢٠٠٠ إلـــى عـــام ٢٠١٢ وإجــــراء تحليل 
لتلك المعلومات حــول أخطاء الأدويــة 
خــارج مرافق تقديم الرعاية الطبية، 
بنوعيها: الأدويـــة الموصوفة من قبل 
الأطباء والأدوية التي يُمكن الحصول 
عليها مــن الصيدليات دون الحاجة 
 Over - The - Counter إلى وصفة طبية

.Medications
ولاحــــــظ الـــبـــاحـــثـــون فــــي نــتــائــج 
دراستهم أن هناك ارتفاعاً بنسبة مائة 
في المائة خلال الثلاث عشرة سنة من 
المـــتـــابـــعـــة لـــبـــلاغـــات حـــصـــول نــوعــيــة 
ؤدي إلى «نتائج 

ُ
أخطاء الأدوية التي ت

طبية مهمة»، وأن هذا الارتفاع طال 
جميع المراحل العُمْرية للمرضى، ما 
عدا الأطفال ما دون سن ست سنوات. 
وفـــي فــئــة الأطــفــال مــا دون عــمــر ست 
سنوات لاحظ الباحثون أنها شهدت 
ارتفاعاً ما بين عام ٢٠٠٠ وعام ٢٠٠٥، 
بـــدأت نسبة حصولها بالتدني.  ثــم 
كــمــا لاحـــظ الــبــاحــثــون فــي نتائجهم 
أن نسبة الأخــطــاء فــي حـــالات تناول 
أدوية أمراض القلب كانت هي الأعلى، 
تلتها حــالات تناول الأدويــة المسكّنة 
للألم، ثم حالات تناول أدوية معالجة 

الــــســــكــــري كــــالأنــــســــولــــين ومـــعـــالـــجـــة 
غــيــره مــن أمـــراض اضــطــرابــات الغدد 
بــالــجــســم، وأن أدويـــــة هـــذه الــحــالات 
الثلاث شكلت نحو ٥٠ في المائة من 
نــســبــة الأخـــطـــاء فـــي تـــنـــاول الأدويـــــة. 
وتحديداً كــان نحو ٧٠ فــي المــائــة من 
الــوفــيــات الــنــاجــمــة عـــن الأخـــطـــاء في 
تناول الأدويــة هي في حــالات تناول 
أدوية القلب والأدويــة المسكنة للألم. 
وأيضاً لاحظ الباحثون في نتائجهم 
لث الأخطاء تلك أدت إلى ضرورة 

ُ
أن ث

إدخال المريض إلى المستشفى لتلقي 
المعالجة الطبية لتصحيح تداعيات 
تـــلـــك الأخـــــطـــــاء فــــي تــــنــــاول المـــرضـــى 

بالمنزل لأدويتهم.
قت عليها 

ّ
وهي النتائج التي عل

الـــدكـــتـــورة نــيــكــول هـــودجـــز، الــبــاحــث 
الرئيس في الدراسة من مركز بحوث 
الإصابات بجامعة أوهايو، بقول ما 
مفاده أن أكثرية تلك الأخطاء لم تقد 
إلــــى تـــداعـــيـــات خــطــيــرة ولـــكـــن نسبة 
الــنــوعــيــة الــخــطــيــرة مــنــهــا ارتــفــعــت، 
وعمق هذه المشكلة أكبر مما وجدناه، 
وذلــك فــي إشـــارة منها إلــى أنــه لا يتم 
الإبلاغ عن جميع أخطاء تناول الأدوية 
لأسباب كثيرة. وأفادت حول هذا الأمر 
بــأن الــدراســة شملت فقط التبليغات 
التي وصلت إلى مركز مراقبة السموم، 

وهــــي مــلــيــون ونــصــف بــــلاغ ســنــويــاً، 
فإنها لا تشمل العدد الفعلي لجميع 
أخــطــاء تــنــاول الأدويـــــة فــي الــولايــات 
الأمــيــركــيــة كــافــة الــتــي لا يــتــم الإبـــلاغ 
عنها أو التي تضطر إلى نقل المريض 
إلى المستشفى أو التي ربما لا يُلاحظ 

.
ً
المريض حصولها أصلا

زيادة الأدوية الموصوفة

ــق 
ّ
وعـــلـــى نـــتـــائـــج الــــــدراســــــة، عــل

أيـــضـــاً الـــدكـــتـــور ديــفــيــد كـــاتـــز، مــديــر 
 Prevention «الــوقــايــة «مــركــز بــحــوث 
يــال  جــامــعــة  فـــي   Research Center
بالولايات المتحدة وغير المشارك في 
الزيادة  الــدراســة، بالقول: «مع  فريق 
غير المسبوقة في الأدويــة الموصوفة 
بشكل غير مسبوق لمعالجة المزيد من 
الأمراض التي يتم تشخيصها لمزيد 
مــن الــنــاس نصل إلــى زيـــادة أكبر في 
أخطاء الأدوية وفي آثارها الجانبية».

وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة هــــودجــــز إن 
غالبية أخــطــاء تــنــاول الأدويـــة يُمكن 
تفادي حصولها، وإن الاحتفاظ بدفتر 
لكتابة الأدوية التي تم تناولها خطوة 
مهمة للوالدين الذين يُقدمون الدواء 
للأطفال وأيضاً لمنْ يتولون العناية 
بأحد أفراد الأسرة المرضى، وخاصة 

إذا كان هناك أكثر من شخص يتولى 
العناية المنزلية بالمريض، أي أشبه 
بما يتم فعله في المستشفيات من قبل 
طاقم التمريض الذي يتولى تحضير 
جرعة الدواء وتقديمها للمريض في 
الأوقات اللازمة ويُدوّن ذلك في الملف 

الطبي له. 
وأضـــافـــت أن مـــن الـــضـــروري أن 
المــريــض مــع طبيبه ويسأله  يتحدث 
الـــدواء ويتأكد من  عــن كيفية تــنــاول 
فــهــمــه لــلــمــعــلــومــات الــتــي يــذكــرهــا له 
الــصــيــدلــي حــــول كيفية  الــطــبــيــب أو 
تناول الأدوية وأوقات ذلك والجرعة 
الــدوائــيــة، وذكـــرت أن طريقة تخزين 

الدواء وحفظه هي أمر مهم أيضاً. 
ــاع الأدويـــة يُمكن 

ّ
وقالت إن صُــن

أن يُساعدوا في تقليل نسبة حصول 
الأخطاء في تناول الأدوية، من خلال 
تـــحـــســـين طـــريـــقـــة تـــعـــبـــئـــة وتــغــلــيــف 
الأدويـــــة ووضـــع الــعــلامــات بــوضــوح 
حولها، وخصوصا جعل تعليمات 
تــنــاول الــــدواء أســهــل لــلــذيــن يُــعــانــون 
من صعوبات في القراءة أو تدني في 

مهارات الحساب.

معلومات قبل تناول الدواء

 تذكر المراكز الأميركية لمكافحة 

الأمـــراض واتقائها CDC أن الأدويــة 
وســيــلــة مــهــمــة ومــفــيــدة فـــي معالجة 
أنــــــــواع شـــتـــى مــــن الأمـــــــــــراض، ولــكــن 
الأدوية تظل مركبات كيميائية يُمكن 
الــتــفــاعــلات  بــالــضــرر أو  تــتــســبــب  أن 
الــجــانــبــيــة إذا لم  العكسية أو الآثــــار 
يتم تناولها بطريقة صحيحة ووفق 
الإرشـــــادات الــطــبــيــة. وأخــطــاء تــنــاول 
الأدوية يُمكن أن تحصل في المستشفى 
أو فــي المـــنـــزل، ويُــمــكــن لــلــمــريــض في 
المنزل أن يُقلل من احتمالات ذلك عبر 

الاهتمام بالنقاط التالية:
- تعرّف على أدويــتــك، واحتفظ 
بــقــائــمــة أســمــاء الأدويـــــة الــتــي يتعين 
عليك تناولها، وما هو مقدار الجرعة 
الـــتـــي عــلــيــك تـــنـــاولـــهـــا، ومـــتـــى عليك 
تناولها، وهو ما يشمل أيضاً الأدوية 
التي يحصل عليها المرء دون الحاجة 
إلــى وصفة طبية كمسكنات الألــم أو 
الــفــيــتــامــيــنــات، وخـــــذ هـــــذه الــقــائــمــة 
الــتــي تتناولها ومــقــدار  بكل الأدويـــة 
جرعتها وأوقات تناولها إلى الطبيب 

عند زيارته كي يُراجعها معك.
رفقة 

ُ
الم اقــرأ النشرة التعريفية   -

الـــــدواء واتــبــع التعليمات  فــي عــبــوة 
والإرشادات الواردة فيها، ولا تتناول 

أي دواء تم وصفه لشخص آخر.
-  يجب أخذ قدر أكبر من الحيطة 

عند إعطاء الأدوية للأطفال.
- اســأل الطبيب والصيدلي عن 
جميع ما يهمك معرفته كي تتناول 
الــــدواء بطريقة صحيحة، وتحديداً 
ما كمية الجرعة، ومتى يتعين عليك 
تــنــاولــهــا، وهــــل قــبــل أو بــعــد تــنــاول 

الطعام وغيرها من المعلومات.
- اسأل الطبيب ما هو هذا الدواء 

ولماذا يتعين علي تناوله.
- اسأل الطبيب أو الصيدلي ما 
هي المشاكل التي يجدر علي التنبه 

لها عند تناول الدواء.
الــطــبــيــب أو الــصــيــدلــي  - اســـــأل 
ما الــذي عليك فعله لو حصل لك أي 

مشاكل نتيجة لتناول الدواء.
- اسأل الطبيب أو الصيدلي متى 
يتعين عليك التوقف عن تناول الدواء 

ومراجعة الطبيب.
- أعرض للطبيب جميع الأدوية 
الأخرى التي تتناولها بشكل دائم أو 
مــن آن لآخــر لمعرفة هــل ثمة تعارض 

فيما بينهم.

* استشارية في الباطنية

منع تناول الأطفال لجرعات عالية من الدواء
> تــذكــر إدارة الــغــذاء والــــدواء 
الأمــيــركــيــة FDA أن أخــطــاء تــنــاول 
جــرعــات غــيــر صحيحة مــن الــــدواء 
هي أخطاء شائعة ويقع فيها كثير 
مـــن المـــرضـــى وخــصــوصــا الأطـــفـــال. 
وتضيف أن الـــدواء يُمكن أن يكون 
مفيداً ويخدم لمعالجة المرض إذا ما 
تــم تناوله بطريقة صحيحة، ومن 
أهــم عناصر تــنــاول الـــدواء بطريقة 
صـــحـــيـــحـــة هــــــو تــــــنــــــاول الــــجــــرعــــة 
الصحيحة منه وخصوصا الأدوية 
السائلة Liquid Medicines كالشراب. 
وذكرت عدة نقاط حول ذلك موجهه 
للمرضى وللوالدين الذين يُقدمون 

الدواء للطفل المريض، وهي:
الـــتـــي  الــــتــــعــــلــــيــــمــــات  اتـــــبـــــع   -

تضمنتها النشرة المرفقة بالدواء.
- تــعــرّف على العنصر الفعال 
فــي الــــدواء، وعــلــى سبيل المــثــال في 
حــــال مــعــالــجــة الــــصــــداع ومــعــالــجــة 

نزلة البرد، هناك أدوية تحتوي على 
مزيج من مسكنات الألم ومضادات 
الاحــتــقــان ومـــضـــادات الحساسية، 
وتناول نوعين منها قد يُــؤدي إلى 
تـــنـــاول جــرعــتــين مـــن الــــــدواء نفسه 
الخافض للحرارة أو المسكن للألم 
أو المـــضـــاد لــلاحــتــقــان. ولــــذا يجدر 
الــتــأكــد مــن الــصــيــدلــي حـــول تــنــاول 

أنواع الأدوية مع بعضها البعض.
- تناول الجرعة الصحيحة من 
الــدواء ذي القوة الملائمة، لأن هناك 
أدويــــــة لـــلأطـــفـــال الـــصـــغـــار وأخــــرى 
للبالغين، وأدويــــة الأطــفــال نفسها 
تتوفر منها قوة مختلفة بما يتلاءم 
مع عمر ووزن جسم الطفل، وهذا أمر 
يُــســأل عــنــه الــصــيــدلــي خــاصــة عند 
معالجة عدد من الأطفال في المنزل 

وهم مختلفون في العمر والوزن.
- اســـــتـــــخـــــدم وســــيــــلــــة قـــيـــاس 
الــجــرعــة الــتــي يــتــم إرفــاقــهــا بعبوة 

الدواء، أي الكوب أو الملعقة أو الحقنة 
البلاستيكية الموجودة داخل عبوة 
الــدواء، وتجنب تماماً شرب الــدواء 
مــبــاشــرة مــن الـــقـــارورة. كما تجنب 
استخدام ملعقة الطعام من المطبخ. 
ولاحــــظ الـــفـــرق بـــين ملعقة الــطــعــام 
وملعقة الشاي، ملعقة الطعام تملأ 
بسائل بمقدار ثلاثة أضعاف ملعقة 
الشاي، وملعقة الشاي تحمل سائلا 

بحجم ٥ مليلترات.
- قــم بــــوزن جــســم الــطــفــل عند 
الــــبــــدء فــــي إعـــطـــائـــه الأدويــــــــة الــتــي 
يـــتـــم حـــســـابـــهـــا بـــطـــريـــقـــة عـــــدد مــن 
المليلترات أو عــدد من المليغرامات 
لكل كيلوغرام من وزن جسم الطفل.
- أغـــلـــق عـــبـــوة الـــــــدواء جــيــداً، 
واحـــفـــظ الأدويــــــة فـــي مــكــان آمــــن لا 

يصل إليه الطفل.
- تـــأكـــد مـــن تـــاريـــخ صــلاحــيــة 

الدواء.



جدة: إبراهيم القرشي

يـــبـــدأ فـــريـــق الاتـــــحـــــاد الـــيـــوم، 
تحضيراته للموسم الجديد على 
مــلــعــبــه بـــجـــدة، عــقــب الـــراحـــة الــتــي 
مــنــحــهــا المـــــــدرب ســـيـــيـــرا لــلاعــبــين، 
تـــزامـــنـــاً مـــع عـــودتـــهـــم مـــن معسكر 
الفريق الخارجي بمدينة بولتون 

الإنجليزية أول من أمس.
وســيــغــيــب الــثــلاثــي المــحــتــرف 
المصري محمود كهربا والتونسي 
أحـــمـــد عــكــايــشــي والـــكـــويـــتـــي فــهــد 
الأنــــصــــاري عـــن مــــران الــفــريــق بعد 
منحهم إجــــازة خــاصــة ووجــودهــم 

حاليا في بلدانهم.
ويــنــتــظــر أن يــلــتــحــق الــثــلاثــي 
الأجـــنـــبـــي بـــتـــدريـــبـــات الـــفـــريـــق غــداً 
استعداداً لمرافقة بعثة الفريق إلى 
مدينة تبوك الأحد المقبل، للمشاركة 
الــوديــة المقامة هناك،  فــي البطولة 
التي سيستهلها الفريق بمواجهة 
يــوم الاثنين  الإسماعيلي المــصــري 
قـــبـــل أن يــلــتــقــي الاتـــــفـــــاق الــجــمــعــة 
المــقــبــلــة. وســيــلــعــب نـــــادي الاتـــحـــاد 
بــالــطــاقــم الأســاســي  تــبــوك  ببطولة 
الذي شارك به في الموسم الرياضي 
المــــــاضــــــي، فـــــي حـــــين ســـيـــكـــون أول 
ظــــهــــور لـــلـــطـــاقـــم الـــجـــديـــد لــلــفــريــق 
فـــــي مــــواجــــهــــة الــــبــــاطــــن بـــــالـــــدوري 
الــســعــودي للمحترفين، وذلـــك بعد 
أن تم تأجيل تدشين الطقم الجديد 
لحين استبدال بالشعار الموضوع 
على القمصان الشعار الجديد الذي 
اعتمدته الإدارة الاتحادية الجديدة.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، واصــــلــــت 
إنـــــهـــــاء  الـــــعـــــمـــــل  الاتــــــــحــــــــاد  إدارة 
الـــشـــكـــاوى والمــطــالــبــات المــالــيــة في 
إطــار مساعيها للوفاء بمتطلبات 
اســــتــــخــــراج الـــرخـــصـــة الآســـيـــويـــة، 
وهـــــذا يــمــثــل المـــعـــيـــار المـــالـــي الأهـــم 
للرخصة، حيث واصلت مفاوضات 
مــــع عــــــدد مــــن الأطــــــــــراف لــلــتــوصــل 
لصيغة توافقية حيال تسلم جزء 

من مستحقاتهم وجدولة المتبقي، 
أنـــــهـــــت إدارة الاتـــــحـــــاد  فــــــي حــــــين 
لــنــادي الزمالك  المستحقات المالية 
المــــــصــــــري بـــــشـــــأن صـــفـــقـــة الــــلاعــــب 
كهربا بتحويل الدفعة الثانية من 
الصفقة كما أنهت مطالبات نادي 
الـــعـــدالـــة الـــســـعـــودي نــظــيــر انــتــقــال 
اللاعب محمد البلادي، إلى جانب 
تحويل جزء من المستحقات المالية 
المطالب بها نادي النجم الساحلي 
التونسي بشأن صفقة اللاعب أحمد 

عكايشي.
فـــــي المــــقــــابــــل، قــــــــدّم ريــــــس بــن 
محفوظ عضو مجلس إدارة نادي 
الــفــئــات السنية  الاتـــحـــاد ومـــشـــرف 
استقالته من النادي أول من أمس، 
وأثــارت استقالة بن محفوظ جدلاً 
عــريــضــاً حــيــال تــوقــيــتــهــا، فــي حين 
أشــــارت المـــصـــادر إلـــى تــوجــه إدارة 
الاتـــحـــاد لــغــربــلــة الأجـــهـــزة الإداريــــة 
والفنية للفئات السنية خلال الأيام 

القليلة المقبلة.

مـــن جـــانـــبـــه، طـــمـــأن الــتــشــيــلــي 
كارلوس فيلانويفا محترف الاتحاد 
أنصار الفريق، حيال إصابته، بأنها 
بسيطة ولن تعيقه عن المشاركة مع 
الفريق في بطولة تبوك الودية، في 
حــين أشـــارت المــصــادر إلــى إمكانية 
اســتــبــعــاد فــيــلانــويــفــا عــن مواجهة 
الإســمــاعــيــلــي والاســتــعــانــة بــه أمــام 

الاتفاق السعودي الجمعة المقبلة.
وتعتزم إدارة الاتحاد البدء في 
الترتيب لمعسكر خارجي يقام خلال 
فترة توقف المنافسات الرياضية في 
السعودية تزامناً مع نهاية الجولة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن الــــــــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفين، وذلك لمشاركة الأخضر 
الــســعــودي فــي التصفيات المؤهلة 

لكأس العالم.
المـــــصـــــادر أن وجــهــة  وأبـــــانـــــت 
المــعــســكــر ســتــكــون الإمــــــارات، حيث 
ســـتـــكـــون مــنــطــقــة جـــبـــل عـــلـــي أحـــد 
الـــخـــيـــارات المـــطـــروحـــة لاســتــضــافــة 

اللاعبين.

عزت قال إن الخطوة تهدف لزيادة الاستثمار في المجال الرياضي

«بدجت» راعياً جديداً لاتحاد الكرة السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الاتــــــحــــــاد الــــســــعــــودي 
لــكــرة الــقــدم تــوقــيــعــه عــقــد شــراكــة 
جديد مع شركة المتحدة الدولية 
للمواصلات «بدجت السعودية»، 
لــيــكــون بـــذلـــك الـــشـــريـــك الــرســمــي 

للاتحاد السعودي لكرة القدم.
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــلال المــــؤتــــمــــر 
الصحافي الذي عُقد، ظهر أمس، 
بــفــنــدق «ســوفــيــاتــيــل - جــــدة» في 
مدينة جـــدة، حيث جــرت مراسم 
تــوقــيــع الــعــقــد، بــحــضــور رئــيــس 
مجلس إدارة الاتــحــاد السعودي 
عــــادل عـــزت والــرئــيــس التنفيذي 
لشركة «بدجت السعودية» فواز 
دانــــــش، وأعــــضــــاء مــجــلــس إدارة 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي عـــبـــد الإلــــه 
مـــؤمـــنـــة وحـــمـــد الــصــنــيــع ونـــزيـــه 
النصر، وعدد من أعضاء مجلس 
إدارة الشريك الجديد مدير إدارة 
التسويق والاستثمار في الاتحاد 

أحمد العزوني.
وأكد عزت عقِب مراسم توقيع 
الــعــقــد أن هـــذه الاتــفــاقــيــة تعكس 
حرص الاتحاد على المضي قدماً 

نحو زيادة الاستثمار في المجال 
الــريــاضــي، مــن خـــلال خــلــق بيئة 
استثمارية جاذبة للنهوض بكرة 
القدم السعودية وتنويع مصادر 

الدخل بشكلٍ دائم.
وأضـــــــاف: «ســــعــــداء بــتــوقــيــع 
الــرائــدة  العقد مــع أكبر الشركات 
فــــــي مـــــجـــــال تــــأجــــيــــر الــــســــيــــارات 
بــالمــمــلــكــة، وهـــي خــطــوة إضــافــيــة 
نــــحــــو زيـــــــــــادة تــــكــــريــــس مـــفـــهـــوم 
الاستثمار الرياضي والشراكة مع 
القطاع الخاص الذي يعتبر أحد 
أهم الأسباب التي ستقودنا إلى 

طريق النجاح بحول الله».
وبــــينّ عـــزت أن نــجــاح اتــحــاد 
كرة القدم في توقيع خمسة عقود 
رعاية حتى الآن، دليل على أن كرة 
القدم أصبحت صناعة، موضحاً 
أن هــــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة تــــؤكــــد مـــدى 
ســعــي الاتـــحـــاد إلـــى المــضــي قدماً 
نحو المساهمة في تحقيق أهداف 
رؤية المملكة ٢٠٣٠، التي وضعت 
الــشــراكــة المجتمعية بــين القطاع 
الـــخـــاص والمـــؤســـســـات الــوطــنــيــة 
فـــي صــــدر أولــــويــــات ومــتــطــلــبــات 

استدامة التطور والنمو.
استعراض قميص المنتخب بشعار الراعي الجديد («الشرق الأوسط»)

مليونا دولار تحول بين النادي وبوناتيني 

الاتفاق يخطط للظفر بمهاجم العهد اللبناني 
الدمام: علي القطان

نــــــادي الاتـــفـــاق  حـــصـــرت إدارة 
خــيــاراتــهــا الــعــنــاصــريــة «الأجــنــبــيــة» 
فــي خــط الــهــجــوم بــعــد أن تــم مــؤخــرا 
إنــــهــــاء الـــصـــفـــقـــة الــــرابــــعــــة فــــي مــركــز 
المــــحــــور مــــن خـــــلال الـــتـــعـــاقـــد الـــلاعـــب 
الـــســـلـــوفـــاكـــي الــــدولــــي فــيــلــيــب كــيــش 
نـــادي هوغيسوند النرويجي  لاعــب 
وذلـــك بــتــوصــيــة مــبــاشــرة مــن المـــدرب 

الصربي ميودراج بيسيش.
الــتــحــركــات حاليا على  وتــتــركــز 
ضـــم مــهــاجــم مــتــمــرس ولـــديـــه خــبــرة 
جــــيــــدة فــــي المـــنـــافـــســـات فــــي الأنــــديــــة 
العربية حتى يمكنه التأقلم سريعا 
مــــع الـــفـــريـــق مــــع اقــــتــــراب مــنــافــســات 

الدوري السعودي للموسم الجديد.
وبينت بعض المصادر أن من بين 
البرازيلي  الأسماء المطروحة اللاعب 
ليو بوناتيني المحترف في صفوف 
الهلال, إلا أن عرض الاتفاق لضم هذا 
اللاعب يقل كثيرا عما حددته إدارة 
الهلال وهو مبلغ مليوني دولار, فيما 
قد لا يتجاوز عرض الاتفاق ٦٠٠ ألف 
كحد أقصى لضم أي مهاجم لموسم 

واحد.
فــــيــــمــــا تـــــتـــــم مــــــراقــــــبــــــة الـــــلاعـــــب 
السنغالي إبراهيما ديوب لاعب فريق 
العهد اللبناني الذي يقدم مستويات 

المقامة  العربية  البطولة  فــي  مميزة 
حاليا فــي جمهورية مــصــر, وسجل 
اللاعب نفسه هــدف التعديل لفريقه 

في مرمى النصر السعودي.
وسبق لديوب «٢٥ عاما» أن لعب 
لفريق أولمــبــي آســفــي المــغــربــي, ووقــع 
قــبــل أيـــــام فــقــط فـــي كـــشـــوفـــات نـــادي 
العهد وهذا ما يتطلب مفاوضة ناديه 

اللبناني في حال الرغبة الجدية في 
التعاقد معه.

ولا يبدو أن إدارة الاتفاق عازمة 
على إكمال جميع الصفقات الأجنبية 
الـــســـت قــبــل انـــطـــلاقـــة الـــــــدوري حيث 
يــتــم تقييم حــاجــة الفريق  يــتــوقــع أن 
مـــجـــددا بــعــد خــــوض أول مــبــاراتــين 
رسميتين أمام الأهلي ثم النصر حيث 

سيعقب ذلك فترة توقف.
وأثــار إعــلان الاتــحــاد السعودي 
لـــكـــرة الـــقـــدم عــــدم وجـــــود أي قــضــايــا 
عــلــى نـــــادي الاتــــفــــاق فـــي غـــرفـــة فض 
المنازعات السعودية ارتياحا كبيرا 
لـــدى الاتــفــاقــيــين حــيــث يعتبر ضمن 
خــمــســة أنـــديـــة فــقــط لــيــس عــلــيــهــا أي 

قضايا تمنع التسجيل.

وســتــرفــع إدارة الاتـــفـــاق أوراق 
محترفيها الجدد بشكل عاجل للجنة 
الاحــتــراف, بعد أن تنتهي من بعض 
الأمــور الرسمية المتعلقة بالصفقات 

الجديدة.
وعلى صعيد متصل فقد الاتفاق 
كل آمال التعاقد مع اللاعب الأهلاوي 
سعيد الربيعي مجددا بنظام الإعارة 
بعد أن قررت إدارة ناديه السماح له 
للانتقال لأنــديــة أخـــرى عــدا الاتــفــاق, 
مما يبدو أنها من آثــار عــدم تسهيل 
انــتــقــال اللاعب  إدارة الاتــفــاق صفقة 
حسن كادش الذي وقع للهلال ضمن 

صفقة انتقال محمد كنو.
ومــــع وجـــــود تـــبـــريـــرات اتــفــاقــيــة 
بشأن عدم قبول اللاعب كادش نفسه 
لعرض الأهلي وتفضيله عرض الهلال 
إلا أن ذلك لم يكن مقنعا للأهلاويين 
الــذيــن ســبــق أن اعـــتـــذروا عــن تمديد 
إعارة اللاعب صالح العمري الذي قدم 
مستويات مميزة مع الاتفاق الموسم 
الماضي وكان الأفضل فنيا في الكثير 
من المباريات مما استدعى تكريمه من 

إحدى الشركات الراعية للنادي.
وكــــــــــــان الاتــــــــفــــــــاق خـــــــــاض آخـــــر 
مبارياته أمام فريق الجزيرة الأردني 
ضــمــن مــعــســكــره الــحــالــي فـــي تــركــيــا 
المــبــاراة بفوز اتفاقي بهدف  وانتهت 

وحيد للمهاجم هزاع الهزاع.

لاعبو الاتفاق يلعبون {الفرفيرة} في معسكرهم الإعدادي للموسم الجديد («الشرق الأوسط»)
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إدارة النادي تحسم «مستحقات الزمالك»... واستقالة بن محفوظ تثير الجدل

كهربا والعكايشي والأنصاري يلتحقون بتدريبات الاتحاد غداً

القرني حارس الاتحاد يلتقط سيلفي مع أحد المشجعين
في مطار جدة (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

أدارة النادي قالت إن خطابها لا يعكس كونها جهة قضائية 

الشباب للجنة الانضباط: نرفض التهديد والوعيد 
الرياض: مهند المحرج

الــشــبــاب  نـــــادي  أصــــــدرت إدارة 
بياناً صحافيا, ردا على استدعاء 
رئــــيــــس الـــــنـــــادي مـــــن قـــبـــل لــجــنــة 
الانضباط في الاتحاد السعودي 
لـــكـــرة الـــقـــدم جـــــراء رفــــع الاتـــحـــاد 

الــــســــعــــودي لــــكــــرة الــــقــــدم شــكــوى 
على رئيس نادي الشباب عبد الله 

القريني.
وســــجــــل الـــبـــيـــان تــحــفــظــه عــلــى 
خـــطـــاب لــجــنــة الانـــضـــبـــاط المــعــنــون 
«عــاجــل جـــداً وســــري» والــــذي أفـــادت 
قـــــــــررت رداً عــلــى  الــــلــــجــــنــــة  فــــيــــه أن 
الــشــبــاب باستدعاء  نـــادي  خــطــابــات 
رئيس النادي للتحقيق فيما ورد في 
شكوى الاتحاد السعودي لكرة القدم 
والــبــيــانــات الإعـــلامـــيـــة والــخــطــابــات 
الرسمية اللاحقة الصادرة من رئيس 
النادي والــنــادي، مشيرا إلــى أن هذا 
الــخــطــاب يــحــتــوي عــلــى لــغــة تــهــديــد 
ووعيد سبق أن تم التحفظ عليها ولا 
يــجــدر ولا يليق أن تــصــدر مــن هيئة 
يــفــتــرض أن تــكــون قــضــائــيــة، مــؤكــداً 
لــرئــيــس وأعـــضـــاء لــجــنــة الانــضــبــاط 
فــحــوى مـــا جـــاء فـــي مـــذكـــرة الــشــبــاب 
الأخيرة وهي أن الجمعية العمومية 
لــلاتــحــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم لم 
توافق بعد على إعادة تشكيل لجنة 

بـــالمـــادة (٢٢) فقرة  الانــضــبــاط عــمــلاً 
١٢ مـــن نــظــامــه الأســـاســـي وبــالــتــالــي 
الــوجــود مــن الناحية  فــهــي منعدمة 
الــقــانــونــيــة ولا يــحــق لــهــا مــمــارســة 
المــــــادة  نـــــشـــــاط. وثــــانــــيــــاً تـــصـــف  أي 
(٥٥) فــقــرة ٢ مـــن الــنــظــام الأســاســي 
الــقــضــائــيــة  الـــهـــيـــئـــات  لــــلاتــــحــــاد أن 
والــتــحــكــيــمــيــة بـــالاتـــحـــاد الــســعــودي 
لـــكـــرة الــــقــــدم مــخــتــصــة بـــالـــنـــظـــر فــي 
المـــــنـــــازعـــــات المـــحـــلـــيـــة الــــداخــــلــــة بــين 
الأطـــــراف المــنــتــمــيــة لــلاتــحــاد، وليس 
في المنازعات بين الاتحاد وأعضائه، 
وثالثاً اختصاصات لجنة الانضباط 
بــــفــــرض صـــحـــة تـــكـــويـــنـــهـــا واضـــحـــة 
ومحددة في المادتين (٨٤) و(٨٥) من 

لائحة الانضباط وليس من ضمنها 
طلب التحقيق.

الــشــبــابــيــة في  وشـــــددت الإدارة 
بــيــانــهــا عــلــى أن «لــجــنــة الانــضــبــاط 
الــســعــودي لكرة  تقوم مقام الاتــحــاد 
القدم في الرد على مذكرات الشباب 
وتطلب رئيسه للتحقيق ولعل هذا 
الــخــطــاب تحت عنوان  سبب إرســـال 
ســري جــداً بما يخالف الأصـــل وهو 
الشفافية والــوضــوح والــعــلانــيــة في 
أعــمــال لجنة ســتــكــون قضائية عند 

اكتمالها».
وأكدت الإدارة الشبابية أنه أمام 
هذه المعطيات القانونية المذكورة في 
هذا البيان «نفيدكم أن طلبكم مثول 
رئــيــس الـــنـــادي لــلــتــحــقــيــق وأســلــوب 
التهديد يعد منافياً لقواعد العدالة 
ومــخــالــفــاً ومـــتـــجـــاوزاً لــلــصــلاحــيــات 

والاختصاصات».
واختتمت بيانها بتأكيدها على 
تــمــســكــهــا بــتــقــديــم دفــوعــهــا ووجــهــة 
مــــــن خـــــــلال الأدوات  فــــقــــط  نــــظــــرهــــا 
القانونية الصحيحة والسليمة من 
خلال المذكرات والجلسات القضائية، 
وليس بالتحقيق والتهديد والوعيد، 
كــمــا تـــؤكـــد طــلــبــهــا بــحــفــظ الــشــكــوى 
والرجوع إلى الاتحاد السعودي لكرة 
القدم لاستكمال إجــراءات مشروعية 

اللجنة.

البعثة تنهي معسكر النمسا اليوم وتعود إلى جدة غداً

الأهلي يخسر ودية العين... ويتخلص من الأمير
جدة: محمد باسنيد

خــســر الأهـــلـــي مـــبـــاراتـــه الــوديــة 
أمــام العين الإمــاراتــي بنتيجة ٢ – 
٠، وذلـــك ضمن معسكره الحالي 
الــنــمــســا اســـتـــعـــدادا للموسم  فـــي 

الجديد.
ودخـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــدرب الأهـــــــلـــــــي 

ريبوروف مواجهة العين التجريبية 
بتشكيل مكون من ياسر المسيليم في 
حراسة المرمى وسعيد المولد وعقيل 
بلغيث ومعتز هــوســاوي ومنصور 
الـــحـــربـــي فــــي خــــط الـــــدفـــــاع، وولـــيـــد 
بــاخــشــويــن وكــلاوديــمــيــر دي ســـوزا 
وحسين المقهوي وصالح العمري في 
خــط الــوســط، وعــمــر السومة وحيدا 
فــي خــط المــقــدمــة. ووضـــع فــي قائمة 
البدلاء الحارس الشاب راغد النجار 
وتيسير الجاسم وإسلام سراج وعلي 
عواجي والمدافع النيجيري قودفري 
أبوابونا، في أول ظهور له مع فريقه 
الجديد الأهلي بعد انتقاله لصفوفه 

قبل عدة أيام.
لــلــقــاء  الــــشــــوط الأول  وانـــتـــهـــى 
التجريبي بتقدم العين على الأهلي 

بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني للقاء ورغم 
إجراء الجهاز الفني لفريق الأهلي عدة 
تــغــيــرات لتنشيط خــطــوطــه مــحــاولا 
تعديل النتيجة دون فائدة لتنتهي 
المـــواجـــهـــة بــخــســارة الأهـــلـــي ســـادس 
مبارياته التجريبية أمام نادي العين 

الإماراتي بهدفين نظيفين.
وقــرر الجهازان الإداري والفني 
لـــفـــريـــق الأهــــلــــي خــــــوض المــــبــــاراتــــين 
التجريبيتين المتبقيتين خلال معسكر 
الفريق الإعــدادي الحالي في النمسا 
أمــام العين الإمــاراتــي وقونية سبور 

الــتــركــي مــســاء أمــــس الــخــمــيــس قبل 
ختام المعسكر الإعدادي اليوم الجمعة 

والعودة غدا السبت إلى جدة.
«الشرق  ومن جانب آخر علمت الـ
الـــنـــادي الأهــلــي  الأوســــــط» أن إدارة 
سعت طوال الفترة الماضية للوصول 
إلى صيغة اتفاق مع لاعبها الدولي 
العراقي سعد الأمير لفك الارتباط بين 

الطرفين.
ويتبقى لعقد الأمير الاحترافي 
مع النادي الأهلي موسما كاملا بعد 
أن انتقل لصفوف فريق الأهلي خلال 
فترة الانتقالات الشتوية في الموسم 
المــاضــي، قــادمــا مــن نـــادي القادسية 

بعقد احترافي لمدة سنة ونصف.
وتــلــقــى عـــدة عــــروض احــتــرافــيــة 
من أندية محلية ترغب في الاستفادة 
من خدماته خلال الموسم المقبل بعد 
اتـــــجـــــاه مــــســــؤولــــي الـــــنـــــادي الأهـــلـــي 
لــتــعــاقــد مــع اســـم بــديــل إلـــى أن رغبة 
اللاعب هي الاحتراف خارجيا سواء 
خــلــيــجــيــا أو أوروبــــيــــا عــطــلــت إتــمــام 
هـــذه الــخــطــوة ويــســعــى الـــلاعـــب إلــى 
الــحــصــول عــلــى مــخــالــصــة مــالــيــة مع 
النادي خلال الفترة المقبلة حتى يتم 

تحديد وجهته القادمة. 
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سعد الأمير («الشرق الأوسط»)

عبد الله القريني («الشرق الأوسط»)

النادي يعلن بقاء الشمراني حتى نهاية عقده

د مهمته العربية بالتعادل مع نفط العراقي
ّ
الهلال يعق

الرياض: فارس السبيعي

أهدر فريق الهلال السعودي 
نقطتين ثمينتين بــتــعــادلــه مع 
الــــعــــراقــــي ٢ - ٢  نـــفـــط الــــوســــط 
فــي صــراعــهــمــا للتأهل للمربع 
الذهبي للبطولة العربية لكرة 

القدم المقامة حاليا بمصر.
واتــســمــت المـــبـــاراة بــالإثــارة 
والــنــديــة عــلــى مــــدار شوطيها، 
حيث بادر زياد خلف بالتسجيل 
لمصلحة نفط الوسط في الدقيقة 
الــثــانــيــة مـــن الـــوقـــت المــحــتــســب 
بدلا من الضائع للشوط الأول، 
قـــبـــل أن يـــتـــعـــادل عـــبـــد الــكــريــم 
القحطاني للهلال فــي الدقيقة 

.٥٢
واســـــتـــــغـــــل الـــــــهـــــــلال، الــــــذي 
يــــشــــارك بـــفـــريـــقـــه الأولمـــــبـــــي فــي 
الــبــطــولــة، حــالــة الارتـــبـــاك التي 
الــوســط  نــفــط  طــغــت عــلــى أداء 
عــقــب الـــتـــعـــادل، لــيــضــيــف أنــس 
الــثــانــي للفريق  الــهــدف  زيــانــي 

السعودي في الدقيقة ٥٨.
وقبل نهاية الوقت الأصلي 
بعشر دقــائــق، أدرك إيــاد خلف 
الــوســط، لتشهد  التعادل لنفط 
الدقائق الأخيرة للمباراة إثارة 
بـــالـــغـــة، فــــي ظــــل رغــبــتــهــمــا فــي 
خطف هدف الفوز، ولكن باءت 
جــمــيــع مــحــاولاتــهــمــا بــالــفــشــل، 
لــيــكــتــفــي كـــل فـــريـــق بــالــحــصــول 

على نقطة التعادل.
ويلتقي الهلال مع الترجي 
فــي الــجــولــة الــثــالــثــة (الأخـــيـــرة) 
يــوم الأحــد المقبل، فيما يواجه 
نــفــط الـــوســـط فــريــق المـــريـــخ في 
الـــيـــوم ذاتـــــه بــالــجــولــة نــفــســهــا. 
وكان الهلال تعادل في مباراته 
الأولــــى أمــــام المــريــخ الــســودانــي 

.١ - ١
من جهة ثانية، كشف نادي 
الـــــهـــــلال، عـــبـــر بــــيــــان صــحــافــي 

أصــدره أمــس، عن موقفه تجاه 
العروض المقدمة للاعب ناصر 
الشمراني، وتحديدا من نادي 
الـــشـــبـــاب، كــمــا رد الــبــيــان على 
تــــصــــريــــحــــات أطــــلــــقــــهــــا أحـــمـــد 
المسعود، مدير المركز الإعلامي 

الــذي أكد فيها  بنادي الشباب، 
الــهــلال غيرت موقفها  أن إدارة 
بالتراجع عن بيع عقد اللاعب 
ناصر الشمراني للشباب بعد 

موافقته على عرض ناديه.
وبحسب بيان الهلال، فقد 

ل طوال الفترة الماضية عدم 
ّ

فض
الرد على الأخبار الإعلامية التي 
ظـــهـــرت بـــشـــأن انـــتـــقـــال الــلاعــب 
نــاصــر الــشــمــرانــي، والـــعـــروض 
أنّ ما  إلــى  إلــيــه، مشيرا  المقدمة 
ذكــره مدير المركز الإعلامي في 

نــــادي الــشــبــاب أحــمــد المــســعــود 
بـــــــشـــــــأن الــــــشــــــمــــــرانــــــي جــــانــــب 
الصواب، سيما أن مجلس إدارة 
نــادي الهلال توصّل إلــى اتفاق 
شفهي مع إدارة نــادي الشباب 
على انتقال اللاعب إلى الأخير 
بمبلغ ثمانية ملايين ريال يتم 

تسلمها دفعة واحدة.
الــبــيــان، أن إدارة  وأضـــــاف 
الهلال تلقت موافقة إدارة نادي 
الــشــبــاب عــلــى دفـــع المــبــلــغ دفعة 
واحـــدة، من خــلال عبد الرحمن 
الــخــنــين وكــيــل أعـــمـــال الــلاعــب، 
قبل أن تــقــوم الإدارة الشبابية 
بإبلاغهم أول من أمس رغبتها 
فــي تــوفــيــر مبلغ الانــتــقــال على 

دفعتين.
وأوضـــــــــــــــح الـــــــــهـــــــــلال، عـــبـــر 
الــنــادي تركت  الــبــيــان، أن إدارة 
المـــــجـــــال مـــفـــتـــوحـــا لـــلـــشـــمـــرانـــي 
ــــــك بعد  لــتــحــديــد وجــهــتــه «وذل
تـــلـــقـــيـــه عــــرضــــين رســـمـــيـــين مــن 
نــاديــين يــرغــبــان فــي الاســتــفــادة 
مـــــن خــــدمــــاتــــه بــــخــــلاف عــــرض 
الشباب، أحدهما بقيمة ثمانية 
الــنــادي  مــلايــين ريـــال يتسلّمها 
دفــعــة واحــــــدة، والآخـــــر بسبعة 
الــنــادي  مــلايــين ريـــال يتسلّمها 
دفعة واحدة، واختار الشمراني 

عرض الشباب».
الــبــيــان أن الشمراني  وأكـــد 
ســـيـــبـــقـــى لاعــــبــــا هـــلالـــيـــا حــتــى 
نـــهـــايـــة عــــقــــده، ومـــشـــاركـــتـــه مــع 
الــــــفــــــريــــــق يــــــحــــــددهــــــا الــــجــــهــــاز 
الــفــنــي، وأنّ مــجــلــس الإدارة لا 
يــمــانــع انـــتـــقـــال الـــشـــمـــرانـــي في 
حــال رغــب الأخير في الانتقال، 
وتلقى المجلس عرضا مناسبا 
لانتقاله، مستغربا فــي الوقت 
ذاتـــــه مـــا ذكـــــره أحـــمـــد المــســعــود 
عن تمسك النادي، رغم موافقته 
على عرض الشباب بدفع مبلغ 

الانتقال كاملاً.

من مباراة الهلال ونفط الوسط العراقي أمس (تصوير: علي العريفي)
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فازت على جامايكا في النهائي وحرمتها من إنجاز تاريخي

الولايات المتحدة تتوج بالكأس الذهبية للمرة السادسة
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

أحـــــــــرز المـــنـــتـــخـــب الأمــــيــــركــــي 
لــكــرة الــقــدم لــقــب الــكــأس الذهبية 
الـــخـــاصـــة بــمــنــطــقــة الــكــونــكــاكــاف 
(أمــــيــــركــــا الـــشـــمـــالـــيـــة والـــوســـطـــى 
والبحر الكاريبي)، للمرة السادسة 
فـــي تــاريــخــه، بـــفـــوزه عــلــى نظيره 
الــنــهــائــي،  الــجــامــايــكــي ٢ - ١ فـــي 
بمدينة سانتا كلارا بكاليفورنيا.

وســجــل جـــوزيـــه ألــتــيــدور في 
الـــدقـــيـــقـــة ٤٥، وجــــــــوردن مـــوريـــس 
(٨٨) هدفي الولايات المتحدة، وجي 
فوغن واتسون في الدقيقة ٥٠ هدف 

جامايكا.
افتتح ألتيدور التسجيل من 
ركلة حرة في الثواني الأخيرة من 
الشوط الأول، لكن واتــســون عادل 
بـــعـــد خـــمـــس دقــــائــــق مــــن انـــطـــلاق 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي. وكـــانـــت المـــبـــاراة 
متجهة إلى التعادل قبل أن يخطف 
مــــوريــــس هـــــدف الــــفــــوز لـــلـــولايـــات 
المتحدة في الدقيقة ٨٨ مانحا بلاده 
لقبها السادس، وحارما جامايكا 

من لقبها الأول في البطولة.
وكان المنتخب الأميركي توج 
بطلا للمسابقة أعوام ١٩٩١ و٢٠٠٢ 
و٢٠٠٥ و٢٠٠٧ و٢٠١٣، وبات على 
بعد لقب واحد من المكسيك حاملة 
الرقم القياسي بعدد مــرات إحــراز 

اللقب (٧).
ومـــنـــذ انـــطـــلاق المــســابــقــة في 
١٩٩١، احتكرت المكسيك والولايات 
المتحدة اللقب، باستثناء تتويج 
فــــي ٢٠٠٠. وفـــقـــدت  لـــكـــنـــدا  يـــتـــيـــم 
المــكــســيــك لــقــبــهــا بــخــســارتــهــا فــي 

نصف النهائي أمام جامايكا.
وثــــــــــأرت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الــتــي كانت  بالتالي مــن جامايكا 
أخــــرجــــتــــهــــا مــــــن نــــصــــف نـــهـــائـــي 
النسخة الماضية بالنتيجة ذاتها ٢ 
– ١، قبل أن تخسر المباراة النهائية 

أمام المكسيك.
وأعــــرب مــوريــس عــن صدمته 
لأن اللاعب الذي كان يراقبه نجح 
في التسجيل، لكنه أشاد بالمنتخب 
الــجــامــايــكــي قــائــلا: «جــعــل الأمـــور 
صـــعـــبـــة عـــلـــيـــنـــا». وتـــــابـــــع: «كــنــت 
متوترا، كنت مكلفا بمراقبة اللاعب 
الـــجـــامـــايـــكـــي الـــــــذي ســــجــــل، لــذلــك 
بــأي شكل من  حــاولــت التعويض 
الأشكال. من الواضح أنني أتحمل 
مــســؤولــيــة الـــهـــدف، ولــكــن لحسن 
الــحــظ أنــنــي نجحت أيــضــا فــي هز 

الشباك».
في المقابل، كان هدف موريس 
قــــاتــــلا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى جـــامـــايـــكـــا، 
واعتبره مدربها تيودور وايتمور 
مــــثــــل خـــنـــجـــر فــــــي الــــقــــلــــب. وقــــــال 
الــقــدم. إذا  تــيــودور: «ولكنها كــرة 

نــظــرتــم إلـــى نــصــف الــنــهــائــي ضد 
المكسيك، فقد حصل الأمر ذاته في 
تلك المباراة» حيث سجلت جامايكا 

أيضا هدف الفوز على المكسيك في 
الدقيقة ٨٨.

شاركت الولايات المتحدة في 

الــبــطــولــة بــتــشــكــيــلــة شـــابـــة، حيث 
أراد المــــدرب بـــروس أريــنــا إكــســاب 
الــلاعــبــين الــخــبــرة الــضــروريــة قبل 

كـــــأس الـــعـــالـــم فــــي روســــيــــا الـــعـــام 
المقبل، لكن العروض غير المشجعة 
في الدور الأول دفعته إلى استدعاء 

ستة لاعبين من أصحاب الخبرة، 
هـــم المــهــاجــمــان كــلــيــنــت ديــمــبــســي 
وجوزيه ألتيدور، وحارسا المرمى 
هــــــــــاورد وجــــيــــســــي غــــونــــزالــــيــــس، 
ولاعــــبــــا الــــوســــط مـــايـــكـــل بــــرادلــــي 

ودارلينغتون ناغبي.
وبـــحـــســـب لـــــوائـــــح الـــبـــطـــولـــة، 
فــــإنــــه يـــحـــق لــلــمــنــتــخــبــات إجــــــراء 
ســتــة تــغــيــيــرات كــحــد أقــصــى بعد 

منافسات الدور الأول.
وقال هــاورد (٣٨ عاما): «هذا 
يعني كثيرا لنا، فكلما تقدمت في 
السن ووصلت إلى النهائيات، فإن 
يــزداد عليك للفوز لأنني  الضغط 
كـــنـــت ســـأخـــوض  مــــا إذا  أعــــــرف  لا 

نهائيات أخرى».
ولــم تخسر الــولايــات المتحدة 
في ١٤ مــبــاراة متتالية حتى الآن، 
وهي أطول سلسلة لها منذ ٢٠٠٥، 
بعد عودة أرينا الذي حل بدلا من 
الألماني يورغن كلينزمان المقال من 
منصبه عقب الخسارة المذلة أمام 
كوستاريكا صفر - ٤ العام الماضي، 

في تصفيات كأس العالم ٢٠١٨.
واعـــــتـــــبـــــر أريــــــنــــــا بــــــــــــدوره أن 
الــــبــــطــــولــــة أظــــــهــــــرت أن مــنــتــخــب 
الولايات المتحدة يسير في الاتجاه 
الصحيح، قبل استئناف تصفيات 
كأس العالم في الأول من سبتمبر 

(أيلول).

وقـــال أريـــنـــا: «خــضــنــا بطولة 
كــنــا فــيــهــا الأكــثــر تسجيلا بــفــارق 
بعيد عن الآخرين، وكنا أيضا الأقل 
لـــلأهـــداف، وحــقــقــنــا خمسة  تلقيا 
انـــتـــصـــارات وأشــركــنــا ٢٧ لاعــبــا». 
مضيفا: «كــانــت البطولة اختبارا 
رائعا في برنامجنا، بالتأكيد ليس 
مثاليا، ولكن في إطــار ما نحاول 

إنجازه فإننا نجحنا».
وأوضح: «حققنا تقدما، ولكن 
الـــطـــريـــق أمـــامـــنـــا لا يـــــزال طــويــلا. 
بالتأكيد، نحن بحاجة إلى إشراك 
لاعبينا (الغائبين والمحترفين في 
الأندية الأوروبية)، وهو أمر صعب. 
يــجــب أن أجـــد المــزيــج الأنـــســـب، ما 
زلنا بعيدين عن التأهل إلى كأس 

العالم، وهو هدفنا بالتأكيد».
وتحتل الولايات المتحدة المركز 
الثالث في تصفيات الكونكاكاف 
المــــؤهــــلــــة إلــــــى مــــونــــديــــال روســـيـــا 
نـــقـــاط، خــلــف المكسيك  بــرصــيــد ٧ 
المتصدرة (١٣ نقطة) وكوستاريكا 
(٨ نقاط)، وتتقدم بفارق نقطة على 

بنما الرابعة.
وتــتــأهــل المــنــتــخــبــات الــثــلاثــة 
الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس 
الــعــالــم، فــي حــين يخوض صاحب 
الــرابــع ملحقا مــن مباراتي  المــركــز 
ذهاب وإياب مع خامس التصفيات 

الآسيوية.

 للكأس الذهبية (أ.ف.ب)
ً
المنتخب الأميركي يحتفل بالتتويج بطلا

بطل التنس الصربي قرر إنهاء موسمه كما فعل السويسري العام الماضي

ديوكوفيتش يأمل في السير على خطى فيدرر
باريس: «الشرق الأوسط»

يــــأمــــل نـــجـــم الـــتـــنـــس الـــصـــربـــي 
نــــوفــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش، الــــــذي أعــلــن 
انتهاء موسمه بسبب الإصــابــة، في 
تـــكـــرار تــجــربــة الـــســـويـــســـري روجــيــه 
فيدرر، بعد أن غاب أيضا عن الفترة 
ذاتها العام الماضي، ثم عاد بقوة في 

الموسم الحالي.
(تـــمـــوز) ٢٠١٦،  فــفــي ٢٦ يــولــيــو 
أعــلــن فـــيـــدرر نــهــايــة مــوســمــه بسبب 
إصــابــة فــي الركبة، وأنــه سيعود في 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١٧. وفــي 
٢٦ يوليو ٢٠١٧ أعــلــن ديوكوفيتش 
أيــضــا نهاية موسمه بسبب إصابة 
فــي مرفقه الأيــمــن، وأنـــه سيعود في 

يناير ٢٠١٨.
جـــاء إعــــلان الــلاعــبــين فــي الــيــوم 
ذاتـــه مــن الــســنــة، وللسبب ذاتـــه وهو 

الإصــــابــــة، لــكــن هـــل يـــكـــون الــحــصــاد 
مشابها؟.

لـــقـــد عــــانــــى ديـــوكـــوفـــيـــتـــش مــن 
إصــابــة فــي يديه اليمنى فــي الأشهر 
الـ١٨ الأخيرة، وقد اضطر أول من أمس 
إلــى إعــلان انتهاء موسمه مــن خلال 
فيديو نشره في صفحته على موقع 

«فيسبوك».
واضــــــطــــــر ديــــوكــــوفــــيــــتــــش إلــــى 
الانـــســـحـــاب مــــن مـــبـــاراتـــه فــــي الـــــدور 
ربـــــع الـــنـــهـــائـــي لــبــطــولــة ويــمــبــلــدون 
الــبــطــولات الأربــع  الإنجليزية، ثالثة 
الــــكــــبــــرى، أمـــــــام الـــتـــشـــيـــكـــي تـــومـــاس 
بـــــرديـــــتـــــش بــــســــبــــب هــــــــذه المـــشـــكـــلـــة، 
وسيغيب الآن عــن فلاشينغ ميدوز 
الأمــيــركــيــة الــشــهــر المــقــبــل، ومـــا تبقى 
من الموسم. وقــال ديوكوفيتش الذي 
بـــأي لقب  الــفــوز  ينهي مــوســمــه دون 
كبير للمرة الأولــى منذ ٢٠١٠: «بعد 

نحو عام ونصف عام من معاناتي مع 
الإصــابــة فــي مرفقي، والــتــي تفاقمت 
القليلة الماضية، اتخذت  في الأشهر 
قرار عدم خوض أي دورة فيما تبقى 

من موسم ٢٠١٧».
وتـــــابـــــع: «لـــــلأســـــف، كــــــان يــجــب 
اتخاذ قرار من هذا النوع، وويمبلدون 
كانت من أصعب المشاركات بالنسبة 
لــــي فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــــالأوجــــــاع الــتــي 
ازدادت». وأشار إلى أن الراحة لفترة 
طــويــلــة حــتــى المــوســم المــقــبــل ستكون 
مفيدة له حتى على الصعيد النفسي، 
لا ســيــمــا أنـــــه لــــم يـــقـــدم هـــــذا المـــوســـم 
مستواه المــعــهــود، ولــم يفز بــأي لقب 
كبير منذ بطولة رولان غاروس العام 
الماضي، حين توج بلقبه الثاني عشر 

في الجراند سلام.
وأحرز اللاعب الصربي البالغ ٣٠ 
عاما، والذي تراجع إلى المركز الرابع 

عالميا، لقبين منذ انطلاق الموسم في 
دورتــي الدوحة وإيستبورن، وخسر 
نــهــائــي دورة رومــــا لــلــمــاســتــرز أمـــام 

الألماني ألكسندر زفيريف.
وسيتراجع تصنيفه إلى حدود 
المركز الخامس عشر عالميا بعد فترة 
الراحة، وسيخرج بالتالي من نادي 
الــعــشــرة الأوائــــــل لــلــمــرة الأولـــــى منذ 

مارس (آذار) ٢٠٠٧.
وكان تصنيف فيدرر قد تراجع 
أيـــضـــا، وشـــــارك فـــي بــطــولــة مــلــبــورن 
الأسترالية مطلع العام وهو في المركز 
الـــســـابـــع عـــشـــر، وتـــواصـــلـــت نــتــائــجــه 
الــرائــعــة إلـــى أن تـــوج أيــضــا ببطولة 
ويمبلدون، ليرتقي إلى المركز الثالث 
حاليا في التصنيف العالمي. ويقول 
الـــصـــربـــي: «هــــنــــاك حــــــدود لـــقـــدراتـــي 
البدنية، ويجب أن أحترم ذلــك، وأنا 

مسرور لكل ما حققته حتى الآن».

وأكـــــــد ديـــوكـــوفـــيـــتـــش أنـــــه لــعــب 
مــبــاريــات كــثــيــرة، فــخــاض فــي الــعــام 
المــاضــي ٧٤ مـــبـــاراة، فــي حــين خــاض 
البريطاني آندي مــوراي الأول عالميا 
٨٧ مـــبـــاراة. وكــانــت نــتــائــج اللاعبين 

متواضعة في الموسم الحالي.
في المقابل، فإن فيدرر الذي غاب 
أشـــهـــرا عـــن المـــلاعـــب، عــــاد بــقــوة هــذا 
الموسم وشارك في سبع دورات حتى 
الآن، فتوج في ملبورن وإنديان ويلز 
وميامي وويمبلدون، وفاز حتى الآن 
فــي ٣١ مــبــاراة مقابل خــســارتــين، في 
حــين أن ديــوكــوفــيــتــش شـــارك فــي ١٢ 
دورة منها منافسات كــأس ديفيس، 
فـــفـــاز فــــي ٣٢ مــــبــــاراة وخـــســـر فــــي ٨ 

مباريات.
وفــــــضــــــل فـــــــيـــــــدرر أيــــــضــــــا عـــــدم 
المــشــاركــة فــي الــــــدورات عــلــى المــلاعــب 
الترابية، فنال راحــة إضافية لعشرة 

أسابيع، شهدت تربع 
الإسباني رافائيل 

نــــــــــــــــــــــــادال عــــلــــى 
عــــــرش بــطــولــة 
رولان غاروس 
الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة 
للمرة العاشرة 

في مسيرته.
ووجـــــــــــــــــــــــــــــــه 

الــــــنــــــجــــــم الألمـــــــانـــــــي 
بــوريــس بيكر نصيحة 

إلــــــى ديـــوكـــوفـــيـــتـــش ومـــــــوراي 
بــالــخــلــود إلـــى الـــراحـــة، وقــــال: «يــقــدم 
فــــيــــدرر أفـــضـــل تـــنـــس وهـــــو فــــي ســن 
الخامسة والثلاثين؛ لأنــه يقوم بكل 

شيء صحيح في حياته أيضا».
وأشـــــــــــرف بـــيـــكـــر عــــلــــى تــــدريــــب 
ديــوكــوفــيــتــش نــحــو عـــامـــين، قــبــل أن 

ينفصلا في أواخر ٢٠١٦.

ويعتقد 
فـــــــــيـــــــــدرر أنــــــه 
وجـــــد الــــتــــوازن 
المــثــالــي مــن خــلال 
الــــلــــعــــب فــــــي الــــوقــــت 
المــــنــــاســــب، والــــخــــلــــود إلـــى 
الـــراحـــة كــلــمــا شــعــر بـــأن جــســده في 
حـــاجـــة لــــذلــــك.  وأوضــــــــح: «عــنــدمــا 
تبلغ الثلاثين يتعين عليك أن تنظر 
إلـــى الــــــوراء لمــعــرفــة عـــدد المــبــاريــات 
الــــتــــي خـــضـــتـــهـــا، وكــــمــــيــــة الــــراحــــة 
لــجــســدك عــلــى مــدى  الــتــي منحتها 
الــتــدريــبــات التي  الــســنــوات، وكمية 

خضتها، وتسأل 
نــــــــــــفــــــــــــســــــــــــك: هــــــل 
الــحــدود أم  تخطيت 

لا؟».
وتـــابـــع: «لــقــد نجحت 
في إيجاد هذا التوازن. في بعض 
الأحــيــان الــجــســد والــذهــن يحتاجان 

إلى الراحة».
مــــــــــوراي  بــــيــــكــــر أن  ويـــــعـــــتـــــقـــــد 
وديوكوفيتش، وكلاهما في الثلاثين 
مــن العمر، يحتاجان بــدورهــمــا إلى 
التفكير على المــدى البعيد كما فعل 
فيدرر؛ لأن النتائج التي حققاها في 
البطولات الكبرى خير دليل على ذلك.

ويضيف الألمــانــي: «ربــمــا يكون 
هــــــذا الأمـــــــر درســـــــا لآنـــــــدي ونــــوفــــاك 
للاعتناء أكثر بجسديهما. الابتعاد 
قليلا وعــدم اللعب عندما لا يقدران 

على ذلك، والعودة بصحة أفضل».

إنتر ميلان يهزم بايرن ميونيخ وفوز قاتل ليوفنتوس على سان جيرمان في كأس الأبطال الدولية 

برشلونة يوقف سلسلة انتصارات يونايتد وسيتي يقسو على الريال 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

واصـــــــل المــــهــــاجــــم الـــبـــرازيـــلـــي 
نيمار دا سيلفا المطلوب من باريس 
سان جيرمان الفرنسي، تألقه وقاد 
فريقه برشلونة الإسباني إلى وقف 
المــتــتــالــيــة لمانشستر  الانــتــصــارات 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي ١-صــفــر في 
كــأس الأبــطــال الدولية لكرة القدم 

في الولايات المتحدة.
وقسا مانشستر سيتي ثالث 
الدوري الإنجليزي على ريال مدريد 
بطل الدوري الإسباني بالفوز عليه 
٤ - ١. فيما انتزع يوفنتوس بطل 
الـــــدوري الإيــطــالــي فـــوزا قــاتــلا من 
باريس سان جيرمان وصيف بطل 

فرنسا ٣ - ٢.
وفي إطار نفس البطولة ولكن 
ضــمــن مــجــمــوعــة ســنــغــافــورة فــاز 
إنتر ميلان الإيطالي على نظيره 

بايرن ميونيخ الألماني ٢ - صفر.
في المباراة الأولى على ملعب 
«فيديكس فيلد في لاندوفر بولاية 
مـــاريـــلانـــد بــالــقــرب مـــن الــعــاصــمــة 
ألـــف  واشــــنــــطــــن وأمـــــــــام نـــحـــو ٨٢ 
متفرج، تابع نيمار الذي قد يصبح 
في الأيام القليلة المقبلة أغلى لاعب 
في التاريخ، تألقه بتسجيله هدف 

الفوز للنادي الكاتالوني.
ورفع نيمار رصيده التهديفي 
في الجولة الأميركية إلى ٣ أهداف 
في مباراتين بعد ثنائية الفوز على 
يوفنتوس (٢ - ١) السبت الماضي.

ومرة أخرى، أبلى نيمار بلاء 
حسنا على أرضــيــة الملعب مؤكدا 
سبب الرغبة القوية لباريس سان 
جيرمان في دفع قيمة فسخ عقده 
الــكــاتــالــونــي والبالغة  الــنــادي  مــع 
٢٢٢ مليون يورو مع راتب سنوي 

قيمته ٣٠ مليون يورو.
وتــفــنــن نــيــمــار الـــــذي دفــــع به 
المدرب الجديد لبرشلونة إرنستو 
فالفيردي أساسيا للمرة الثانية 
على التوالي، على الجهة اليسرى 
وتــــــلاعــــــب مــــــــــرات عــــــــدة بــــالــــدفــــاع 
الإنجليزي بــمــراوغــاتــه وتوغلاته 
وتــــمــــريــــراتــــه الـــحـــاســـمـــة الــــتــــي لــم 

يستغلها زملاؤه مرات عدة أبرزها 
تــــســــديــــدة الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
مــيــســي الــتــي تــصــدى لــهــا حـــارس 
المــرمــى الإســبــانــي ديفيد دي خيا 

في الدقيقة ١٢.
ونجح نيمار في هز الشباك 
مـــســـتـــغـــلا تـــــمـــــريـــــرة مــــــن مــيــســي 
فشل المــدافــع الــدولــي الإكــــوادوري 
أنــطــونــيــو فالنسيا فــي تشتيتها 
فــانــتــزعــهــا الـــبـــرازيـــلـــي وأودعـــهـــا 
داخــل مرمى يونايتد في الدقيقة 

.(٣١)
في المقابل سنحت أيضا عدة 
فـــرص لأنــطــونــي مــارســيــال وبـــول 

بوغبا وأندريس بيريرا
لإدراك التعادل ليونايتد في 
الشوط الثاني لكن الحارس ياسبر 

سيلسن أنقذ مرماه ببراعة.
ورغم الهزيمة خرج البرتغالي 
جــوزيــه مورينيو مـــدرب يونايتد 
فـــريـــقـــه ولـــيـــاقـــة  راضــــيــــا عــــن أداء 
اللاعبين في الوقت الحالي، وقال: 
«مــن المهم جــدا خسارة مباراة في 
فترة الإعـــداد... أعتقد أنــه كــان من 
السيئ جدا لنا الرحيل عن الولايات 
المتحدة دون خسارة بعد مواجهة 
فرق مثل ريــال مدريد وبرشلونة 
ومانشستر سيتي. كان من السيئ 

جدا العودة بالانتصارات فقط».
وأضــــــاف: «أعــتــقــد أنــنــا قمنا 

بــبــعــض الأشــــيــــاء الــجــيــدة 
جـــدا وقــمــنــا ببعض 

الأشـــيـــاء السيئة. 
سنحاول الإبقاء 
عـــــلـــــى الأشــــــيــــــاء 
الجيدة وتطوير 
مـــــــــســـــــــتـــــــــوانـــــــــا 
فــــــــي الأشـــــــيـــــــاء 

السيئة».
وشـــــــــعـــــــــر 
مــــــــوريــــــــنــــــــيــــــــو 

بـــــــــــالإعـــــــــــجـــــــــــاب 
بــــــــــــأداء بـــوغـــبـــا 
لاعـــــــب الــــوســــط 
ويــــــعــــــتــــــقــــــد أنــــــه 

مـــن أفــضــل لاعــبــي 
العالم. وقال: «هناك نسخة 

واحـــــــــدة مـــــن (لــــيــــونــــيــــل) مــيــســي 
ونــيــمــار ولا تــوجــد نــســخــتــان. 
تـــــوجـــــد نـــســـخـــة واحـــــــــــدة مــن 
(لويس) سواريز و(أندريس) 
إنـــيـــســـتـــا و(جــــــيــــــرار) بــيــكــيــه 
و(كـــريـــســـتـــيـــانـــو) رونــــالــــدو 
و(غـــــاريـــــث) بـــيـــل و(لــــوكــــا) 
مودريتش وتوني كروس 
لــذا كل منهم يلعب لفريق 

واحد وليس لفريقين».
وأضــــــــاف: «لا يــمــكــن 
الـــحـــصـــول عــلــى خــدمــات 
هــــــؤلاء الـــلاعـــبـــين بــســبــب 
لكن  ارتباطهم بأنديتهم. 
يــمــكــن الــــقــــول إن بـــــول بــوغــبــا 
أظهر مستواه العالي... وأثبت أنه 

ينتمي لهذا المستوى».
وســيــخــوض يونايتد مــبــاراة 
مع فاليرنغا النرويجي الأحد قبل 
الــوديــة أمــام  أن يختتم مــبــاريــاتــه 
ســمــبــدوريــا الأربـــعـــاء. وسيستهل 
يونايتد الموسم الجديد بمواجهة 
ريال مدريد على لقب كأس السوبر 
الأوروبية في الثامن من أغسطس 

(آب) المقبل.
المــقــابــل تــصــدر برشلونة  فــي 
تـــرتـــيـــب كــــــأس الأبـــــطـــــال الـــدولـــيـــة 
بـــرصـــيـــد ٦ نـــقـــاط وهـــــو ســيــلاقــي 
غريمه ريال مدريد في «كلاسيكو» 
مــرتــقــب عــلــى الأراضـــــي الأمــيــركــيــة 

السبت المقبل في ميامي.
وواصل نيمار التزام الصمت 

بـــخـــصـــوص مــســتــقــبــلــه واحـــتـــمـــال 
إلــى صفوف بــاريــس سان  انتقاله 
جيرمان حيث غادر الملعب بسرية 

وبعيدا عن الكاميرات.
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
مــلــعــب «مـــيـــمـــوريـــال كــولــيــســيــوم» 
في لوس أنجليس وأمــام أكثر من 
٩٣ ألف متفرج، استغل مانشستر 
ســيــتــي الــتــغــيــيــرات الــتــي قـــام بها 
مـــدرب ريـــال مــدريــد الفرنسي زين 
الـــديـــن زيـــــدان فـــي الـــشـــوط الــثــانــي 
بإخراجه الفريق الأســاســي، ليدك 

شباكه برباعية (٤ - ١).
ولعب ريال مدريد بتشكيلته 
الــــــشــــــوط الأول  فــــــي  الأســــــاســــــيــــــة 
باستثناء قائده سيرجيو راموس 

المـــــــصـــــــاب ونـــــجـــــمـــــه الــــبــــرتــــغــــالــــي 
كريستيانو رونالدو الذي لا يزال 
في عطلة بسبب مشاركته المتأخرة 
مع منتخب بلاده في كأس القارات 

في روسيا.
الــشــوط الأول متكافئا  وكـــان 
جـــــــــدا وشــــــهــــــد فـــــــــرص مــــتــــبــــادلــــة 
ومــــســــتــــوى جـــيـــد مـــــن الـــفـــريـــقـــين، 
وتألق حارس سيتي «البرتغالي» 
إدرســــــــــــون فــــــي الــــتــــصــــدي لأكـــثـــر 
مـــــن كــــــرة خـــــطـــــرة، فـــيـــمـــا تـــصـــدى 
الـــكـــوســـتـــاريـــكـــي كـــيـــلـــور نـــافـــاس 
حــارس الريال لتسديدة قوية من 
الأرجــنــتــيــنــي ســيــرخــيــو اغــويــرو. 
ومــالــت الكفة للفريق الإنجليزي 
فــــــي الــــــشــــــوط الـــــثـــــانـــــي فـــافـــتـــتـــح 
الــتــســجــيــل عـــبـــر المــــدافــــع الـــدولـــي 
الأرجنتيني نيكولاس أوتيمندي 
فـــي الــدقــيــقــة ٥٢، وأضـــــاف رحــيــم 
ســتــرلــيــنــغ الـــثـــانـــي مــــن تــســديــدة 
المــدافــع جون  زاحــفــة (٥٩)، وتبعه 
ســتــونــز بطريقة مــمــاثــلــة، قــبــل أن 
الــواعــد الإســبــانــي المغربي  يختم 
الــجــنــســيــة إبـــراهـــيـــم عــبــد الـــقـــادر 
دياز المهرجان بهدف رابع رائع من 
تسديدة قــويــة مــن خـــارج المنطقة 

في الدقيقة ٨٢.
وسجل أوسكار هدف الشرف 
لــلــنــادي الملكي مــن تــســديــدة قوية 
رائعة من ٢٥ في الدقيقة الأخيرة. 
وقـــــــال مـــــــدرب مــانــشــســتــر ســيــتــي 
الإســـبـــانـــي جــوســيــب غــــوارديــــولا: 
«هــــــذا الــــفــــوز مـــهـــم لــتــعــزيــز الــثــقــة 
بالنسبة لنا، ولكنها لم تكن سوى 
مـــبـــاراة وديـــــة». فــيــمــا قـــال زيــــدان: 
«هـــــــذه الــــخــــســــارة نــتــيــجــة ســيــئــة 
ولــكــنــنــا لــم نــقــدم مـــبـــاراة ســيــئــة... 
لاعبونا الشباب أثاروا إعجابي».

وحقق يوفنتوس فــوزا قاتلا 
على سان جيرمان ٣ - ٢ على ملعب 
«هارد روك ستاديوم» في ميامي 

وأمام ٤٥ ألف متفرج.
وكـــــــــان يــــوفــــنــــتــــوس الـــــبـــــادئ 
ـــــتـــــســـــجـــــيـــــل عـــــــبـــــــر الـــــــــدولـــــــــي  بـــــال
الأرجنتيني غونزالو هيغواين إثر 

تــلــقــيــه كــــرة من 
مــــواطــــنــــه 

بـــاولـــو ديـــبـــالا فــانــفــرد بــالــحــارس 
الـــفـــونـــس اريــــــولا ووضـــعـــهـــا على 
يمينه فــي الدقيقة ٤٥، ورد سان 
جيرمان عبر البرتغالي غونزالو 
غــيــديــش الـــــذي اســتــغــل كــــرة بعد 
فــردي رائــع للأرجنتيني  مجهود 
انـــخـــل دي مــــاريــــا داخــــــل المــنــطــقــة 
فتابعها داخــل المرمى الخالي في 

الدقيقة ٥٣.
ومـــنـــح كــــلاوديــــو مــاركــيــزيــو 
التقدم مجددا ليوفنتوس بتسديدة 
قوية رائعة من خــارج المنطقة في 
الدقيقة ٦٢، ورد الأرجنتيني الآخر 
خافيير باستوري مدركا التعادل 
بضربة رأسية في الدقيقة ٨٠. قبل 
أن يحصل فريق «السيدة العجوز» 
عــلــى ركـــلـــة جـــــزاء فـــي الــدقــيــقــة ٨٩ 
إثــر عرقلة العاجي الأصــل مويس 
كــــين مــــن طـــــرف المـــــدافـــــع بــريــســنــل 
كيمبيمبي، فإنبرى لها ماركيزيو 

بنجاح.
وعـــوض يوفنتوس خسارته 
المـــــبـــــاراة الأولـــــــى أمــــــام بــرشــلــونــة 
أنــهــى بــاريــس سان  (١ - ٢)، فيما 
جيرمان جولته الأميركية بخسارة 
ثانية بعد الأولى أمام توتنهام (٢ 
- ٤) مقابل فوز على روما الإيطالي 

بركلات الترجيح.
وقــــــــال مــــــــدرب بـــــاريـــــس ســـان 
جرمان: «يهمنا أداء اللاعبين أكثر 
من النتائج، وبالتالي فإنا مرتاح 
لما حققناه»، مضيفا: «هذه الجولة 
ســـاعـــدتـــنـــا عـــلـــى الأعـــــــــداد الــجــيــد 

للموسم الجديد».
وفي مجموعة سنغافورة فاز 
فريق إنتر ميلان على نظيره بايرن 

ميونيخ ٢ - صفر أمس.
ويــديــن إنــتــر مــيــلان بالفضل 
هذا الفوز للاعبه إيدر الذي سجل 
هدفي فريقه في الدقيقتين الثامنة 

و٣٠.
وبهذا الفوز تصدر إنتر ميلان 
منافسات المجموعة برصيد ثلاث 
نقاط متفوقا على بايرن ميونيخ 
بـــفـــارق الأهـــــــداف فــيــمــا ظـــل فــريــق 
تشيلسي الإنــجــلــيــزي بــلا نقاط 

في المركز الأخير.

أوتميندي لاعب سيتي (رقم ٣٠) يسجل أول أهداف فريقه في مرمى ريال مدريد (أ.ب)

نيمار يحتفل بهدفه 
في مرمى مانشستر 

يونايتد(أ.ف.ب)
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الفريق الفرنسي فضل جني الأموال وباع نجومه الذين قادوه للقب الدوري لأول مرة منذ ١٧ عاماً

موناكو... دجاجة تبيض ذهباً للآخرين
لندن: إريك ديفين

تــمــكــن مــونــاكــو مـــن حصد 
ثــــروة هــائــلــة مــن صــفــقــات بيع 
لاعبين أبرمها هذا الصيف، ولا 
تــزال ثمة شائعات تــدور حول 
انتقال وشيك لتوماس ليمار 
إلـــى آرســـنـــال وكــيــلــيــان مبابي 
إلــــى ريـــــال مــــدريــــد. وحـــتـــى إذا 
ما توقفت حمى بيع اللاعبين 
التي اجتاحت النادي الفرنسي 
الآن، سيبقى لزاماً على المدرب 
لــيــونــاردو جــارديــم إعـــادة بناء 
الفريق وإعادة بث روح النشاط 
فــــــي صـــــفـــــوف فـــــريـــــق اقـــتـــنـــص 
الـــــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي المـــمـــتـــاز، 
قــبــل  بـــــلـــــوغ دور  فــــــي  ونـــــجـــــح 
النهائي لبطولة دوري أبطال 
أوروبــا، ثم فقد مهارات بقيمة 
١٥٠ مليون جنيه إسترليني في 

غضون ثلاثة شهور فقط.
حــتــى الآن، يــشــكــل كـــل من 
مــــلــــيــــون جــنــيــه  مــــيــــنــــدي (٥٢ 
إسترليني) وتيموي باكايوكو 
(٣٩٫٦ مليون جنيه إسترليني) 
وبيرناردو سيلفا (٤٣٫٦ مليون 
جنيه إسترليني) أغلى صفقات 
الـــبـــيـــع الــــتــــي أبـــرمـــهـــا الــــنــــادي 
الفرنسي حتى الآن. ومع هذا، 
الــتــقــلــيــل مـــن أهمية  لا يــنــبــغــي 
الـــذي سيخلفه رحيل  الــتــأثــيــر 
أســمــاء مثل فاليري جيرماين 
ــــــذي انــتــقــل إلــــى مــارســيــلــيــا  (ال
مــــقــــابــــل ٦٫٨٠ مــــلــــيــــون جــنــيــه 
إسترليني) ونبيل ضرار (الذي 
إلــى فناربغشه مقابل ٤  انتقل 
مليون جنيه إسترليني)، فمن 
الـــذي أضفاه  المــؤكــد أن العمق 
الــفــريــق  وجـــودهـــمـــا عــلــى أداء 
خلال الموسم الماضي سيفتقده 
مــونــاكــو بــشــدة، وبــخــاصــة إذا 
ما نجح في التقدم في مسيرته 
بــبــطــولــة دوري أبــطــال أوروبـــا 
وببطولتي الكأس الفرنسيتين.

وكـــمـــا هــــو مـــتـــوقـــع، ســعــى 
الــــنــــادي بــــــدأب لإيــــجــــاد بـــدائـــل 
للنجوم التي غــادرت صفوفه، 
وبــــالــــفــــعــــل ضــــــم إلـــــيـــــه يــــــوري 
تيليمانس من أندرلخت مقابل 
٢١٫٥ مليون جنيه إسترليني 
وتيرينس كونغولو من فينورد 
مــــقــــابــــل ١١٫٥ مــــلــــيــــون جــنــيــه 
إسترليني. من ناحيته، يتميز 
الــلاعــب البلجيكي  تيلمانس، 
الدولي البالغ ٢٠ عاماً، بنشاط 
واضــــــح داخــــــل المـــلـــعـــب ونـــزعـــة 
هجومية تؤهله لأن يحل محل 
باكايوكو في قلب خط الوسط. 
أما كونغولو صاحب المهارات 
المتنوعة والـــذي يعتبر أصغر 
ل هولندا خلال بطولة 

ّ
لاعب مث

كأس العالم الأخيرة، فبمقدوره 
المشاركة بمركز الظهير الأيسر 

أو قلب الدفاع.
علاوة على ذلك، من المقرر 
أن يستقبل موناكو مجموعة 
مــــن لاعـــبـــيـــه المــــعــــاريــــن لأنـــديـــة 
لــوبــوس  أخــــرى، بينهم رونــــي 
(لــــيــــل) وأدامــــــــا تــــــــراوري (ريــــو 
أفـــي) وآلان ســانــت ماكسيمين 
(باستيا). وقدم لاعبو موناكو 
المعارين للخارج أداءً مختلطاً 
خلال فترة الإعارة، لكن بالنظر 
إلــى غــيــاب المــواهــب الهجومية 
عن صفوف الفريق حالياً، من 
الواضح أن ليس ثمة خيار أمام 
جارديم سوى الاعتماد عليهم 

إلى حد ما.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، مــن 
المتوقع أن يعتمد نجاح موناكو 
خلال الموسم المقبل - الذي يبدأ 
عـــلـــى عــــجــــل، الـــســـبـــت المـــقـــبـــل، 
عندما يدخل في مواجهة أمام 
باريس سان جيرمان في كأس 
السوبر الفرنسي فــي طنجة - 
الــذي  الــتــوجــه التكتيكي  عــلــى 
ســـيـــتـــبـــعـــه جـــــــارديـــــــم. وخــــــلال 
موسمه الأول في النادي، ٢٠١٤ - 
٢٠١٥، بدا الفريق كئيباً وسلبيا 
لــلــغــايــة. ورغـــم وصـــول الفريق 
بــبــطــولــة دوري  الــثــمــانــيــة  دور 
أبطال أوروبا، فإنه لم يبدأ في 
تقديم أداء يحوز الإعجاب حقاً 
سوى بمجرد إطلاق يد المدافع 
الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــــرنـــــاردو ســيــلــفــا 
إلــى مانشستر سيتي)  (انتقل 
والــــجــــنــــاح الــبــلــجــيــكــي يــانــيــك 
فـــيـــريـــرا كــــاراســــكــــو (أتــلــيــتــكــو 
مـــــــدريـــــــد حـــــالـــــيـــــا) والمـــــهـــــاجـــــم 
الــفــرنــســي أنـــتـــونـــي مــارســيــال 
(مــانــشــســتــر يــونــايــتــد حــالــيــا). 
وجـــاء رحــيــل فــيــريــرا كاراسكو 
ومـــارســـيـــال - بــجــانــب الظهير 
الأيسر الفرنسي لايفن كورزاوا 
(إلـــــى بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان) 
ولاعـــب خــط الــوســط الفرنسي 
جــــيــــوفــــري كــــونــــدوبــــيــــا (إنـــتـــر 
ميلان) - الموسم التالي ليترك 
الفريق في مواجهة أزمة غياب 
 - هــــويــــة خــــــلال مــــوســــم ٢٠١٥ 
الــفــريــق  ٢٠١٦. عــنــدمــا اضــطــر 
إلى الاعتماد على مجموعة من 
الــلاعــبــين المــعــاريــن قــدمــوا أداءً 

دون المستوى المأمول.
إنـــــــجـــــــازات  قـــــصـــــة  أن  إلا 
مـــــونـــــاكـــــو، المـــــوســـــم المـــــاضـــــي، 
جـــــــديـــــــرة بـــــــــإعـــــــــادة ســــــردهــــــا، 
فــقــد اتـــخـــذ جــــارديــــم عـــــدداً من 
الــــخــــطــــوات الـــجـــريـــئـــة لإعــــــادة 
رادامـــــيـــــل فـــالـــكـــاو بـــعـــد فـــتـــرات 
إعــارة مثيرة للإحباط قضاها 
في صفوف مانشستر يونايتد 
وتــشــيــلــســي، إضـــافـــة إلــــى ضم 
ميندي من مارسيليا وجبريل 
لــبــنــاء فريق  لــيــل  سيديبي مــن 
يصلح لأسلوب لعب ٤ - ٤ - ٢ 
الذي يميل للهجوم. وبالفعل، 
نـــجـــحـــت الـــعـــنـــاصـــر الـــجـــديـــدة 
فــــي تـــعـــزيـــز صـــفـــوف مــونــاكــو 
ومعاونته على الوصول لدور 
قــبــل الــنــهــائــي بــبــطــولــة دوري 
أبطال أوروبـــا. ومــع ذلــك، يقف 
جـــــارديـــــم مــــن جــــديــــد الآن فــي 
مـــواجـــهـــة مـــوقـــف يــحــتــم عــلــيــه 
إثبات قدرته على بناء تشكيل 
أســاســي وفــريــق مــن مجموعة 
اللاعبين المتاحين أمامه حالياً.

المـــدرب يشعر  وبينما كــان 
بــالــرضــا تــجــاه حــمــاس مبابي 
ووجـــــود فــالــكــاو فــيــمــا مــضــى، 
فـــــإنـــــه مــــــن غــــيــــر المــــحــــتــــمــــل أن 
يـــنـــحـــرف بـــعـــيـــداً عـــــن أســـلـــوب 
الـــــذي ســاعــده  لــعــب ٤ - ٤ - ٢ 
كـــثـــيـــراً المــــوســــم المــــاضــــي. ومـــن 
المعتقد أنه ستجري الاستعانة 
بتيليمانس محل باكايوكو في 
وســط الملعب، في الوقت الذي 
يمكن لأي من المدافع الهولندي 
كــونــغــولــو أو خـــورخـــي (الــــذي 
جرى ضمه من فلامنغو مقابل 
٨ ملايين جنيه إسترليني في 
يناير/ كانون الثاني) أن يحل 

محل ميندي بمركز الظهير.
إلا أن ما يزيد الأمور تعقيداً 
الـــدور الــذي اضطلع بــه سيلفا 
فـــــي الــــفــــريــــق. اســــمــــيــــاً، شـــــارك 
ســيــلــفــا فــــي مــــركــــز لاعـــــب خــط 
الــوســط عــلــى الــجــانــب الأيــمــن، 
لكن صانع الألعاب البرتغالي 
لــم يقتصر دوره فحسب على 
هذا المركز، وإنما كان يظهر من 

حــين إلــى آخــر على الجناح أو 
الــوســط وتمكن من  بقلب خــط 
فرض سيطرته على المباريات 
لـــــيـــــس فـــــقـــــط مـــــــن خـــــــــلال قـــــوة 
مــهــاراتــه الــفــرديــة، وإنــمــا كذلك 
لقدرته الغريزية المدهشة على 
تكييف دوره للتأقلم مع مواقف 
مختلفة. إضافة إلى ذلك، تميز 
سيلفا بمهارة تسجيل الأهداف 

واضطلع بــدور مبتكر وأسهم 
فـــي صــيــاغــة تــوجــه عـــام داخـــل 

الملعب مميز لموناكو.
بالنسبة للوبوس وسانت 
ماكسيمين، فــإن كليهما يملك 
مهارات فائقة، لكن لم يتعرض 
أي مــنــهــمــا لاخـــتـــبـــار حــقــيــقــي 
على مستوى مواجهات أندية 

الــصــفــوة حــتــى الآن. ويــعــتــبــر 
ســانــت مــاكــســيــمــين عــلــى وجــه 
الــتــحــديــد مــوهــبــة فــائــقــة، ومــع 
ذلك غالباً ما جاء أداؤه مخيباً 
للآمال في صفوف باستيا. في 
المقابل، كان من شأن موسم من 
الإصابات والفوضى بمنصب 
الـــــــرديء  المــــــــدرب جـــعـــل الأداء 
يغلب على الفترة التي قضاها 

لــــوبــــوس فــــي لـــيـــل. المــــؤكــــد أن 
كــلــيــهــمــا لاعــــب مــفــيــد ويــحــمــل 
إمـــــكـــــانـــــات كــــبــــيــــرة (لـــــوبـــــوس 
يــبــلــغ ٢١ عــــامــــاً، بــيــنــمــا يــبــلــغ 
ســانــت مــاكــســيــمــين ٢٠ عــامــاً)، 
ومـــــن المــــؤكــــد أنـــهـــمـــا ســتــجــري 
الاستعانة بهما قبل المواجهات 
الأوروبــــــــيــــــــة، ومــــــع هــــــذا فـــإنـــه 

مــن المــتــعــذر الاعــتــمــاد عليهما 
بشدة. الملاحظ خلال المباريات 
الودية التي خاضها موناكو، 
اســتــمــر جـــارديـــم فــي الاعــتــمــاد 
عــلــى أســـلـــوب لــعــب ٤ - ٤ - ٢. 
مع مشاركة أي من لوبوس أو 
سانت ماكسيمين محل سيلفا. 
مـــن نــاحــيــتــه، جــــاءت مــشــاركــة 
لوبوس أكثر قليلاً (كما جرت 
الاستعانة بسانت ماكسيمين 
كواحد من بين اللاعبين الاثنين 
المـــــتـــــقـــــدمـــــين)، لــــكــــن ربـــــمـــــا مــن 
الأفضل للفريق اتباع أسلوب 
لعب مختلف وتجنب تحميل 
اثـــنـــين مـــن الـــلاعـــبـــين المــعــاريــن 
ســـابـــقـــاً الــــعــــائــــديــــن لــصــفــوف 
الــفــريــق هـــذا الـــقـــدر الــبــالــغ من 

المسؤولية.
ورغم أن التشبث بأسلوب 
اللعب الذي حقق نجاحاً كبيراً 
المــــوســــم المــــاضــــي ربــــمــــا يــبــدو 
خــــطــــوة ذكـــــيـــــة، فــــــإن مـــونـــاكـــو 
سبق له بالفعل الاعتماد على 
أســـلـــوب لــعــب مــخــتــلــف فـــي كل 
من السنتين التي تولى خلالها 
جارديم مهمة التدريب، وربما 
يستفيدون من تغيير تكتيكي 
آخـــــر هـــــذا الــــعــــام. المــــلاحــــظ أن 
الــــجــــنــــاح الـــفـــرنـــســـي تـــومـــاس 
قــــــدم أداءً رائــــعــــاً مــنــذ  لـــيـــمـــار 
انــضــمــامــه إلـــى مــونــاكــو قــادمــاً 
من كاين، لكنه في الوقت ذاته 
قــدم أداء واعـــدا فــي مــركــز قلب 
الهجوم عندما شــارك في هذا 
المركز خــلال مباريات عــدة في 
- ٢٠١٦. وحـــال  مـــوســـم ٢٠١٥ 
تخليصه من عبء مهام تغطية 
أن يتحسن  يمكن  الظهيرين، 
أداء ليمار على نحو أكبر. كما 
أن الاســـتـــعـــانـــة بــلــيــمــار خــلــف 
المــهــاجــمــين الاثـــنـــين المــتــقــدمــين 
تــيــلــيــمــانــس  يـــمـــنـــح  يـــمـــكـــن أن 
فرصة أكبر للهجوم - وبخاصة 
أنــــــه ســـجـــل ١٨ هــــدفــــاً المـــوســـم 
المــاضــي وعــــاون فــي إحــــراز ١٥ 
أخرى، وبالتالي من الواضح أن 
لديه ميولا قوية نحو تسجيل 
الأهــداف - وربما يعاون لاعب 
الــوســط البرتغالي جــواو  خــط 
الــذي واجــه صعوبة  موتينيو 
بعض الأحيان في وسط الملعب 

الموسم الماضي.
مــــن نــاحــيــتــهــمــا، يــنــاضــل 
خورخي وتيرينس كونغولو 
لــلــمــشــاركــة مـــحـــل مـــيـــنـــدي فــي 
مــركــز الظهير الأيــســر، بينما 

يشارك سيديبي بقوة على 
الــجــانــب الأيــمــن. ورغــم 

أن أياً من الموقفين لا 
مثالياً،  يعتبر 

فـــإنـــه 

حال اعتماد الفريق على محور 
ارتــكــاز، فــإنــه ربــمــا يتمكن من 
فــــــرض مــــزيــــد مـــــن الانـــضـــبـــاط 
المــراكــز على الظهيرين.  داخـــل 
مـــن جـــانـــبـــه، نـــاضـــل ســيــديــبــي 
الـــدور، إلا أن  للاضطلاع بهذا 
المـــدافـــع المـــالـــي ألمـــامـــي تـــوريـــه، 
الــــــذي يــعــتــبــر مـــدافـــعـــاً أفــضــل 
بـــكـــثـــيـــر، يـــمـــكـــنـــه تـــحـــمـــل هـــذه 
المـــســـؤولـــيـــة. ورغـــــم أن تــوريــه 
يعتمد عــلــى نــحــو مــفــرط على 
سرعته في الهجوم، فإنه ربما 
يتسم بنضج أكبر بالفعل عن 

سيديبي.
وبغض النظر عن الخيار 
الــــــذي يــســتــقــر عــلــيــه جـــارديـــم 
فــإنــه ربــمــا يــســاوره  تكتيكياً، 
قلق أكبر حيال غياب العمق. 
والمـــلاحـــظ أن كثير مــن جهود 
الــــــتــــــدويــــــر المـــــــوســـــــم المـــــاضـــــي 
وقـــــعـــــت عــــلــــى عـــــاتـــــق ســيــلــفــا 
والمدافع الإيطالي أندريا راغي 
وســـيـــديـــبـــي، وهـــــو ثـــلاثـــي مــن 
الـــلاعـــبـــين أصــــحــــاب المــــهــــارات 
المــــتــــنــــوعــــة والــــــذيــــــن يـــمـــلـــكـــون 
الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى المـــــشـــــاركـــــة فــي 
مــــراكــــز مـــخـــتـــلـــفـــة. إلا أنــــــه مــع 
إلـــى مانشستر  رحــيــل ســيــلــفــا 
سيتي وبلوغ راغي في الفترة 
الأخــيــرة الـــــ٣٣ مــن عــمــره وأداء 
سيديبي غير المقنع في مركز 
الظهير الأيسر، يبدو موناكو 
فــــي مـــواجـــهـــة نـــقـــص حـــــاد فــي 

الخيارات المتاحة أمامه.
جدير بالذكر، أن الروسي 
فاديم فاسيلييف، نائب رئيس 
مـــونـــاكـــو، نـــفـــى الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتـــفـــاق مـــع ريـــــال مـــدريـــد بطل 
إســـبـــانـــيـــا وأوروبـــــــــــا لانـــتـــقـــال 
المهاجم الشاب كيليان مبابي 
لــكــنــه  الـــثـــانـــي.  إلـــــى  مــــن الأول 

اعــــتــــرف فــــي مــؤتــمــر 
صحافي لتقديم 

ـــــــــــلاعـــــــــــبـــــــــــين  ال
الــــــــــجــــــــــدد أن 
نادي الإمارة 

تــــــــلــــــــقــــــــى 

«عــــروضــــا مــهــمــة جــــــدا» لــبــيــع 
نـــجـــمـــه الـــــشـــــاب. ويـــــأتـــــي نــفــي 
مـــونـــاكـــو بــعــد يــــوم مـــن تــقــريــر 
لصحيفة «مـــاركـــا» الإسبانية 
ذكــرت فيه أن الناديين توصلا 
إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال 
مبابي مقابل ١٨٠ مليون يورو.

وتـــابـــع فــاســيــلــيــيــف «أقــــرأ 
فــي الإعـــلام الكثير مــن الأمــور. 
اؤكد أننا لم نتوصل إلى اتفاق 
مع ريال أو أي ناد آخر. لكننا 
تلقينا عروضا مهمة جدا، فكل 
الأنــديــة الكبيرة تريد التعاقد 
معه. إنه أهم لاعب واعد في كرة 
القدم الأوروبية». وأضاف: «لم 
نغير أهــدافــنــا، فنحن نتحدث 
عـــن تــمــديــد عــقــد الـــلاعـــب، لكن 
دائما بما يتناسب مع المصلحة 
الاقــتــصــاديــة لـــلـــنـــادي. آمــــل أن 
نــصــل إلـــى ذلــــك، أنـــه قــــرار مهم 
جـــدا خــصــوصــا بــالــنــســبــة إلــى 
كيليان. يجب أن نتخذ القرار 
الــصــحــيــح، فـــي حـــال بــقــائــه أو 
رحيله، يجب أن نمنحه الوقت 

وأن لا نستعجل الأمور».
وتــــحــــدث فــاســيــلــيــيــف عــن 
«ضــغــوط إعلامية كثيرة على 
اللاعب»، مضيفا: «لا يزال شابا 
والأمر ليس سهلا بالنسبة له، 
ولكنه يدير الأمــور جيدا وأنا 
أهــنــئــه عــلــى ذلــــك. الـــيـــوم ليس 
هــنــاك أي اتـــفـــاق، نــريــد مــزيــدا 
مـــن الـــوقـــت لــكــي نــبــحــث الأمـــر 
الــلاعــب وعائلته».  بــهــدوء مــع 
وأكــد أيضا ردا على ســؤال أنه 
«لــــم يــفــتــح الـــبـــاب أمـــــام رحــيــل 

اللاعب».
وكــانــت صحيفة «مــاركــا» 
أكدت أنه استنادا إلى مصادر 
مـــقـــربـــة مــــن المـــــفـــــاوضـــــات، مــن 
المــتــوقــع أن ينضم مــبــابــي إلــى 
بطل الدوري الإسباني ودوري 
أبطال أوروبا «في الأيام القليلة 
المــقــبــلــة» بــعــقــد لمــــدة ٦ مــواســم 
مــقــابــل مــبــلــغ يـــــراوح بـــين ١٥٠ 
و١٦٠ مليون يــورو، بالإضافة 
إلى مكافآت الأداء التي تراوح 
يــــــورو.  بـــــين ٢٠ و٣٠ مـــلـــيـــون 
لكن صحيفتي «لــوبــاريــزيــان» 
و«نـــيـــس مـــاتـــان» الفرنسيتين 
ســارعــتــا لـــلإعـــلان أن مــونــاكــو 
بــطــل فــرنــســا نــفــى رســمــيــا هــذا 

الخبر.
وأصبح مبابي بعد الموسم 
المميز الذي قدمه مع موناكو إن 
كان محليا أو في دوري أبطال 
أوروبــــــا، مــحــط اهــتــمــام أنــديــة 
أوروبــــيــــة كـــبـــرى مــثــل بــاريــس 
ســــــان جــــيــــرمــــان ومـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي أو ريال مدريد الذي باع 
مؤخرا مهاجمه ألفارو موراتا 
إلــى تشلسي مقابل ٨٠ مليون 

يورو
ويـــــعـــــتـــــبـــــر مــــــبــــــابــــــي أهــــــم 
الـــــلاعـــــبـــــين الــــــذيــــــن طـــرحـــتـــهـــم 
وســــــائــــــل الإعــــــــــــلام فــــــي ســــوق 
الانتقالات الصيفية، ولا يتفوق 
عـــلـــيـــه ســــــوى نـــجـــم بــرشــلــونــة 
الإسباني والمنتخب البرازيلي 
نــيــمــار الــــذي تــــدور الــشــائــعــات 
حــول رغبته بالخروج من ظل 
الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
مـــيـــســـي والــــســــبــــيــــل إلـــــــى ذلــــك 
الانتقال إلى سان جيرمان في 
إلــى ٢٢٢  صفقة خيالية تصل 
مليون يــورو. وفــي حــال كانت 
مـــعـــلـــومـــات «مــــــاركــــــا» دقـــيـــقـــة، 
فسيكون انــضــمــام مبابي إلى 
النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو صفقة كبيرة بالنسبة 
للنادي الملكي المــوجــود حاليا 
في جولة أميركية تحضيرية.

ورفـــــــــــــــــــــض المــــــكــــــتــــــب 
الإعلامي لبطل إسبانيا 
وأوروبا التعليق بشأن 
ما كشفته «ماركا»، في 
حــين رد لاعــب الوسط 
الــبــرازيــلــي كــاســيــمــيــرو 
عــلــى أســئــلــة الصحافيين 
بــخــصــوص هـــذه المــســألــة، 
قائلا مــن لــوس أنجليس: 
«لا يمكنني التحدث عن 
هذا الأمــر. هذه أخبار 
قــادمــة مــن الــخــارج». 
وواصـــــــل «مـــبـــابـــي، 
مثل نيمار، إنهما 
لاعــــبــــان كـــبـــيـــران، 
سيعززان صفوف 
أي فــريــق، لكنهما 
لــيــســا لاعـــبـــي ريــــال 
مـــدريـــد، ونــحــن نملك 
أصلا مهاجمين جيدين 

جدا».
ويــــــــنــــــــظــــــــر لمـــــبـــــابـــــي 
باعتباره أحد أكثر المواهب 
الصاعدة تميزا على صعيد 
كـــــرة الــــقــــدم الـــعـــالمـــيـــة، حــيــث 
سجل ٢٦ هدفا في المسابقات 
كــافــة المــوســم المــاضــي وســاعــد 
مــــونــــاكــــو عــــلــــى الـــــفـــــوز بــلــقــب 
الـــــدوري لــلــمــرة الأولـــــى فـــي ١٧ 
عاما، إضافة إلى بلوغ الفريق 

لقبل نهائي دوري الأبطال..

اللاعبون المنضمون من موناكو إلى الدوري الإنجليزي... من اليمين إلى اليسار سيلفا وميندي وباكايوكو

موناكو حصد لقب الدوري الفرنسي بفضل لاعبيه الذين ضحى بهم («الشرق الأوسط})

مبابي تألق مع المنتخب الفرنسي كما فعل مع موناكو («الشرق الأوسط})

مبابي مرشح 
للانتقال إلى ريال 

مدريد مقابل 
١٨٠ مليون يورو

نجح موناكو في جني ثروة ضخمة من وراء بيع ميندي 
وباكايوكو وسيلفا لأندية الدوري الإنجليزي... لكن هل 

سينجح الفريق في الصمود في مواجهة هذا النزيف؟



لوس أنجليس: محمد رُضا

مـــــع الافـــــتـــــتـــــاح الــــنــــاجــــح لــفــيــلــم 
كريستوفر نولان الجديد «دنكيرك»، 
وهـــو نــجــاح نــقــدي وتـــجـــاري فــي آن، 
يحط الفيلم الحربي المشغول بأدوات 
كلاسيكية وبعناصر إنسانية على 
شــــاشــــات جـــيـــل اعــــتــــاد، فــــي الــعــقــود 
الـــثـــلاثـــين الأخـــــيـــــرة، مـــشـــاهـــدة نــســخ 
اصــطــنــاعــيــة حـــــول حــــــروب الإنـــســـان 
التاريخية، الصغيرة منها أو الكبيرة، 

العالمية أو الإقليمية.
والإيــــــــــــــــــــــرادات الـــــعـــــالـــــيـــــة وغــــيــــر 
المــتــوقــعــة تــؤكــد أن الــجــيــل الــحــاضــر، 
كما ذلك السابق له أو الأسبق، مهتم 
بمعرفة ما الــذي حــدث وكيف حدث. 
أنّ الأفـــلام الحديثة  وليكتشف كيف 
التي استبدلت النوع الحربي بأفلام 
عسكرية وسينما من المعارك الفردية 
بت حقائق 

ّ
والبطولات المختلقة تجن

الــــتــــاريــــخ فــــي ســبــيــل تـــقـــديـــم مــــا هــو 
مثير وبطولي تهيمن فيه التقنيات 
الــحــديــثــة عــلــى الــصــلــب الإنــســانــي أو 

تلغيه من دون أن تعوّضه.
«دنــــكــــيــــرك»، ونـــقـــده لـــه مــســاحــة 
أخـــرى، هــو مــن تلك الأفـــلام المشغولة 
بحس سينمائي يتجاوز ما يتوقعه 
المــشــاهــدون، فــي مجملهم، حتى وإن 
أدركوا منذ البداية أن فيلماً من إخراج 
كريستوفر نولان هو فعل سينمائي 
خاص لا يشبهه فعل آخر هذه الأيام.
لــنــولان، فــإن معالجته  بالنسبة 
لمعركة دنكيرك التي وقعت في شهر 
مايو (أيار) سنة ١٩٤٠، عندما هاجمت 
الــــقــــوات الألمـــانـــيـــة تـــلـــك الــبــريــطــانــيــة 
ودفـــعـــت حـــشـــودهـــا (نـــحـــو ٣٠٠ ألــف 
جندي) إلى ساحل ضيق، كان عليها 
ـــعـــالـــج بــالــنــوعــيــة الــفــنــيــة ذاتــهــا 

ُ
أن ت

أفـــلام الملاحم  الــتــي كــانــت تعالج فيه 
التاريخية الكبيرة. الفيلم من فصيلة 
«حرب وسلم» لسيرغي بوندراتشوك 
و«تــــــورا… تــــورا… تــــورا» لــريــتــشــارد 
فلايشر وكينجي فوكاساكو و«سفر 
الرؤيا الآن» لفرنسيس فورد كوبولا 
و«باتون» لفرانكلين شافنر و«رايات 
آبـــائـــنـــا» و«رســــائــــل مـــن إيـــــوا جــيــمــا» 
لـــكـــلـــيـــنـــت إيــــــســــــتــــــوود وأفــــــضــــــل مــن 
بعضها. ضعه في مقابل فيلم ديفيد 
لين «جسر نهر كواي» فإذا بالنتيجة 
- رغم اختلافات بعضها زمني - تؤكد 
أنّ ما في بال نولان هو تحقيق فيلم 
يــمــاثــل الحقيقة مــن بــابــهــا الخيالي 
الـــــواســـــع. أمـــــر مــــن الـــصـــعـــب إنـــجـــازه 
بسبب مطبّات التنفيذ التي تتطلب 

دراية وخيالاً واسعاً.

الكابتن الجبان
ــبــت هــولــيــوود 

ّ
قــبــل الــــيــــوم، تــجــن

تقديم فيلم عن موقعة دنكيرك بسبب 
كــــونــــهــــا هــــزيــــمــــة ولــــيــــســــت انــــتــــصــــاراً 
ها واجهت مسألة 

ّ
للحلفاء. أو ربما لأن

الاشتغال على حشد من أكثر من ٣٠٠ 
ألـــف جــنــدي تــجــمّــعــوا بــانــتــظــار قــيــام 
السفن الحربية البريطانية بإنقاذهم 
بينما تقوم الطائرات الألمانية بغاراتها 
القاتلة على الحشود والسفن على حد 
سواء، فعل ضخم غير مأمون النتائج. 

الغالب أيضاً أن تلك المعركة (إذا صح 
تسميتها بمعركة) وقعت قبل دخول 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــحــرب مــمــا يحيل 
البطولة (إذا مــا وُجـــدت) لجنود غير 

أميركيين.
الــســيــنــمــا الــبــريــطــانــيــة هـــي الــتــي 
عــــوّضــــت هـــــذا الـــغـــيـــاب بــفــيــلــم واحــــد 
وبــمــســلــســل تــلــفــزيــونــي واحــــد أيــضــاً. 
الفيلم بعنوان «دنكيرك» للراحل لسلي 
نورمان الذي أنتجه استوديو إيلينغ 
البريطاني، ليسرد من خلاله أحــداث 
الواقِعة وبعض ما يمكن إضافته لها 
من بطولة فردية. ليس فيلماً رديئاً بل 
ه 

ّ
هو أعلى من المتوسط بالتأكيد، لكن

بحث عن البطولات العسكرية والفردية 
ليمنح هزيمة دنكيرك تعويضاً تؤكده 
العبارات الأخيرة التي نسمعها حول 

خسارة جولة وليس خسارة الحرب.
الـــبـــطـــولات كــــانــــت، ولا تــــــزال فــي 
موضع القلب في كثير من أفلام الحرب 
وآخرها، قبل «دنكيرك» الجديد، فيلم 
مــل غيبسون «هاكسو ريـــدج». هناك 
هـــي بــطــولــة إنــســانــيــة مــحــضــة لمجند 
رفض أن يحمل البندقية واستبدلها 
الــجــنــود الأمــيــركــيــين المصابين  بحمل 
للأمان في موقعة أخرى من تلك التي 
خسر فيها الغرب (الولايات المتحدة) 
أمـــــــام الــــعــــدو (الــــيــــابــــان فــــي الــجــبــهــة 

الآسيوية).
الــبــطــل لا بـــد مــنــه فـــي كــثــيــر من 

الأفـــــلام الــحــربــيــة 
لأنـــــه فـــيـــهـــا، كــمــا 
فـــــــــــي ســـــــــواهـــــــــا، 
تـــــــــشـــــــــخـــــــــيـــــــــص 
مـــيـــثـــيـــولـــوجـــي 
لمـــــا تــــرمــــز إلـــيـــه 
الــــبــــطــــولــــة. فــي 
سينما الأمــس 
حـــــتـــــى مـــطـــلـــع 
الــــســــتــــيــــنــــات، 
كـــــــــــــــــــــان هـــــــــــذا 
ـــــبـــــطـــــل، فـــي  ال
الـــغـــالـــب، هــو 
مــــــا تــتــمــســك 
الأفـــــــــــــــلام بـــه 
على الــدوام، 
حتى عندما 
تــــــــــــــــطــــــــــــــــرح 
جــــــــــانــــــــــبــــــــــاً 

لــهــا أو لبعض مــن يشترك  انــتــقــاديــاً 
فـــيـــهـــا كـــمـــا فـــــي «هــــــجــــــوم» لــــروبــــرت 
ألدريتش (١٩٥٦)، حيث يواجه جاك 
بــالانــس قــائــده المــبــاشــر كــابــتن كوني 
(إيـــدي ألــبــرت) الــذي منعه الجبن من 
إنــقــاذه ورجــالــه وحـــاول التستر على 
ذلك بعلاقاته السياسية (تمثلت في 

مشهد يجمعه ولي مارفن).
ذلك الفيلم هو من نوع «حدث ذات 
حـــرب». ذلــك الــنــوع الـــذي ينفرد بعيداً 
أفــلام  عــن الإشـــادة المطلقة بها (طريقة 

جـــــــــــــــون وايـــــــــــن 
وأودي مورفي) ليتناول، خيالياً أو عن 
واقعة حقيقية، حدث لا علاقة له بتلميع 
صورة الحرب ولا بتقديم البطولة على 
نحو يلبي رغــبــة البعض فــي الشعور 

بالانتصار مضاعفاً أو تبريره.
طبعاً هذا النوع من الأفلام البطولية 
ساد تلك الحقبة من قبل أن تغير الحرب 
الفيتنامية من المنظور الذي تتعامل به 
هوليوود مع الحرب، مستندة إلى بداية 
شعور شعبي جامح برفض تلك الحرب 

وبـــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــض 
هزيمتها في الوقت ذاته.

الحروب بأحجامها
ســــاهــــمــــت الـــــــحـــــــروب الـــحـــديـــثـــة 
الأخـــرى فــي تعزيز حــالــة التخلي 
الــصــورة البطولية التقليدية  عــن 
(وإن ليس عن صورة البطل) وهذا 
تبلور أكثر من أي وقت مضى في 
الطريقة التي قررت فيها هوليوود 

معالجة الحرب العراقية. فالغالب 
من هذه الأفلام كانت إما انتقادية 
لها (كما في فيلم برايان دي بالما 
تـــداعـــيـــاتـــهـــا  «صــــيــــاغــــة») أو عــــن 
الداخلية من خلال عــودة الجنود 
من رحى الحرب مدمّرين كما في 
بــيــرس  لــكــيــمــبــرلــي   Stop - Loss
و«وطــن الأبــطــال» لإرويــن وينكلر 
مع ملاحظة كيف أن لكل من هذين 
الفيلمين طريقته التي تتناقض مع 
الآخــر في طرحه لمفهوم البطولة. 
الأمــر ذاتــه مع الفيلم الأكثر إثــارة 
لــلــجــدل وهــــو «قـــنـــاص أمــيــركــي» 
الــذي بالنسبة  لكلينت إيستوود 
للغالبية فيلم بطولة وللقلة فيلم 
ضد البطولة إذ تؤدي بصاحبها 

إلى عنف مزمن.
فــــــــي مــــطــــلــــق الأحـــــــــــــــــوال فـــــإن 
السينما تعود إلى منوال الحرب 
في صورة مجسّمة وكبيرة تعتقد 
ها المؤهلة وحدها لتجسيد تلك 

ّ
أن

الحرب وما يتخللها.
 هــذا هو منوال «سفر الرؤيا 
لــكــوبــولا (١٩٧٩) و«الــخــيــط  الآن» 
الأحــــمــــر الــــرفــــيــــع» لـــتـــرنـــس مــالــك 
ــد رايـــــان» لستيفن 

ّ
و«إنـــقـــاذ المــجــن

كــيــنــغ (كــلاهــمــا فـــي نــهــايــة ١٩٩٨ 
ومــطــلــع ١٩٩٩). كـــل مــنــهــا أحـــدث 
ة فـــــي ثــــابــــت مـــــــا، خـــصـــوصـــاً 

ّ
هــــــــز

عندما انطلقت في وقت كانت فيه 
السينما الحربية تموضعت في 
نطاق يقع خــارج الحرب العالمية 
(فيلم كــوبــولا) أو جــاء بعد ما تم 
الثانية  أفــلام الحرب العالمية  ردم 
واعـــتـــبـــارهـــا مــــن ســيــنــمــا الأمــــس 

(فيلما مالك وسبيلبرغ).
يـــمـــكـــن  ولا 
لــفــيــلــم  لــــهــــا، ولا 
كـــــــريـــــــســـــــتـــــــوفـــــــر 
نولان، تجسيدها 
على نحو يشابه 
كـــــــلاســـــــيـــــــكـــــــيـــــــات 
الحربية  السينما 
المــــوقــــعــــة بـــأســـمـــاء 
لــــــــــين أو  ديـــــــفـــــــيـــــــد 
ريــتــشــارد أتنبورغ 
بــــونــــدارتــــشــــوك  أو 
إلــــى  بـــــالـــــعـــــودة  إلا 
إحـــــــــــدى الـــــحـــــربـــــين: 
الــــــــحــــــــرب الــــعــــالمــــيــــة 
الــــحــــرب  الأولــــــــــى أو 
العالمية الثانية.  أما 
مــا تبع (وباستثناء 
«ســـفـــر الــــرؤيــــا») فــإن 
الــفــيــلــم مرتبط  حــجــم 
بحجم الحرب الدائرة 
إقـــلـــيـــمـــيـــاً: فـــيـــيـــتـــنـــام، 
بوسنيا، أفغانستان، 
الــعــراق خصوصاً وأن 
الــفــيــلــم الــحــربــي لـــم يــعــد مرتبطاً 
بــصــيــاغــة بــطــولــيــة خــالــصــة نــظــراً 
لأن مفهوم البطولة تغيّر من عقد 
لآخـــر تــمــامــاً كــمــا تــغــيــرت تقنيات 
دار بالأزرار 

ُ
خوضها حيث باتت ت

من مواقع آمنة عــوض التضحية 
بــمــئــات ألـــــوف الـــجـــنـــود كــمــا كــان 

الحال في زمن مضى.
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> الفيلم: طبيعة الحال
> إخراج: كريم موساوي

> تــمــثــيــل: مــحــمــد جـــوهـــري، صــونــيــة    
مكيو، شوقي عماري، ناديا قاسي.

> النوع: دراما اجتماعية
> الجزائر، فرنسا (٢٠١٧)

> تقييم: 

لا الــــعــــنــــوان الــــعــــربــــي («طـــبـــيـــعـــة 
 Until the) الــــحــــال») ولا الإنــجــلــيــزي
(«فـــي  الــفــرنــســي  ولا   (Birds Return
 En attendant les .«الــســنــونــو انــتــظــار 
hirondelles) مناسب لهذا الفيلم الجيد 

صنعاً ونصاً.
الزمن لا علاقة صلبة بما يقع ولا 
هناك من طيور حتى على نحو رمزي 
(هناك مشهد في البداية لسيارة على 
الــطــريــق فــي المــديــنــة تــمــر - لمــن ينتبه 
تــحــت ســلــك كــهــربــائــي اصــطــفــت عليه 

طيور بالصدفة).
الــــحــــكــــايــــات بـــــدورهـــــا مــتــبــايــنــة. 
المـــخـــرج الـــجـــزائـــري الـــــذي قـــــدّم فيلمه 
هـــــذا فــــي إطــــــار تـــظـــاهـــرة «نــــظــــرة مـــا» 
فــي مهرجان «كـــان» الأخــيــر، عمد إلى 
ثلاث قصص كل منها مرتبط بالآخر 
بخيط نحيف. وهي متباينة من حيث 
أن المفاد الكامن في كل منها قد يعود 
إلــى اخــتــيــارات أبطالها أكــثــر مما هو 
فعل زمــنــي، وذلـــك باستثناء محدود 
للحكاية الثالثة حيث يــعــود الماضي 
إلـــى الــحــاضــر ويــفــرض واقــعــاً جــديــداً 

على بطله.
الــحــكــايــة الأولــــى تـــدور حـــول ذلــك 
الرجل الذي تواجهه أسئلة لا يستطيع 
الإجــابــة عليها. زوجــتــه الحالية التي 
تــريــد الـــعـــودة إلـــى فــرنــســا وابـــنـــه، من 
زوجـــــة ســـابـــقـــة، الـــــذي تــــرك الــــدراســــة. 
وهناك الجريمة التي شهدها في مكان 
ــه رجــل في 

ّ
مهجور ولــم يبلغ عنها. إن

الــعــمــر ازداد شــعــوره بكآبة  منتصف 
ه ما زال لا يعرف اتجاهه 

ّ
الــواقــع، لكن

فيه.
الــــحــــكــــايــــة الــــثــــانــــيــــة عــــــن شــــاب 
يــضــطــلــع بــمــهــمــة إيـــصـــال عــائــلــة من 
المدينة إلى القرية. العائلة مؤلفة من 
الأب والأم والفتاة التي ستتزوّج من 
عريسها في تلك القرية. هناك مفارقة 
تــبــقــى مــفــبــركــة مـــن حــيــث لـــم يحسن 
الــعــائــلــة مطعماً  تـــدخـــل  إخـــراجـــهـــا: 
شعبياً من تلك التي تنتشر في الطرق 
البعيدة. يطلب الأب دجاجاً فيصاب 
ـــنـــقـــل إلـــــى المــســتــشــفــى  بــالــتــســمــم ويُ
وبجانبه زوجــتــه، مــا يسمح لخلوة 
بين السائق الشاب والفتاة يتبادلان 
فـــيـــهـــا مـــنـــاوشـــة عـــاطـــفـــيـــة قـــصـــيـــرة. 
بــأقــل ممّا  الــتــســمــم مــعــالــجــة  تفعيلة 
كان يجب في فعل الكتابة ما جعلها 

صدفية وغير مقنعة.
الثالثة عن ذلــك الطبيب  الحكاية 
الجراح الذي يصله نبأ أخذ ينتشر بين 
معارفه: امرأة انتقلت حديثاً إلى منزل 
في المنطقة التي يعيش فيها وأخبرت 
جــارة لها بــأنّ الطبيب اغتصبها قبل 
سنوات. بطبيعة الحال سيقرّر الطبيب 
ــهــا 

ّ
ســـــؤال تــلــك المــــــرأة عـــن غــايــتــهــا لأن

تــكــذب. فــي مقابلة معنى بتصويرها 

مة وبصوت غير 
ّ
 داخل شقة معت

ً
(ليلا

ه وقف يتفرج 
ّ
طبيعي لطفل)، تذكره بأن

على الشبان الذين اغتصبوها من دون 
أن يــحــرّك ســاكــنــاً. ومـــا تطلبه هــو أن 
ى ابنها لكي تستطيع استخراج 

ّ
يتبن

شهادة رسمية له.
الاخــــــتــــــيــــــارات الــــتــــي يــــجــــد فــيــهــا 
أبطال هذه القصص لا تتشابه كثيراً. 
القيام  الاختيار الأول هــو، فشل رجــل 
بواجبه بإبلاغ البوليس بينما يشكو 
مـــن الـــوضـــع الــســائــد. الــثــانــي اخــتــيــار 
الــزواج  بــأنّ مستقبلها هــو فــي  الفتاة 
المـــتـــفـــق عــلــيــه ولـــيـــس فــــي قـــصّـــة حــب 
طـــارئـــة. وفـــي الـــروايـــة الــثــانــيــة، جـــرأة 
الطبيب، بعد ممانعة وتــــردد، بمنح 
الطفل اسمه لكي يصلح خطأ ارتكبه 

في الماضي.
المــخــرج مــنــوالاً فنياً جريئاً  يتبع 
في معالجته للحكايات الثلاث دافعاً 
بــالأمــكــنــة إلـــى المــشــاركــة فـــي أجـــوائـــه. 
ولــــديــــه الـــــقـــــدرة عـــلـــى تــنــفــيــذ طــقــوس 

نفسية متعددة ومكانية كذلك.

   سنوات السينما

     : لا يستحق           : وسط
               : جيد                 : ممتاز  

                       : تحفة

***
*** ****

 *****

***

نقاد اليوم
> مــن يــدخــل مــــدارس الــســيــنــمــا حــول 
ــلــع عــلــى تـــجـــارب مــهــمّــة 

ّ
الــعــالــم ســــوف يــط

مـــفـــادهـــا أفـــــلام تـــوفـــر لــلــطــلاب نـــمـــاذج من 
الأعــــمــــال المـــثـــيـــرة لــلاهــتــمــام والـــضـــروريـــة 
الــذي  للمعرفة، بــصــرف النظر عــن الحقل 

يريد أن يدرسه.
> حــتــى أعــــــوام قــلــيــلــة مـــضـــت، كــانــت 
«لندن فيلم سكول» تقدّم للدارسين نماذج 
مــــن الأفــــــــلام الــــتــــي كــــانــــت مـــمـــيّـــزة مــــن كــل 
 
ً
نواحيها الفنية، كتابة وإخراجاً وتمثيلا
وتصويراً، ولا يوجد ما يثير الاعتقاد بأنّ 
هـــذا الأســـلـــوب تــغــيــر. فـــي بـــاريـــس تــفــرض 
هذه المدارس، ومن بينها «مدرسة باريس 
الدولية للسينما والتلفزيون»، (اختصاراً 
EICAR) و«مدرسة ESRA الدولية للفيلم»، 
أســلــوبــاً يعتمد مــشــاهــدة سيل مــن الأفــلام 

قبل الدخول في التفاصيل.
> الأمــــر ذاتــــه فــي كــل مــدرســة تحترم 
مهنتها، وبعضها يفرض مشاهدة الأفلام 
لأول سنة ولا شــيء غير ذلــك، أي مــن قبل 
البدء بتعليم الطالب كيف يكتب أو يُخرج 

أو يصوّر.
> الجامع بين هــذه المـــدارس المختلفة 
وأســالــيــبــهــا هــو أنّ مــا تــعــرضــه مــن أفـــلام، 
وعــلــى نــحــو غــالــب، لا ينتمي إلـــى سينما 
السنوات العشرين أو الثلاثين الأخيرة. بل 
يتم عرض ودراسة وتحليل أفلام من العهد 
إلــى السبعينات ومطلع  الصامت وصــولاً 
الثمانينات. الأفلام اللاحقة هي الأقل عدداً 
على الرغم من أنّ الطلاب هم من جيل نشأ 

وفتح عينيه على هذه الأفلام الحديثة.
> السبب في ذلك واضح، ومفاده هو 
مه 

ّ
أنّ لا شــيء في سينما اليوم يمكن تعل

بــاســتــثــنــاء الــتــقــنــيــات وهــــذه لــهــا دروبــهــا 
المختلفة. بعض العاملين في مجال المؤثرات 
الخاصة تدرب رساماً إلكترونياً، والبعض 
جــــــاء مـــــن مـــهـــنـــة تـــصـــمـــيـــم الـــــبـــــرامـــــج. كــلا 
المصدرين لا علاقة له بالسينما من قريب 
أو بعيد، بل يلج العمل السينمائي وهو 
جالس على كرسيه أمام جهاز الكومبيوتر 
الخاص يبتكر الوحوش والمراكب الفضائية 

والمخاطر المتنوعة والمجاميع.
ذ اليوم 

ّ
نف

ُ
> قليلة جــداً الأفــلام التي ت

مصنوعة على نحو يضع المشاهد وجهاً 
لــوجــه أمــــام الـــفـــن. لــكــن الــســيــنــمــا الــغــابــرة 
فيها مــن الــفــن مــا يــؤثــر إيــجــابــاً فــي شغل 
المــخــرجــين كــمــا فـــي تــلــقــي المــشــاهــديــن إذا 
ات، 

ّ
أرادوا. السيناريوهات المصاغة بلا هن

والإخراج المنتمي إلى أسلوب تفكير وعمل 
يخلط الذات مع الفهم الحقيقي لشروط فن 
الــصــورة. الحسنات تشمل أيضاً التمثيل 
الــذي يضيع اليوم وراء حب بيع المشاهد 
كما تبيع الإعلانات التلفزيونية معجونات 

الأسنان.
> لكن عـــزوف الــنــاس عــن مشاهدتها 
الــرغــم مــن حسناتها. مــا هو  طبيعي على 
غير طبيعي هو التالي: كيف يسمح نقاد 
الــســيــنــمــا الـــجـــدد لأنــفــســهــم الـــيـــوم بــإلــغــاء 
أفــــلام الأمــــس مــن قــوامــيــســهــم. إذ يكتبون 
يــكــشــفــون عــن أن تــاريــخ الــســيــنــمــا عندهم 
بـــدأ مـــن الــلــحــظــة الــتــي أتــيــح لــهــم نــشــر ما 
يكتبونه. هــذا ما يجعل مجلات السينما 
الــقــديــمــة بـــدورهـــا المــرجــع الأخــيــر للكتابة 
النقدية الجيدة، وإن كانت بدورها تعاني 

في جوانب أخرى.
م. ر

كريستوفر نولان يعيد للفيلم الملحمي دوره

البطولات في موضع القلب في أفلام الحرب الكبيرة

لقطة من «دنكيرك»
 لكريستوفر نولان

لقطة من «طبيعة الحال»

«الساموراي» (١٩٦٧)

من موت لآخر

 Le يفتح فيلم جــان - بيير ملفيل
Samouraï على بطله جــف كوستيللو 
(ألان ديــلــون) وهــو مستلق فــي غرفته 
الــصــغــيــرة فـــي فـــنـــدق بـــالـــغ الــتــواضــع. 
المــشــهــد داكـــــن. تـــكـــاد لا تــــرى فــيــه جف 
وهــــو مــســتــلــق عــلــى الــســريــر لــــولا تلك 
السيجارة التي في يــده. لولاها أيضاً 
لجاز لنا الاعتقاد بأن الشخص الجاثم 

هناك بلا حركة ميّت.
المشهد تمهيدي لمصير جف لاحقاً، 
 مــع الــنــهــايــة ولمــن 

ّ
ولـــن يــتــبــدّى ذلـــك إلا

يفيق من تحت تأثير المعالجة الرائعة 
الــتــشــويــقــيــة  أمّ الــســيــنــمــا  مــــن مـــخـــرج 
بجدارة الفنان. ليس الوحيد في ذلك، 
لكنه فرنسي على الأقل - الأكثر التصاقاً 
الــداكــنــة، تلك  الـــروايـــة البوليسية  بــفــن 
الــتــي أطــلــق عليها النقد الفرنسي في 
الأربــــعــــيــــنــــات، مـــبـــاشـــرة بـــعـــد الـــحـــرب 
العالمية الثانية، لقب «فيلم نوار» («فيلم 
أســــود») ولــو أنّ المــوصــوف لــم يكن أي 
فــيــلــم فـــرنـــســـي، بــــل جــمــلــة مــــن الأفـــــلام 
البوليسية الداكنة التي شملت المدرسة 
التعبيرية والأدب البوليسي ممتزجان 
بتصوير يجعل الظل ملازماً لآخر داخل 
أبطالها. في الواقع، «الساموراي» ليس 
بعيداً عن تركيبة فيلم نوار أميركي قام 
فرانك تاتل بإخراجه سنة ١٩٤٢ بعنوان 
 The Gun for) «هــذا المــســدس لــلأجــرة»
الفيلم هي أيضاً في  Hire). بداية ذلــك 
فندق ينزل فيه بطله فيليب (ألان لاد) 
 مأجوراً 

ً
الذي مثل جف كوستيللو قاتلا

ينتظر عمليته المقبلة. المعطف الشتوي 
هو ذاته. القبعة متشابهة.

لــكــن الــنــقــل هـــو الــنــقــيــصــة ولــيــس 

الاستحياء. ونقاط التشابه تنتهي هنا 
 

ّ
لينفصل فيلم ملفيل عن أي شبه آخر إلا

بأفلام المخرج الفرنسي ذاته.
«الـــــــــســـــــــامـــــــــوراي»، عــــلــــى صــعــيــد 
الحكاية هو فيلم عن عملية قتل سيقوم 
بـــهـــا جــــف لـــكـــي يــجــهــز عـــلـــى ضــحــيــتــه 
الذي يدير ملهى ليلياً. سينهض جف 
ـــه رجــل بلا 

ّ
مــن مــوتــه وسيتبدى لنا أن

مشاعر. يحمي نفسه من الآخرين بعدم 
السماح لقلبه أن ينبض. شخص يؤم 
عملياته من دون أن يتورط فيها. يأتيه 
الــطــلــب. يــنــفــذه. يــقــبــض ثــمــنــه. ينتظر 

المهمّة التالية.
ما لا يعرفه، ولا المشاهد، هي أن 
هــذه المــهــمّــة الــتــي سيترك جــف سريره 
ليقوم بها ستكون الأخيرة، وبعض ذلك 
إلــى أن قلبه أخــذ ينبض غصباً  مـــردّه 
عــنــه. لــم يقع فــي الــحــب، لــكــنّ إحساساً 
دفيناً بالضعف انتابه عندما ارتكب 
خطأ دل عليه. قاد البوليس لمطاردته 

فــي أنــفــاق المــتــرو والإجــهــاز عليه فيما 
ـــــــه لــــم يــقــتــل 

ّ
بــــعــــد. هــــــذا الـــخـــطـــأ هــــو أن

الشاهدة الوحيدة التي اعترضت طريقه 
(كاثي روزيــيــه) وهــو خــارج من المكتب 
الذي ارتكب فيه جريمته. تردد ومضى. 
حين تم جلبه لكي يتعرف عليه شهود 
المـــرأة (تعمل  العيان، ومــن بينهن تلك 
فــي المــلــهــى كــعــازفــة بــيــانــو) لــم تــشــأ أن 
تشي به. نتيجة ذلك تشبه حال سيارة 
تنزلق على الطريق السريع فــجــأة. لم 
يحدث لجف أن واجه هذا الوضع حيث 
يمنح أحداً الحياة فيمنحه ذلك حريته 
فــي المــقــابــل. الــدقــائــق الــعــشــرون الأولــى 
تمر صامتة بلا حوار يُذكر. السبب هو 
أن تقديم ملفيل لبطله أريد له التأكيد 
على وحدته. شخص معزول لأنه يريد 
أن يــبــقــى كـــذلـــك. لا حـــل آخــــر لــديــه ولا 
يستطيع أن يفكر بوسيلة عيش أخرى. 
كل ما يحتاجه من الجنس الآخر متمثل 
بالمرأة التي يلتقي بها في شقتها لا حباً 

ــهــا تشعر صــوبــه بعاطفة 
ّ
أن بها (رغـــم 

طيبة)، بل لكي يمنحه وجودهما معاً 
ـــه لــم يــكــن مــوجــوداً في 

ّ
بــرهــانــه عــلــى أن

مكان الجريمة عندما وقعت.
من ناحية أخرى، سيناريو الفيلم 
الــذي شــارك بكتابته جــورج بيليرين، 
أنّ  هو أفضل رد على الذين يعتقدون 
على الفيلم تقديم خلفية لشخصيته 
أنّ  الرئيسية تبرر اختياراته. الحقيقة 
هذا يتوقف على الفيلم. بعض الأفلام لا 
يمكن أن تتقدم مبهمة وبعضها الآخر 
لا بــد مــن أن ينتقل ضمن شرنقته من 

الغموض كما الحال هنا.
الــزمــن  فــي  الــفــيــلــم ببطله  يــبــدأ  إذ 
الــحــاضــر، يغيّب المــخــرج بعد ذلــك عن 
بطله (وعن المشاهدين) أي زمن سابق. 
يــلــغــي المــرجــعــيــات والمــســبــبــات ويــدفــع 
ببطله ما بين نقطتين مفصولتين بـ١٠٥ 
دقائق من العرض. نقطة تماثل الموت 

إلى نقطة الموت ذاتها.

حــربــيــة 
هـــا، كــمــا 
واهـــــــــا، 
ـيـــــــــص 
ـوجـــي 
ز إلـــيـــه 
ة. فــي 
لأمــس 
طـــلـــع 
نــــات، 
هـــــــــــذا 
 فـــي 
 هــو 
ســك 
 بـــه 
ام، 
ما 
رح 
ــــــاً 

لــهــا أو لبعض مــن يشترك   
مـــا فـــــي «هــــــجــــــوم» لــــروبــــرت 
جاك يواجه حيث (١٩٥٦)

جـــــــــــــــون وايـــــــــــن 
وأودي مورفي) ليتناول، خيالياً أو عن 
بتلميع له علاقة لا حدث حقيقية واقعة

وبـــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــض 
ذاته الوقت ف هزيمتها

واعـــتـــبـــارهـــا م
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آلان ديلون في «لا ساموراي»

لقطة من «سفر الرؤيا الآن» 
لفرنسيس فورد كوبولا



يرى أن الفنان الناجح هو توليفة من عناصر معينة

راغب علامة: كل أغنية أقدمها تنبع من تجربة سابقة عايشتها
بيروت: فيفيان حداد

قــال الــفــنــان راغـــب عــلامــة، إن 
الــتــي يحققها الفنان  النجاحات 
عامة هي عصارة عناصر محددة 
يتمتع بها فتؤلف إطـــاره العام. 
«الـــشـــرق  وأضــــــــاف فــــي حــــديــــث لــــ
الأوســــــط»: «المــطــلــوب مــن الــفــنــان 
أن يــقــدم أعــمــالا تحفر فــي ذاكـــرة 
المــســتــمــع فـــلا يــنــســاهــا فـــي الــيــوم 
الــتــالــي. فــأن نــقــدم أغنية ناجحة 
تـــتـــرك أثــــرهــــا عـــلـــى الــــنــــاس لــهــي 
عــمــلــيــة جــهــد دؤوب يــحــيــط بها 
تــنــاول  يــتــم  رؤيـــة معينة، بحيث 
تفاصيلها بدقة وعلى نار هادئة 
يـــســـتـــغـــرق تـــحـــضـــيـــرهـــا أشــــهــــرا 
كثيرة. إذ لا يمكن الاستهانة بهذا 
الموضوع بتاتا». وتابع: «برأيي 
أن مصلحة الأغنية تأتي فوق كل 
الفنان  اعتبار، بحيث يجب على 
أن يسخو في عطائه الفني عامة. 
كما يجب أن يعلم تماما بأن هناك 
ضريبة للنجاح الذي لا يمكن أن 
يــأتــيــنــا عــلــى طــبــق مــن فــضــة، بل 
يــكــون نــتــاج جــهــد نــقــوم بـــه. وقــد 
يـــكـــون تــعــلــقــنــا بـــأحـــلام الــطــفــولــة 
حــــافــــزا أســـاســـيـــا فــــي نــجــاحــنــا، 
فــإنــا مـــا زلــــت أشــعــر حــتــى الــيــوم 
الــذي رافقني  بأنني أحقق الحلم 
مــنــذ نــعــومــة أظـــافـــري، وأنــنــي ما 
زلــت فــي أول الــطــريــق. فــأنــا أحب 
صناعة الأغنية، وهو الأمر الذي 
أثـــمـــر مــكــتــبــة بـــحـــد ذاتــــهــــا يــحــب 
الناس الاستماع إلى قديمها كما 

جديدها تماما».
الفنية  الــســاحــة  وعـــن وضـــع 
كما يراها بعين الفنان المحترف 
أجـــاب: «إنــهــا تحمل نفس إيقاع 
الفلتان  الدنيا التي نعيشها، أي 
والفوضى العارمين، والتي باتت 
تعاني منها جميع القطاعات، ولا 
سيما الإعلام. فبرأيي هناك فلتان 
غير مقبول نلحظه على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ووســائــل 
الإعــــــــــــلام والـــــــــدوائـــــــــر الـــرســـمـــيـــة 
ومــؤســســات الـــدولـــة، وفـــي أمــاكــن 
أخــــرى كــثــيــرة، تــجــعــلــنــا نتحسر 
عـــلـــى مـــــاض قـــريـــب كـــــان الـــوضـــع 

الفني فيه أفضل».
ويــــــعــــــد راغــــــــــــب عــــــلامــــــة مـــن 
الفنانين الناشطين على وسائل 
التواصل الاجتماعي؛ إذ لا يترك 
مناسبة إلا ويــكــون على اتصال 
خــلالــهــا بمتابعيه. «هـــي طريقة 
يـــدل عليها اسمها  تــواصــل كــمــا 
تجعلني على تماس مع جمهوري 
عن قرب وبشكل مباشر؛ فأعرف 
آرائــــــه  فـــعـــلـــه وأقــــــــف عـــلـــى  ردود 
الـــــبـــــنـــــاءة. وهــــــــذه أمــــــــور آخـــذهـــا 
بعين الاهتمام لأن جمهوري هو 
سبب استمراريتي في النهاية». 
وأضـــــاف: «أعــطــي رأيـــي بمواقف 
إنـــســـانـــيـــة قـــــد يـــصـــفـــهـــا الــبــعــض 
بــالــســيــاســيــة، لــكــنــهــا نــابــعــة عن 
اهــتــمــامــاتــي بــالإنــســان وبــوضــع 
بلدي لبنان. كما أن هذه الوسائل 
تضعك عــلــى عــلــم بــمــن يحبك أو 
العكس، وأحيانا ألحظ هذا الكم 
الهائل من أصحاب النوايا السيئة 
والطاقة السلبية إلى حد يجعلني 

أتــســاءل لمـــاذا يــتــواجــد هـــؤلاء في 
حياتنا؟».

دأب راغب علامة منذ بداياته 
حـــتـــى الــــيــــوم عـــلـــى المـــشـــاركـــة فــي 
الحملات الاجتماعية الهادفة إلى 
تــحــســين أوضــــاع الـــنـــاس، وكــذلــك 
فـــي حــمــلات تــصــب فـــي مــســاعــدة 
المحتاجين. فلا يترك مناسبة أو 
حــدثــا لا يــشــارك فــيــه مــن موقعه 
ســفــيــرا لــلــنــوايــا الــحــســنــة لــلأمــم 
المــتــحــدة، ومــواطــنــا عــاديــا يخاف 
بـــلـــده. «لــــدي هــذه  عــلــى مستقبل 
الـــنـــاحـــيـــة فـــــي شــخــصــيــتــي مــنــذ 
صــــــغــــــري ولــــــيــــــس فـــــقـــــط بـــســـبـــب 
مـــوقـــعـــي ســـفـــيـــرا نـــــوايـــــا حــســنــة 
فــي الأمــــم المــتــحــدة. فــأنــا شغوف 
بالعمل الاجتماعي على أنواعه 
وأحـــــــب المــــشــــاركــــة فــــيــــه. كـــمـــا أن 
مشاهد حياتية معينة تستفزني، 
كمحاسبة لص صغير، في حين 
السارق الأكبر يتربع على عرشه، 
ويعاقب شخص ما لأنه كان يسير 
عــكــس الــســيــر، فــي حــين ســيــارات 
المواكبة الخاصة بالزعماء تقوم 
أمـــام أعــين الجميع  بــالأمــر نفسه 

دون أي محاسبة».
ولـــكـــن تــــواجــــدك هــــذا فـــي كل 
مـــكـــان وزمــــــان دفــــع الــبــعــض إلــى 
اســـتـــخـــدامـــه وعـــــن طـــريـــق المـــــزاح 

فـــي أحـــــداث ومــحــطــات سياسية 
وميدانية كثيرة، ألا يزعجك هذا 
المـــوضـــوع؟ يــبــتــســم راغــــب ويـــرد: 
«أبـــدا، إنــه دليل واضــح على أني 
مــــالــــئ الـــدنـــيـــا وشــــاغــــل الــــنــــاس، 
ومـــــــؤخـــــــرا اســـــتـــــخـــــدمـــــوا اســـمـــي 
وصـــــورتـــــي فــــي مـــعـــركـــة عـــرســـال 
وعلقوا (راغـــب علامة كــان هنا). 
فليس بالضروري أن تكون هذه 
التعليقات ذات صبغة سيئة وفي 
كلتا الحالتين فأنا أشغل محبيني 
ون لي 

ّ
من ناحية وأزعج الذين يكن

الحقد، في الوقت نفسه، والدليل 
على ذلك أنني أشغل تفكيرهم».

يحب راغب علامة أن يتحدث 
فـــي الأمــــــور الــســيــاســيــة حــتــى أن 
بـــعـــض مـــتـــابـــعـــيـــه عـــلـــى وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ينتظرون 
تــعــلــيــقــاتــه ومــلاحــظــاتــه فـــي هــذا 
المجال؛ كونها تحمل دائما رسائل 
مــبــاشــرة إلـــى أهـــل الــســيــاســة في 
لبنان دون مـــواربـــة... «أعــتــقــد أن 
الشعب اللبناني يشعر بالاختناق 
مــن مــمــارســات وتــصــرفــات شــاذة 
يــمــارســهــا عــلــيــنــا أهـــل الــســيــاســة 
في لبنان، وأنــا أحاكيهم بلسان 
حالهم كوني واحدا منهم وأعاني 
مـــا يــعــانــونــه تــمــامــا، فــهــنــاك من 
يعمل عــلــى ســرقــة نــفــس المــواطــن 

وهـــو أمـــر غــيــر مــقــبــول أبــــدا؛ مما 
إلــى كتابة تــغــريــدات أو  يدفعني 
تعليقات بهذا الخصوص يحبها 

الناس لأنها تلامسهم».
ولـــكـــن لمــــــاذا لا تـــدخـــل عــالــم 
السياسة من بابه العريض، ولا 
لـــديـــك ركـــيـــزة شعبية  ســيــمــا أن 
تــفــوق أحــيــانــا تــلــك الــتــي يتمتع 
بــهــا بــعــض الـــزعـــمـــاء؟ «لا أفــكــر 
بــدخــول هـــذا المـــجـــال؛ لأنـــه ليس 
سليما أبدا، وتشوبه أجواء غير 
نظيفة يعترف بها السياسيون 
أنفسهم. نعم أحب أن ألقي الضوء 
عــلــى أحــداثــنــا الــيــومــيــة، وأتــابــع 
نــــشــــرات الأخــــبــــار ومــســتــجــدات 
الــســيــاســة، لــكــن بــعــيــدا عــن إطــار 
(رجــل السياسة)». ويتابع: «إن 
الشعب اللبناني تتم سرقته أمام 
أعينه؛ ولذلك أرى أنه لا يجب أن 
يبقى صامتا تــجــاه مــا يمارس 
عـــلـــيـــه، وأنـــــــا بــصــفــتــي مـــواطـــنـــا 
لــبــنــانــيــا يــســتــفــزنــي مــا يستفزه 
فأعبر عنه على طريقتي». وما 
الــتــي سيلجأ  الــجــديــدة  الخطوة 
إلــيــهــا راغـــــب عـــلامـــة فـــي مــوســم 
الانــــتــــخــــابــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــتــي 
سنشهدها قريبا؟ «لقد وضعت 
رؤيـــــة وخــطــطــا خــاصــتــين بــهــذا 
المــــــوضــــــوع، وانـــــتـــــظـــــروا الـــوقـــت 

المناسب لتعرفوا كيف سأطبق 
نـــظـــريـــتـــي بـــــضـــــرورة اعـــتـــمـــادنـــا 
التغيير في هذه الانتخابات؛ لأن 
الشعب في حاجة إلى من يضع 

يده على جرحه».
وبـــــالـــــعـــــودة إلــــــى مـــوضـــوع 
الفن، فلقد قدمت مؤخرا أغنية 
«تــــــركــــــنــــــي لــــــحــــــالــــــي» وحـــقـــقـــت 
نــجــاحــا كــبــيــرا مــــرة أخـــــرى، ولا 
أنــهــا تحمل الرومانسية  سيما 
بـــامـــتـــيـــاز، وأديـــتـــهـــا بــإحــســاس 
عـــال، فما ســـرك؟ «لا شــك فــي أن 
هـــــذه الأغـــنـــيـــة جــمــيــلــة ومــمــيــزة 
بـــكـــلـــمـــاتـــهـــا ولــــحــــنــــهــــا فـــكـــانـــت 
خــــيــــارا مـــوفـــقـــا. فــبــعــد كــــل هـــذه 
الــتــي أتمتع بها أصبح  الخبرة 
لــــدي مـــا يــكــفــيــنــي مـــن تــوقــعــات 
صــحــيــحــة لــنــجــاح عــمــل مـــا. أمــا 
الـــــذي تتكلمين  عـــن الإحــــســــاس 
عــنــه فــهــو يــرافــقــنــي فـــي جميع 
أعمالي فأنا لم اغن منذ بداياتي 
حتى اليوم إلا مواضيع قصص 
عشتها في مرحلة ما من عمري، 
وأعتقد أننا جميعنا مررنا في 
مراحل عاطفية مشابهة فعندما 
أغــنــيــهــا أســـتـــرجـــع فـــي أعــمــاقــي 
المشاعر التي رافقتني في حالة 
ما فيأخذني خيالي إلى التفكير 

خلالها بأكثر من شخص».
راغــــــــــــــــب عــــــــلامــــــــة صـــــاحـــــب 
لــقــب «الــســوبــر ســتــار» بامتياز 
والــذي ما زال يتربع على عرش 
الــنــجــومــيــة الــعــربــيــة فـــي الــغــنــاء 
مــنــذ نــحــو ثــلاثــين عــامــا، يتابع 
مــــســــتــــجــــدات الــــســــاحــــة الـــفـــنـــيـــة 
باستمرار: «لا يمكننا أن نمارس 
مهنتنا هذه دون أن نتابع أعمال 
زمـــلاء آخــريــن، وكــذلــك الاهتمام 
بأحدث إصــدارات هذه الساحة. 
الفنانين  وهــنــاك عـــدد كبير مــن 
الــــذيــــن أتــــابــــع أعـــمـــالـــهـــم، أمـــثـــال 
وائــــــل جــــســــار، ووائـــــــل كـــفـــوري، 
وإلــــيــــســــا، وعــــاصــــي الـــحـــلانـــي؛ 
فــــهــــؤلاء يــــعــــدون مــــن الــفــنــانــين 
الذين يعرفون ماذا يقدمون من 
أعــمــال جميلة وضــاربــة». وعما 
إذا كان أخذ قراره النهائي بعدم 
المــــشــــاركــــة فـــــي بـــــرامـــــج مـــواهـــب 
غنائية، أوضــح: «لم أتخذ قرارا 
مــشــابــهــا أبـــــدا، ولا ســيــمــا أنــنــي 
نجحت في هذا المضمار، والأمر 
يـــتـــوقـــف عـــلـــى الــــعــــرض ووضــــع 

البرنامج الذي سأشارك فيه».
وعـــن مــوعــد الــعــمــل الجديد 
الــــذي ســيــقــدمــه لمــســتــمــعــيــه، أكــد 
راغــــب عــلامــة أنـــه يــنــوي إصـــدار 
أغنية جديدة نحو نهاية السنة 
الحالية، وهي لن تكون مشابهة 
لـــتـــلـــك الــــتــــي ســبــقــتــهــا «تـــركـــنـــي 
لحالي» بموسيقاها. وينطلق 
علامة في جولة حفلات طويلة 
الأمـــــد لمـــوســـم الــصــيــف الــحــالــي 
تشمل مهرجانات جرش (الأردن) 
واهدن وبكاسين واميون (لبنان) 
وســــوســــة (تـــــونـــــس) ومـــونـــاكـــو 
(فرنسا) واليونان وغيرها، هو 
الـــذي ســبــق وشــــارك فــي حفلات 
أخرى في مناطق لبنانية وبلدان 
عربية هذا الصيف مبرهنا مرة 

جديدة بأنه نجم لن يتكرر.
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تعاقدات مبكرة لأعمال درامية لموسم رمضان ٢٠١٨ 
القاهرة: سها الشرقاوي

«قــــبــــل الـــهـــنـــا بـــســـنـــة»، كــمــا 
يقول المثل المصري، ظهرت بوادر 
ومـــلامـــح الأعـــمـــال الــتــلــفــزيــونــيــة 
لـــلـــمـــوســـم الـــــــدرامـــــــي فــــــي شــهــر 
تــعــاقــد  رمـــــضـــــان ٢٠١٨، حـــيـــث 
عــدد من الفنانين لتقديم أعمال 
جــــديــــدة، وأغـــلـــب الـــذيـــن وقــعــوا 
الــتــعــاقــدات شـــاركـــوا فـــي أعــمــال 
رمضان الماضي، منهم من حقق 
نــجــاحــا وفـــي المــقــابــل آخــــرون لم 
يحققوا النجاح المطلوب، وبرغم 

ذلك تعاقد المنتجون معهم.
وبــــدأ الــســبــاق الــجــديــد قبل 
الانــتــهــاء مــن المـــاراثـــون الــدرامــي 
الـــكـــثـــيـــر  حــــيــــث ســــــــــارع   .٢٠١٧
مــــن المــنــتــجــين لــخــطــف الــنــجــوم 
والتعاقد معهم والاعتماد على 
سياسة النجم قبل السيناريو، 
وبرغم أن هؤلاء المنتجين لديهم 
أزمـــــات مــالــيــة لـــم تــنــتــهِ بــعــد من 
المــــوســــم المــــاضــــي نــــظــــرا لــتــأخــر 
الــــقــــنــــوات الـــفـــضـــائـــيـــة بــتــســديــد 
المـــســـتـــحـــقـــات الـــخـــاصـــة بــعــرض 
الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة، كــمــا يعاني 
البعض منهم من عدم قدرته على 

استكمال باقي أجور الفنانين.
وأبرز هؤلاء النجوم الفنانة 
غــــادة عــبــد الــــــرازق، الــتــي وقعت 
عــقــود تــقــديــم عــمــل فـــي رمــضــان 
أيـــــضـــــا مــي  ٢٠١٨، وتـــــعـــــاقـــــدت 

عــــز الــــديــــن بـــعـــد الـــغـــيـــاب الـــعـــام 
الماضي، كما يشهد العام المقبل 
عودة الفنانة منى زكي للأعمال 
التلفزيونية مرة أخرى وكان آخر 
عمل درامي قدمه بعنوان «أفراح 

القبة» العام قبل الماضي.
أمـــا الــزعــيــم عــــادل إمــــام فقد 
وقـــــع قـــبـــل عـــــدة أشـــهـــر لــبــطــولــة 
مــســلــســل يــــعــــرض فــــي رمـــضـــان 
انــتــهــائــه مــن تصوير  ٢٠١٨ قــبــل 
مسلسله الأخير «عفاريت عدلي 
عـــلام» الـــذي عـــرض فــي رمــضــان 
المــاضــي، ووقــع «إمـــام» عقدا مع 
ابنه المخرج رامي إمام الذي أعلن 
عن تأسيس شركة إنتاج ليكون 

والده أول المتعاقدين معه.
وبعد النجاح الكبير لمسلسل 
«كلبش» الذي قام ببطولته أمير 
كـــــرارة، تــعــاقــد كـــــرارة عــلــى عمل 
درامــي لتقديمه لرمضان المقبل 
ومــن المتوقع أن يكون مــع نفس 
فـــريـــق عـــمـــل مــســلــســل «كــلــبــش» 
المــــؤلــــف دكــــتــــور بــــاهــــر دويـــــــدار 

والمخرج ميمي بيتر.
كـــمـــا يــــنــــوي الــــفــــنــــان هــانــي 
ســــلامــــة تـــــكـــــرار تـــجـــربـــة الــعــمــل 
الــــــدرامــــــي المــــوســــم الـــــقـــــادم بــعــد 
نــــجــــاحــــه فـــــي المـــــوســـــم المــــاضــــي 
مسلسل «طاقة نور» الذي تعاون 
فـــيـــه مــــع الــســيــنــاريــســت حــســان 
دهـــشـــان، والمـــخـــرج رؤوف عبد 

العزيز.

كــــمــــا وقـــــعـــــت نــــفــــس شـــركـــة 
الـــتـــي أنــتــجــت مسلسل  الإنـــتـــاج 
الفنان  «كفر دلــهــاب» من بطولة 
يـــوســـف الـــشـــريـــف عـــقـــدا جــديــدا 
معه لتقديم عمل لرمضان المقبل 
أيضا بنفس فريق العمل المؤلف 
عـــمـــرو ســمــيــر عـــاطـــف والمـــخـــرج 
أحمد نــادر جــلال، ووقــع الفنان 
مــصــطــفــى خــــاطــــر عـــقـــد بــطــولــة 
مسلسل كوميدي لم يستقر على 

اسمه بعد.
كـــمـــا أعــــلــــن الــــفــــنــــان مــحــمــد 
رمــــضــــان عــــن تـــعـــاقـــده لــلــدخــول 
لــلــســبــاق الــرمــضــانــي فــي ٢٠١٨، 
وكـــــــان «رمــــــضــــــان» قــــد وقــــــع مــع 
شــــركــــة الــــعــــدل جـــــــروب لــتــقــديــم 
مسلسل، في الوقت الذي أعلنت 
فيه شركة O٣ أنها وقعت عقودا 
سابقة مع «رمــضــان» لمــدة ثلاث 
ســــنــــوات مـــقـــبـــلـــة، مــــؤكــــدة أنــهــا 
الـــجـــهـــة الــــوحــــيــــدة الـــتـــي يــخــول 
لرمضان تقديم عمل درامي معها 

في ٢٠١٨، بحكم تعاقده معها.
كما تعاقد الفنان «مصطفى 
شـــــعـــــبـــــان» عــــلــــى تــــقــــديــــم عــمــل 
درامـــــي جــديــد تــتــم المــنــافــســة به 
خـــــــلال المــــــــاراثــــــــون الـــرمـــضـــانـــي 
المقبل ويعتبر هذا العمل الرابع 
عــلــى الـــتـــوالـــي يــقــدمــه بــالــدرامــا 
الـــرمـــضـــانـــيـــة، كـــمـــا وقـــــع أيــضــا 
الفنان حمادة هــلال على تقديم 
عــمــل درامــــي بــرغــم عـــدم تحقيق 

مـــســـلـــســـلـــه طــــاقــــة الـــــقـــــدر نــســبــة 
مــــشــــاهــــدة الــــــــذي قــــــدم رمـــضـــان 
الــــنــــقــــاد  المــــــاضــــــي طــــبــــقــــا لآراء 
والــبــعــض مــن الــجــمــهــور، فضلا 
عن تعاقد آخر مع النجم محمد 
عادل إمام، على بطولة مسلسل 
جديد، يخوض من خلاله السباق 
الرمضاني المقبل، ليتواجد في 
رمــضــان ٢٠١٨ بــثــانــي بــطــولاتــه 
في عالم الدراما التلفزيونية بعد 

مسلسل «لمعي القط»،
ومـــن ضــمــن الــتــعــاقــدات فقد 
وقع أحد المنتجين عقدا مع الممثل 
الكوميدي علي ربيع، ليخوض 
مـــن خــلالــه الــســبــاق الــرمــضــانــي 
المقبل، من تأليف أحمد عبد الله، 

وإخراج سامح عبد العزيز.
وقــــد عــلــق عــلــى الــتــعــاقــدات 
المــبــكــرة لــلــفــنــانــين الــنــاقــد الفني 
الكبير «طارق الشناوي»: بدأت 
التعاقدات قبل نهاية العرض 
الـــرمـــضـــانـــي المــــاضــــي ويـــؤكـــد 
ذلك على أن العملية الإنتاجية 
غــيــر مــضــبــوطــة مـــن الــنــاحــيــة 
الإبداعية بمعنى أن اسم النجم 

هو الذي يتم التسويق به ومن 
خلاله يتم التعاقد مع القنوات 
الفضائية وبالتالي يوجد فيه 

شيء من السيولة المادية.
ويــضــيــف الــنــاقــد: لا شــك أن 
إحدى أزمات الدراما أن النجم هو 
الـــذي يــحــدد المــوضــوع والمــخــرج 

فـــي حـــين أن المــنــطــق الــطــبــيــعــي 
لــلأعــمــال الــفــنــيــة الــصــحــيــحــة أن 
الـــذي يختار النجم هــو المخرج 
ولكن نحن نطبق سياسة الهرم 
المــــقــــلــــوب المــــــوجــــــودة بــــقــــوة فــي 
الــدرامــا والعصمة عندما تكون 
فــي يــد النجوم وكــانــت معروفة 
فـــي الــســيــنــمــا ثـــم انــتــقــلــت منها 
«السينما» إلى التلفزيون وأرى 
أن الـــدرامـــا تــعــانــي، وســتــعــانــي 
أكثر من تردي هذه الأمور عندما 
يصبح جميع الاختيارات للعمل 

في يد النجم.

وفـــــي نـــفـــس الـــســـيـــاق أبــــدت 
رأيها الناقدة «خيريه البشلاوي» 

فــــي هـــــذه الـــتـــعـــاقـــدات قــائــلــة: 
مــحــاولــة خــطــف المنتجين 

لــــلــــنــــجــــوم والــــتــــوقــــيــــع 
لرمضان ٢٠١٨ يأتي 

مــن دون حسابات 
مـــســـبـــقـــة، بــدلــيــل 
تـــــعـــــاقـــــدهـــــم مـــع 
مــــــمــــــثــــــلــــــين لــــم 
 أعمالهم 

َ
تحظ

بــنــجــاح كبير 
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تــحــقــق نــســب مـــشـــاهـــدة، وفــكــرة 
اســــتــــمــــرار المـــنـــتـــجـــين فــــي مــصــر 
بــتــقــديــم أعــــمــــال فــنــيــة بــأســمــاء 
النجوم رغم أنها أثبتت تجارب لا 
تعتمد على نجوم كبار وتعتمد 

على بطولة جماعية دون انفراد 
أحـــد بــالــبــطــولــة نــجــاحــا كــبــيــرا، 
وبرغم أن الأسماء تصنع في افه 
تعاني منها الدراما المصرية ولا 
يريد المنتجون التخلص من ذلك.

س الـــســـيـــاق أبــــدت 
لالا«خيريه البشلاوي» 
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دويتو {اعترف} مع آمال ماهر يصل لأكثر من ١٥ مليون مشاهدة على اليوتيوب

ماجد المهندس يجهز لحفلتي لندن وموناكو  
ويعود لتنفيذ ألبومه

جدة: «الشرق الأوسط»

يــــســــتــــعــــد الـــــفـــــنـــــان مــــاجــــد 
المــهــنــدس لــيــبــدأ حــفــلات صيف 
هذا العام حيث يلتقي بجمهوره 
من الجاليات العربية في لندن 
فـــي الـــتـــاســـع مـــن أغــســطــس في 
فـــــنـــــدق الـــهـــيـــلـــتـــون بـــمـــشـــاركـــة 
الــفــنــانــة المــصــريــة شــيــريــن عبد 
الـــــوهـــــاب ومــــــن تــنــظــيــم شــركــة 
روتــــانــــا بـــالـــتـــعـــاون مــــع شــركــة 
قـــلـــوبـــل قـــــلا. ومـــــن المـــتـــوقـــع أن 
يحقق الحفل نجاحا كبيرا لما 
يمتلكه النجمان من جماهيرية 
واسعة. بعدها ينتقل البرنس 
مــاجــد المــهــنــدس بــرفــقــة فرقته 

المــــوســــيــــقــــيــــة إلـــــــى إمـــــــارة 
موناكو ليحيي الحفل 
المــــرتــــقــــب فـــــي صـــالـــة 
الأتـــــــــــــوال وتــــحــــديــــدا 
بتاريخ الحادي عشر 
مـــــن أغـــســـطـــس (آب) 
برعاية إمارة موناكو 

وشركات عالمية كبيرة 
وبـــحـــضـــور عـــــدد كــبــيــر 

مــن نــجــوم ومشاهير 
الــــعــــالــــم والــــوطــــن 

الــــــــــعــــــــــربــــــــــي 
حــيــث 

إنــهــا المـــرة الأولـــى الــتــي يشارك 
فيها المهندس بمهرجان صيف 
موناكو العالمي، هذا وقد أنجز 
الــفــنــان مـــاجـــد المــهــنــدس أغــلــب 
أغنيات ألبومه المقبل الــذي من 
المتوقع نزوله قبل نهاية السنة 
القاهرة  وقــد تــم التسجيل بــين 
ودبـــي بــمــشــاركــة مــجــمــوعــة من 
أهــــم شـــعـــراء ومــلــحــنــي الــوطــن 
العربي ويحتوي الألــبــوم على 
مـــفـــاجـــآت كـــثـــيـــرة الألـــــبـــــوم مــن 
إنتاج شركة روتانا. وكان ماجد 
المـــهـــنـــدس قــــد فـــاجـــأ جــمــهــوره 
مــن بــدايــة شهر يوليو (تــمــوز) 
بالكثير من الأعمال الفنية التي 
كــــان مــحــل أنــظــار 
واهــــــــــتــــــــــمــــــــــام 
الـــــجـــــمـــــهـــــور 
الــــــــعــــــــربــــــــي 
خـــــــــــــاصـــــــــــــة 
مــــفــــاجــــآتــــه 
الــــــــفــــــــنــــــــيــــــــة 
مـــــع الـــفـــنـــانـــة 
المصرية آمال 
مـــــــــــاهـــــــــــر فـــــي 

فيديو كليب ضخم حمل كلمات 
تركي آل الشيخ وألحان خالد عز 
وبث في أكثر القنوات الخليجية 
والعربية وحقق نجاحا كبيرا 
بــــعــــد وصـــــــــول مــــشــــاهــــدتــــه فــي 
موقع «اليوتيوب» لأكثر من ١٥ 
مليون مشاهدة في فترة وجيزة 
وحـــــظـــــي بــــاهــــتــــمــــام كـــبـــيـــر فــي 
الصحافة المصرية والخليجية 
طيلة الأسابيع الماضية. وواصل 
«البرنس» مثل ما يحب عشاقه 
تسميته، مفاجآته الأخرى حيث 
تـــعـــاون مـــع الـــفـــنـــان الــســعــودي 
رابــــح صــقــر الــــذي قـــدم لــه لحنا 
جـــمـــيـــلا مـــــن كـــلـــمـــات تــــركــــي آل 
الـــشـــيـــخ وحــــمــــل عــــنــــوان «لــيــلــة 
عمر» وحظي بنجاح جماهيري 
كبير وكــان المهندس قد أعجب 
بالعمل كثيرا قبل غنائه حيث 
ســـمـــاع الــلــحــن مـــن رابـــــح صقر 
وأصـــر أن يــكــون هــذا العمل من 
نــصــيــبــه. ومــاجــد المــهــنــدس من 
أســــــــرة بـــســـيـــطـــة شــــــاب مــكــافــح 
بــــدايــــة حـــيـــاتـــه لــــم تـــكـــن ســهــلــة 
عــانــى كــثــيــرا قــبــل دخــولــه عالم 
الــغــنــاء صــمــوده أمـــام مصاعب 
لــم يكن لأجله فقط بل  الحياة 
كــــان يــفــكــر بــأســرتــه الــكــبــيــرة 
مــن أمــه وإخــوانــه وأخــواتــه، 
لــــــــذلــــــــك جــــــــــــــــاءت دعـــــــــــــوات 
أســرتــه لتقود ذلــك الفنان 
الــخــجــول والــــهــــادئ نحو 
سلم النجاح والنجومية 
وتـــضـــع الـــشـــاب الــوســيــم 
والطموح بين كم هائل 
مــن الجمهور العربي 
الــــــذي أصـــبـــح يــبــحــث 
عــــنــــه فــــــي كــــــل مـــكـــان 
ماجد المهندس دخل 
عــالــم الــغــنــاء مــنــذ ١٧ 
عــامــا وبـــــدأت شهرته 
في عام ٢٠٠٥ من خلال 
ألبوم «واحشني موت» 
البداية هنا مع  وكانت 
رفيق دربــه فائق حسن 
واســتــمــر فـــي تــقــديــم روائـــع 
ألــبــومــاتــه مــنــهــا «انــجــيــت» 
و«انــــــســــــى» و«اذكــــريــــنــــي» 
و«أنــــــــــــــــا ويــــــــــــــــاك» والآن 
«البرنس» ومع ذلك حقق 
الكثير من الجوائز في 
مــــهــــرجــــانــــات عـــربـــيـــة 
وعالمية وبدأ متعهدو 
الحفلات في تقديم 
الـــــــعـــــــروض لــــــه فــي 
إحياء سهرات في 
عدة دول أوروبية 
وعــــربــــيــــة والآن 
يــعــتــبــر مــاجــد 
المـــهـــنـــدس مــن 
أهـــــم وأشـــهـــر 
فــــــــــــنــــــــــــانــــــــــــي 
الــــــــــــــوطــــــــــــــن 

العربي.
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المــــوســــيــــقــــيــــة إلـــــــى إمـــــــارة 
موناكو ليحيي الحفل 
المــــرتــــقــــب فـــــي صـــالـــة 
الأتـــــــــــــوال وتــــحــــديــــدا 
بتاريخ الحادي عشر 
مـــــن أغـــســـطـــس (آب) 
برعاية إمارة موناكو 

وشركات عالمية كبيرة 
وبـــحـــضـــور عـــــدد كــبــيــر 

مــن نــجــوم ومشاهير 
الــــعــــالــــم والــــوطــــن 

الــــــــــعــــــــــربــــــــــي 
حــيــث 

واهــــــــــتــــــــــمــــــــــام
الـــــجـــــمـــــهـــــور
الــــــــعــــــــربــــــــي
خـــــــــــــاصـــــــــــــة
مــــفــــاجــــآتــــه
الــــــــفــــــــنــــــــيــــــــة
مـــــع الـــفـــنـــانـــة
المصرية آمال
مـــــــــــاهـــــــــــر فـــــي

عمر» وحظي بنجاح
كبير وكــان المهندس
بالعمل كثيرا قبل غ

ســـمـــاع الــلــحــن مـــن
وأصـــر أن يــكــون هــذ
نــصــيــبــه. ومــاجــد الم
أســــــــرة بـــســـيـــطـــة شـــ

بــــدايــــة حـــيـــاتـــه لــــم ت
عــانــى كــثــيــرا قــبــل د
الــغــنــاء صــمــوده أمــ

لــم يكن لأج الحياة 
كــــان يــفــكــر بــأســر
مــن أمــه وإخــوانـ
لــــــــذلــــــــك جــــــــــــــــاء
أســرتــه لتقود
الــخــجــول والـــ
سلم النجاح

وتـــضـــع الـــشـــا
والطموح ب

مــن الجمه
الــــــذي أص
عــــنــــه فــــــي
ماجد المه
عــالــم الــغــ

عــامــا وبـــــد
عفي عام ٠٠٥
ألبوم «واح
البد وكانت 
رفيق دربــه

واســتــمــر فـــي تــق
ألــبــومــاتــه مــنــهــ
و«انــــــســــــى» و«
و«أنــــــــــــــــا ويـــــــ

«البرنس» وم
الكثير من 
مــــهــــرجــــان
وعالمية و

لالاالحفلات
الـــــــعـــــــرو
إحياء

عدة د
وعــــر
يــع
المــ

أه
ف

مي عز الدين

منى زكي

ماجد 
المهندس

راغب علامة

عودة لمنى زكي ومي عز الدين... وعادل إمام أول المتعاقدين 
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أجواء المدينة الفنية وتوافد فنانين عالميين عليها حفزهم على المضي في طريق الفن

تشكيليو «أصيلة» يزينون معارضها وجدارياتها
أصيلة: صفاء الصبري

أصيلة مدينة الفن التشكيلي 
بامتياز، وهــي تجربة رائــدة في 
الــفــن والــجــمــال لمواطنيها  تلقين 
وزائــــريــــهــــا مــــن خـــــلال كــــل زاويـــــة 
وزقــاق عن طريق جداريات لألمع 
التشكيليين في المغرب والعالم، 
لكن الأهــم من ذلك أن هذا العمل 
أعـــطـــى ثـــمـــاره مـــن خــــلال تــكــويــن 
ثــلــة مـــن الــتــشــكــيــلــيــين الــلامــعــين 
الــــــذيــــــن كــــــانــــــوا ثـــــمـــــرة مـــجـــهـــود 
مــواســم أصــيــلــة التشكيلية منذ 
ســـــنـــــوات، وهـــــم الــــيــــوم يـــزيـــنـــون 
مــعــارضــهــا وجـــدرانـــهـــا بــأعــمــال 
تــتــلــقــى الإعـــجـــاب والــتــقــديــر من 
طرف الزائر العادي والمتخصص 

الناقد.
ومــــــن بــــين الـــفـــنـــانـــين الـــذيـــن 
ترعرعوا في هذه الأجواء الفنية 
بامتياز عبد القادر المليحي، وهو 
فنان تشكيلي من مواليد مدينة 
أصيلة كان من بين الأطفال الذين 
عــايــشــوا تــجــربــة مــوســم أصيلة 
منذ الصغر، واشتغل في ورشاته 
الــصــيــفــيــة والـــتـــقـــى بتشكيليين 

الفن  عالميين مــروا منها وتغذى 
والتشكيل فــي أزقــتــهــا مــن خلال 

جدارياتها الشهيرة.
هـــذا الــعــام كـــان المليحي من 
بين التشكيليين الذين اشتغلوا 
عــلــى مــعــرض «ربــيــعــيــات» الــذي 
حرص على جمع ثلة من الفنانين 
الــذيــن ينتمون إلى  التشكيليين 
أصيلة إلى جانب فنانين من مدن 

مغربية أخرى ودول أخرى.
يــــحــــكــــي المــــلــــيــــحــــي قـــصـــتـــه 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» مــــع الــفــن  لـــــ
والمـــديـــنـــة، ويــــقــــول: إن مــعــارض 
وجداريات الموسم كانت ولا تزال 
بمثابة مدرسة تدرب العين على 
رؤيـــة الــفــن والــجــمــال والــتــواصــل 
مـــع الـــنـــاس، ولـــهـــا أيـــضـــا جــانــب 
تـــــــربـــــــوي وتــــــــــوعــــــــــوي، وكـــــانـــــت 
مــخــتــبــرا حــقــيــقــيــا لــلــتــعــامــل مع 
الفن والصباغة والحفر والألوان، 
وكذلك كانت بالنسبة للمليحي 
الطفل الذي لم يتردد في تحويل 
إعــجــابــه وخــربــشــاتــه الأولـــى إلى 
شــغــف قــــاده إلـــى دراســــة الــفــنــون 
الجميلة بمدينة تطوان (شمال 
المغرب) ثم إلى فرنسا لينطلق في 

عالم التشكيل بعد ذلك واحدا من 
المــغــاربــة المتميزين في  الفنانين 

هذا المجال.
أعـــــــمـــــــال المــــلــــيــــحــــي تـــتـــعـــلـــق 
بالإنسان وتاريخ الإنسان، ويرى 
أن له طريقة كونية في التعامل 
مـــع الـــلـــوحـــات، فـــرغـــم أن مــديــنــة 
أصيلة التي ترعرع فيها حاضرة 
في كل أعماله سواء كانت ظاهرة 
يــحــرص على  أنــــه  أو خــفــيــة، إلا 
أن يـــتـــعـــامـــل فــــي رســــومــــاتــــه مــع 
الإنسان كأنه في كون واحــد ولا 
توجد بينه فــروق، فهو يختلف 
الــوقــت نفسه يجمعه كــون  وفـــي 
واحد، كما أن العمل في نظره هو 
تواصل للرسالات التي يتوارثها 
الإنسان من القدم ويتم تحويلها 
إلى عمل فني في المعارض، وهذا 
مــــا يــصــفــه المــلــيــحــي بــالــفــضــول 
الذي يعرب عنه أحيانا من خلال 
كتابات شخصية يمكن أن تكون 
رســـائـــل تــتــخــذ شــكــل حـــــروف أو 

رموز أو أشكال.
بدرية الحساني أيضا مرت 
من مرسم موسم أصيلة للتشكيل 
طــفــلــة، حــيــث تعلمت أســاســيــات 

التشكيل ثم عــادت بعد سنوات 
لتؤطر ورشات الأطفال الصغار، 
وبعد سنوات أخرى عادت لتعمل 
فـــــي ورشــــــــة الــــحــــفــــريــــات، وهــــي 
الــتــي تــرعــرعــت  نــمــوذج للفنانة 
مع تجربة ورشات موسم أصيلة 
في كل مراحله، وتعمل الآن في 
مجال السينوغرافيا، حيث تعمل 
عــلــى تــشــكــيــل ديـــكـــورات المــســرح 

والأفلام.
لــــكــــن تــــأثــــيــــر أصــــيــــلــــة عــلــى 
الحساني ليس مباشرا، برأيها، 
فيمكن رؤيــتــه مــن خــلال الضوء 
أو اللون أو الفضاء، وهي أساس 
اللوحة سواء كانت لوحة مرئية 
بــالــصــبــاغــة أم فــوتــوغــرافــيــة،  أم 
تــقــوم بتنسيق الألـــوان  وعــنــدمــا 
والشكل في فضاء معين تصبح 
الـــلـــوحـــة مـــــوجـــــودة، فـــهـــي تــصــر 
على أن تجعل من اللوحة تتكلم 
وتــصــف إحساسا معينا يجول 
بــخــاطــرهــا وتــشــاركــه مــع الــنــاس 
عـــن طـــريـــق الـــضـــوء والــــظــــلال أو 

غيرها من التقنيات.
أمــــــــــا مــــحــــمــــد الـــــــعـــــــنـــــــزاوي، 
لــلــفــنــان التشكيلي  فــهــو نــمــوذج 

الــــعــــصــــامــــي؛ فــــرغــــم أنــــــه اخـــتـــار 
إتمام دراسته في التاريخ بعيدا 
الــفــن والتشكيل، فــإن مدينة  عــن 
أصــيــلــة غـــرســـت فــيــه وهــــو طفل 
رهافة وإحساس الفنان، فعايش 
كل عــام أجــواءهــا التشكيلية مع 
إقــــبــــال فـــصـــل الـــصـــيـــف، وقـــــدوم 
فنانين من كل أقطاب العالم لرسم 
الجداريات، فنمت بداخله دائما 
أسئلة حول ماذا يفعلون؟ ويراقب 
الــعــمــل، وينتظر  فـــي  تــقــنــيــاتــهــم 
بشغف رؤية العمل النهائي، ثم 
عــزز فضوله بعد ذلــك في العمل 
المــخــيــمــات، حيث  التطبيقي فــي 
كانت ورشة الرسم المفضلة لديه 
خـــاصـــة بــعــد حــلــولــه فـــي المــركــز 

الأول لهذه الورشة.
وعـــن تــأثــيــر أصــيــلــة المــديــنــة 
فــي أعــمــال الــعــنــزاوي، يــقــول هذا 
الأخـــيـــر إنــهــا «مــــوجــــودة فـــي كل 
شــــــــيء»؛ فـــتـــرعـــرعـــه فــــي المــديــنــة 
وفضائها حيث البحر الذي كان 
ملاذهم الأول للعب من الصباح 
إلـــــى غــــــروب الـــشـــمـــس، أدى إلـــى 
حضور البحر وألوان المدينة في 

الأعمال الفنية للعنزاوي.

معرض ضخم يفتتح الموسم الفني لمتحف «فيكتوريا آند ألبرت» في ٢٠١٨

السفن العابرة للمحيطات... تاريخ وثقافة وأناقة عصر بأكمله

لندن: عبير مشخص

أبــــريــــل  فـــــي ١٤  مــــنــــذ غــــرقــــهــــا 
(نــيــســان) مــن عــام ١٩١٢ لــم تغادر 
الثقافة العامة  سفينة «تايتانيك» 
في القرن العشرين، فهي قد دخلت 
التاريخ بسبب نهايتها الصادمة 
وقـــــصـــــص ركـــــابـــــهـــــا المــــــأســــــاويــــــة، 
وتحولت بعد ذلك إلى مادة خصبة 
لـــلـــقـــصـــص والــــــــروايــــــــات والأفــــــــلام 
«تــايــتــانــيــك»  وأيــضــا لــلــخــيــال. والـــ
الـــســـفـــن  مــــــن  لــــيــــســــت إلا واحــــــــــــدة 
الــعــمــلاقــة عـــابـــرة المــحــيــطــات الــتــي 
ازدهـــــــــرت خـــــلال الـــنـــصـــف الــثــانــي 
مــــن الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر وحــتــى 
الــقــرن العشرين، بما كانت تمثله 
مــــــن غـــــمـــــوض وثــــــــــــراء وفــــخــــامــــة، 
إلــى كونها وسيلة للسفر  إضــافــة 

والاستكشاف.
تـــايـــتـــانـــيـــك تــــعــــود لـــلـــواجـــهـــة 
مــــرة أخــــرى ومــعــهــا مــجــمــوعــة من 
أشـــهـــر عـــابـــرات المــحــيــطــات، وذلـــك 
فــي مــعــرض يــعــد الأول مــن نــوعــه، 
يفتتح بــه متحف «فيكتوريا آند 
اللندني موسم عام ٢٠١٨.  ألبرت» 
وبــــالأمــــس أعـــلـــن تــريــســتــام هــنــت، 
مدير المتحف، في مؤتمر صحافي 
إطـــــــلاق المـــــعـــــرض، وتــــحــــدث حـــول 
أهميته وعن المواضيع المتضافرة 
التي سيستكشفها. المعرض يحمل 

عــــنــــوان «عـــــابـــــرات المـــحـــيـــطـــات... 
السرعة والجمال» ويستعرض 
تـــاريـــخ  قـــطـــعـــة  مــــن خــــــلال ٢٥٠ 
وثــقــافــة وأنـــاقـــة عــصــر بــأكــمــلــه، 

مــــــــن الـــــــلـــــــوحـــــــات الــــفــــنــــيــــة 
لـــلـــمـــجـــوهـــرات والأزيـــــــاء 
إلى المفروشات والصور 
الفوتوغرافية؛ ما يشكل 
عــرضــا ضخما متنوعا 
وثـــــريـــــا يـــلـــيـــق بـــتـــاريـــخ 

تــــــلــــــك الـــــــعـــــــابـــــــرات 
الــتــي شغلت خيال 

الناس لعقود.
يـــــــــتـــــــــضـــــــــمـــــــــن 
 ٢٥٠ المــــــــــــــعــــــــــــــرض 
قطعة من مجموعة 

مـــتـــحـــف «فــيــكــتــوريــا 
آنـــــــــــــــــــــــد ألـــــــــــــــبـــــــــــــــرت» 
ومــتــحــف «بــيــبــودي 
إســـــــيـــــــســـــــكـــــــس» فــــي 

مدينة سالم بولاية ماساتشوستس 
الأمـــيـــركـــيـــة، يـــتـــصـــدرهـــا جـــــزء مــن 
حــائــط خشبي مــزخــرف تــم إنــقــاذه 
من مقصورة درجة أولى بالسفينة 
تايتانيك. إلى جانب ذلك هناك قطع 

من المفروشات والأقمشة والأزيــاء 
ومـــجـــســـمـــات لــلــســفــن ومــلــصــقــات 
دعائية وغيرها. بعض تلك القطع 
لــــم تـــعـــرض مــــن قـــبـــل فــــي أوروبـــــــا، 
وحـــتـــى قــطــعــة الـــحـــائـــط الــخــشــبــي 
من تايتانيك تعود لبريطانيا 
للمرة الأولــى، حيث انتهى 
بـــــهـــــا المـــــــطـــــــاف بـــــعـــــد غـــــرق 
السفينة لتقبع في متحف 
كـــــنـــــدي. المــــعــــروضــــات 
المــــخــــتــــلــــفــــة تـــرســـم 
لــــــــلــــــــزائــــــــر مـــــلامـــــح 
حـــــــيـــــــاة انــــــــدثــــــــرت، 
تبقى منها مظاهر 
الثراء والطبقية، 
مــــثــــل تـــــــاج مــن 
الألمـــــــــــــــــــاس مــــن 
صــنــع الصائغ 
الـــــــــــشـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــر 
«كـــــــارتـــــــيـــــــيـــــــه» 
وكــــــــــــــــــان مــــلــــكــــا 
لليدي مارغريت 
فـــقـــدت  الـــــتـــــي  ألان 
ابـــنـــتـــيـــهـــا فـــــي غــــرق 
الباخرة لاسيتانيا بفعل قذيفة 

كـــمـــا يــعــرض  ألمـــانـــيـــة عـــــام ١٩١٥. 
جـــانـــب مــــن حـــائـــط داخــــلــــي يــعــود 
لـــحـــجـــرة الــــتــــدخــــين فـــــي الــســفــيــنــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة نـــــورمـــــانـــــدي، وحــســب 
تقاليد ذلك الزمان فقد كان الرجال 
يجلسون فيها بعد وجبة العشاء 
بينما تنشغل النساء بشرب القهوة 
في غرفة منفصلة. الرسومات على 
الـــلـــوحـــة الـــجـــداريـــة زيـــنـــت بــخــيــال 
الــشــهــيــر جـــان  فـــنـــان الآرت ديـــكـــو 
دونــان إلى جانب لوحة من روائع 
ما أنتج الرسام الإنجليزي ستانلي 
سبنسر من سلسلة لوحات نفذها 

في عام ١٩٤١.
كــل قطعة فــي المــعــرض تحمل 
وراءها قصصا تدور حول مشاهير 
فـــــي عـــصـــرهـــم وأثــــــريــــــاء ونــــبــــلاء، 
الــذيــن  الــطــبــقــة المخملية  أبــنــاء  هــم 
كــانــوا يــمــخــرون عــبــاب المحيطات، 
مـــســـتـــمـــتـــعـــين بـــفـــخـــامـــة الــــبــــواخــــر 
العملاقة وبالثراء الداخلي للبناء 
والـــديـــكـــور والـــتـــرفـــيـــه وغـــيـــر ذلـــك. 
وتـــلـــخـــص كــــل ذلـــــك ثـــــلاث حــقــائــب 
كبيرة تحمل اســم دوق ويندسور 
الــــتــــي تــــعــــرض لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــي 

بريطانيا بعد أن كانت قابعة في 
المخازن.

الــذي يــرويــه المعرض  التاريخ 
غني ومتشابك، فعدا الشخصيات 
الــشــهــيــرة الــتــي ســـافـــرت عــلــى تلك 
البواخر هناك أيضا تاريخ صناعة 
عــبــارات المــحــيــطــات بــدايــة مــن عــام 
١٨٥٠ متضمنا نظرات على الملامح 
الـــهـــنـــدســـيـــة لـــهـــا إلــــــى الــتــفــاصــيــل 
الــــجــــمــــالــــيــــة والــــــتــــــرف الـــــــــذي مــيــز 
التصميمات الداخلية لتلك السفن 
وتأثير ذلك على الثقافة والتيارات 
السائدة في التصميم. ونرى مثالا 
الــتــي تمثل حركة  لــذلــك فــي القطع 
الـــفـــنـــيـــة والمـــــوجـــــود  الأرت ديــــكــــو 
عـــدد مــنــهــا فـــي المـــعـــرض وتلخص 
فيما بينها التأثير الواضح لتلك 
الـــبـــواخـــر الــعــمــلاقــة عــلــى الــحــركــة 
الفنية في القرن العشرين. وتأتي 
تلك القطع مــن الباخرة الفرنسية 
«نــــورمــــانــــدي» والــــبــــاخــــرة «كـــويـــن 
ماري» والتي تعد حسب ما تشير 
المــــعــــرض غــيــســلــين وود:  مــنــســقــة 

«أعظم أعمال الآرت ديكو».
من جهة أخرى، يقدم المعرض 

التاريخ  نظرة متعمقة لجانب من 
المنسي لفنانين ومصممين ساهموا 
بــأعــمــالــهــم فـــي الـــديـــكـــور الــداخــلــي 
لـــلـــبـــواخـــر الــــعــــابــــرة لــلــمــحــيــطــات، 
الــضــوء عــلــى المتغيرات  كــمــا يلقي 
الــســيــاســيــة والــتــنــافــس بــين الـــدول 
على التباهي بالمنجزات الوطنية 
عــبــر تــلــك الــــصــــروح الـــعـــائـــمـــة. ولا 
نــنــســى أيــضــا أن تــاريــخ الــعــبــارات 
أيــضــا يــمــس الــتــاريــخ الاجــتــمــاعــي 
الــتــي تمثلت على ظهر  والطبقية 
تــلــك الــســفــن والــتــمــيــيــز الــعــنــصــري 
أيضا. وإذا كان المعرض يقدم قطعا 
كــانــت بــالــفــعــل مــن داخــــل الــبــواخــر 
عـــابـــرة المـــحـــيـــطـــات، فــهــنــاك أيــضــا 
معروضات تــم صنعها خصيصا 
للمعرض مستلهمة من التفصيلات 
الداخلية لتلك البواخر مثل حمام 
سباحة تميزت به الباخرة إس إس 

يونايتد ستيتس».
حــين نــتــحــدث عــن تصميمات 
الآرت ديكو وعن التيارات الثقافية 
الــــقــــرن  الــــنــــصــــف الأول مــــــن  فــــــي 
العشرين، نجد أن الحديث يتجه 
تلقائيا لموضة الملابس والمجوهرات 

الـــــتـــــي خـــــالـــــت بــهــا 
النساء على أسطح 
الــبــواخــر الــشــهــيــرة. 
يضم المعرض مثالا 
لها وهو فستان من 
طــراز «فــلابــر» الــذي 
يتميز بانسيابيته 
والـــــــــــشـــــــــــراشـــــــــــيـــــــــــب 
ــــــيــــــة عــــلــــى  المــــــتــــــتــــــال
قـــمـــاش مـــن الــحــريــر 
المـــطـــرز بــحــبــات من 
الـــــــــزجـــــــــاج المــــــلــــــون. 
الفستان من تصميم 

جــــان لانـــفـــان فـــي عــام 
١٩٢٥، وكــان مِلكا لسيدة المجتمع 
الأمــيــركــيــة إمــيــلــي غــريــغــزبــي التي 
اشــــتــــهــــرت بــــرحــــلاتــــهــــا المــــتــــكــــررة 
عــبــر المــحــيــط عــلــى مـــتن الــعــبــارات 
الباذخة. ومن تصميم كريستيان 
ديور يعرض بدلة ارتدتها الممثلة 
الألمــــانــــيــــة مــــارلــــين ديـــتـــريـــش عــنــد 
وصـــولـــهـــا لـــنـــيـــويـــورك عـــلـــى ظــهــر 
الــســفــيــنــة «كـــويـــن مـــــاري» فـــي عــام 

.١٩٥٠
فـــي تــقــديــمــه لــلــمــعــرض يــقــول 

تـــرســـتـــام هــنــت مـــديـــر «فــيــكــتــوريــا 
آنــد ألــبــرت»: «أردنـــا أن نستعرض 
هذا الموضوع الجذاب من جوانبه 
المختلفة من التصميم إلى الهندسة 
إلــى القصص الإنسانية. سيكون 
فــــي اســتــكــشــاف  نـــوعـــه  الأول مــــن 
أنماط التصميم المعماري والديكور 
والـــتـــأثـــيـــر الــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي 

للبواخرة عابرة المحيطات».

عابرة المحيطات الفرنسية «نورماندي» في نيويورك (١٩٣٥) (كوليكشن فرنش لاينز)

محركات الباخرة «تيتانيك» (غيتي))من جدارية للفنان الإنجليزي ستانلي سبنسر زيّنت جدران غرفة التدخين في الباخرة «نورماندي» (إمبريال وور ميوزيام)
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جانب من لوحة جمّلت جدار 
صالون الدرجة الأولى بسفينة 
«نورماندي» (متحف بيبودي 
إيسيكس، ماساتشوستس)

ملصق للباخرة «إمبريس أوف 
بريتان» التابعة لشركة الملاحة 

الكندية يعود إلى عام  ١٩٢٠
(متحف فيكتوريا آند ألبرت)

فستان من تصميم جان لانفان
 في عام ١٩٢٥ كان ملكا لإيميلي 

غريغزبي (متحف فيكتوريا آند ألبرت)

حقائب تحمل إسم دوق ودوقة ويندسور تعود لعام 
١٩٥٠ (متحف بيبودي إيسيكس، ماساتشوستس)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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التقرير العالمي للمخدرات أفاد بأن ٣٠ مليون شخص يعانون من اضطرابات التعاطي

صندوق مكافحة الإدمان في مصر: المتعاطون ١٠ ٪ والترامادول الأكثر انتشاراً
القاهرة: داليا عاصم

تقوم السيدة لمياء الجبالي، 
بــجــولات يــومــيــة عــلــى مـــدارس 
محافظة القاهرة الثانوية، في 
محاولة لانتقاء الأفضل منها 
لــتــلــحــق بـــهـــا ابـــنـــهـــا المــــراهــــق، 
وتــــجــــمــــع المــــعــــلــــومــــات بــشــكــل 
مكثف من المعارف وتفتش عبر 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
عــن المـــدرســـة الــتــي تــأمــن فيها 
على ابنها من مخاطر الإدمان 
الذي تزداد معدلاته يوميا بين 
الشباب المصري، خصوصا أن 
مــحــافــظــة الــقــاهــرة الأعــلــى في 
نسبة تعاطي المخدرات؛ تليها 
ســــوهــــاج وأســــــــوان ومـــطـــروح 

والمنيا.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يــقــوم 
صــــــنــــــدوق مــــكــــافــــحــــة وعــــــلاج 
الإدمـــان بحملات يومية على 
جـــمـــيـــع المـــــــــــدارس فـــــي جــمــيــع 
المراحل التعليمية والمحافظات 
المــصــريــة للكشف عــن تعاطي 
المــخــدرات ونسبته، ســواء بين 
الــطــلاب أو المعلمين، أو حتى 
السائقين المسؤولين عن أرواح 

الطلاب.
يقول عمرو عثمان، مدير 
صــــــنــــــدوق مــــكــــافــــحــــة وعــــــلاج 
«الشرق  لـ الإدمـــان والتعاطي، 
الأوسط»: «بلغت نسبة تعاطي 
المــخــدرات بــين المــصــريــين أكثر 
مــن ١٠ فــي المــائــة، وهــي نسبة 
تمثل ضعف المعدلات العالمية». 
ويـــتـــحـــدث عــــن حـــجـــم مــشــكــلــة 
تــــعــــاطــــي المـــــــخـــــــدرات بـــمـــصـــر، 
قائلا: «من واقع بيانات المسح 
الــــقــــومــــي الــــشــــامــــل لـــصـــنـــدوق 
مــــكــــافــــحــــة وعــــــــــلاج الإدمـــــــــــان، 
الــتــعــاطــي  نـــســـبـــة  وجــــدنــــا أن 
المــــائــــة،  فـــــي  الــــــذكــــــور ٧٢  بـــــين 
بينما بين الإناث بلغت ٢٧ في 
المــائــة، واتــضــح أن أكــثــر أنــواع 
المخدرات انتشارا بين المدمنين 
هي أقراص الترامادول بنسبة 
(٥١٫٨ فــي المـــائـــة)، ويــأتــي في 
المــــرتــــبــــة الـــثـــانـــيـــة الـــهـــيـــرويـــن 
بأكثر من ٢٥ في المائة، ويليه 
الحشيش بنسبة نحو ٢٣ في 

المائة».
وتـــزداد نسب الإدمـــان بين 
الشباب المصري رغم الحملات 
المكثفة منذ عقود بسبب عدد 
مـــن المــفــاهــيــم الــخــاطــئــة الــتــي 
يتم الترويج لها بين الشباب 
والفتيات، خصوصا عدد من 
الــنــســاء الــعــامــلات فــي البيوت 
بحجة أن هذه الأقراص «تساعد 
عــلــى الــعــمــل لــفــتــرة طــويــلــة، أو 
أنـــهـــا تــســاعــد عــلــى الــتــخــلــص 
من الهموم والمشكلات، أو أنها 
ستجعلها أكثر جــرأة أو أكثر 
قـــدرة على الإبــــداع»، ويوضح 
عثمان أن أخطر الأسباب التي 
يقع ضحيتها آلاف من الشباب 
لـــن تسبب  هـــو أن «الـــتـــجـــربـــة 

الضرر».
ويلفت إلى خطورة ارتفاع 
مـــعـــدلات المــدخــنــين بـــين طــلاب 
قــائــلا: «مع  الــثــانــويــة،  المرحلة 
الأســـف وجــدنــا أن هــنــاك ١٢٫٨ 
فـــي المـــائـــة مـــن طــــلاب المــــدارس 
الثانوية مدخنون، وأن أعلى 
نــــســــب الـــــتـــــدخـــــين كـــــانـــــت فــي 

مــحــافــظــتــي الـــجـــيـــزة والمـــنـــيـــا، 
يــدخــنــون  المــــائــــة  فــــي  وأن ٥٠ 
شيشة وســجــائــر مــعــا، و٢١٫٣ 
المـــائـــة شــيــشــة، و٢٨٫٥ في  فـــي 
المـــــائـــــة الــــســــجــــائــــر، وذلـــــــك مــن 
خــلال المسح القومي للتدخين 
لطلاب المدارس الثانوية الذي 
أجراه صندوق مكافحة وعلاج 
الإدمــــــــــــان»، مـــضـــيـــفـــا: «هـــنـــاك 
نــســبــة ٥٨ فــي المــائــة يــدخــنــون 
داخــل المــدرســة، و٤٨ فــي المائة 

يتضررون من التدخين».
ويسلط عثمان الضوء على 
مشكلة ارتــفــاع نسبة مدمني 
أبــنــاء محافظات  الكحول بــين 
الــبــحــر الأحـــمـــر والـــقـــاهـــرة بـــ٩ 
في المائة، لافتا إلــى أن ٧٢ في 
المــائــة منهم تــأثــروا بــالأعــمــال 
الدرامية التي شاهدوها عبر 

التلفزيون».
فــــي صــعــيــد مـــصـــر، تــبــدو 
المشكلة أيضا في حالة تفاقم 
كـــبـــيـــر، حـــيـــث حـــلـــت مــحــافــظــة 
سوهاج ثانية بعد القاهرة في 
ازديـــاد عــدد المدمنين؛ لــذا يتم 
إنـــشـــاء أول مستشفى  حــالــيــا 
لــــعــــلاج المـــدمـــنـــين فــــي صــعــيــد 
مصر بمحافظة سوهاج، التي 
من المتوقع افتتاحها في ٢٠١٨، 
وسيعمل بها ٢٢ طبيبا وعدد 
من الاختصاصيين النفسيين 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــين فــــي مــحــاولــة 

لتقليل عدد المدمنين.
أما على الصعيد العالمي، 
وبــــعــــد مـــــــرور ٢٠ عــــامــــا عــلــى 
فـــقـــد كــشــف  لــــــه،  أول إصـــــــــدار 
«الــتــقــريــر الــعــالمــي لــلــمــخــدرات 
الـــــصـــــادر مــــؤخــــرا عــن   «٢٠١٧
مــكــتــب الأمـــــم المـــتـــحـــدة المــعــنــي 
بـــــالمـــــخـــــدرات والــــجــــريــــمــــة، أن 
أكثر من ٢٩٫٥ مليون شخص 
يــــــعــــــانــــــون مـــــــن اضــــــطــــــرابــــــات 

نـــحـــو ٠٫٦ فــي  الـــتـــعـــاطـــي؛ أي 
المــــائــــة مــــن الـــســـكـــان الــبــالــغــين 
فـــي الـــعـــالـــم، ومــنــخــرطــون في 
تــعــاطــي المـــخـــدرات الإشــكــالــي، 
وعانوا من اضطرابات تعاطي 
المخدرات، بما في ذلك الارتهان 

بالمخدرات.
يــــقــــدم «تـــقـــريـــر المــــخــــدرات 
العالمي لعام ٢٠١٧»، الواقع في 
أكثر من ١٣٠ صفحة، لمحة عامة 
عن العرض والطلب على المواد 
الأفيونية والكوكايين والقنب 
والمـــنـــشـــطـــات الأمــفــيــتــامــيــنــيــة 
والمــــــــــــــؤثــــــــــــــرات الــــنــــفــــســــانــــيــــة 
الــجــديــدة، فضلا عــن تأثيرها 
على الصحة، مسلطا الضوء 
ـــــة العلمية المتعلقة 

ّ
عــلــى الأدل

 (C) بــالــتــهــاب الــكــبــد الــوبــائــي
المسبب لأكــبــر قــدر مــن الضرر 
بـــــــين مــــتــــعــــاطــــي المــــــــخــــــــدرات؛ 
وينظر في زيادة تنويع سوق 
المــخــدرات المــزدهــرة، فضلا عن 
الـــنـــمـــاذج الــتــجــاريــة المــتــغــيــرة 
للاتجار بالمخدرات والجريمة 

المنظمة.
ــــــتــــــقــــــريــــــر فـــي  وأولــــــــــــــــــى ال
بالمنظور  اهتماما  توصياته 
الجنساني وأهميته في وضع 
الــســيــاســات الــعــامــة والــبــرامــج 
بــــــالمــــــخــــــدرات،  الـــــصـــــلـــــة  ذات 
ـــــتـــــقـــــريـــــر أن  حـــــيـــــث كـــــشـــــف ال
ــــفــــتــــيــــات يــمــثــلــن  الـــــنـــــســـــاء وال
ثلث المتعاطين على الصعيد 
مس 

ُ
العالمي، لكنهن يمثلن خ

عــدد الخاضعين للعلاج، وأن 
غالبية المتعاطيات لا يحظين 
بــالــعــلاج المــنــاســب خــشــيــة من 
الوصمة الاجتماعية ويعانين 
في صمت. ولفت التقرير إلى 
أن النساء يبدأن التعاطي في 
ســن أكــبــر مــن الـــرجـــال، لسبب 
تـــعـــاطـــي  رئــــيــــســــي؛ ألا وهـــــــو 

شــريــك الــحــيــاة لــلــمــخــدرات، أو 
للتغلب على صعوبات الحياة 

وضغوطها.
ويــســلــط الــتــقــريــر الــضــوء 
المـــواد الأفيونية أكثر  على أن 
أنــــــــواع المـــــخـــــدرات ضــــــــررا؛ إذ 
يُـــــعـــــزى إلـــيـــهـــا ٧٠ فـــــي المـــائـــة 
الــصــحــيــة السلبية  مـــن الآثـــــار 
المرتبطة باضطرابات تعاطي 
المـــــخـــــدرات فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
ــــص الـــتـــقـــريـــر 

ُ
الــــعــــالــــم. ويــــخــــل

إلـــى أنّ الــتــهــاب الــكــبــد (ســـي) 
يسبب أكبر ضرر في صفوف 
متعاطي المخدرات بالحقن في 
جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم والمــقــدّر 
بـــنـــحـــو ١٢ مـــلـــيـــون  عــــــددهــــــم 
شخص. ومن بين هذا العدد، 
 ثمانية 

ّ
يتعايش واحد من كل

(١٫٦ مليون) مع فيروس نقص 
المناعة البشرية، ويعاني أكثر 
مــن نصفهم (٦٫١ مليون) من 
التهاب الكبد الوبائي (سي)، 
بينما يعاني نحو ١٫٣ مليون 
شـــخـــص مـــــن الــــتــــهــــاب الــكــبــد 
الـــــوبـــــائـــــي (ســـــــــي) وفـــــيـــــروس 
نــقــص المــنــاعــة الــبــشــريــة. وفــي 
الــعــمــوم، يــفــوق عـــدد الــوفــيــات 
الذي يعزى إلى التهاب الكبد 
بــثــلاثــة   ،(٢٢٢٫٠٠٠) (ســـــــي)، 
أضعاف مثيله الذي يعزى إلى 
فيروس نقص المناعة البشرية 
مـــتـــعـــاطـــي  بـــــــين   (٦٠٫٠٠٠)
المخدرات. بَيد أن التقرير يؤكد 
أنه على الرغم من التقدم المحرز 
مؤخرا في علاج التهاب الكبد 
الــوبــائــي (ســــي)، فــإنــه لا تــزال 
الـــوصـــول إلــيــه ضئيلة،  ســبــل 
نظرا لأن العلاج لا يزال باهظ 

التكلفة في معظم البلدان.
وقــــــال يــــــوري فـــيـــدوتـــوف، 
المــديــر التنفيذي لمكتب الأمــم 
المـــتـــحـــدة المـــعـــنـــي بـــالمـــخـــدرات 

والجريمة، في بيان صحافي 
التقرير: «هــذا العام  صدر مع 
نحتفل بــمــرور ٢٠ عــامــا على 
إصدار تقرير المخدرات العالمي، 
الـــذي يــأتــي فــي وقـــت قـــرر فيه 
دُما 

ُ
ق الــدولــي المضي  المجتمع 

من أجل العمل المشترك. هناك 
كــثــيــر مــن الــعــمــل الــــذي يتعين 
الـــقـــيـــام بـــه لمـــواجـــهـــة الأضـــــرار 
الكثيرة التي تسببها المخدرات 
على الصحة والتنمية والسلام 
والأمـــــــــن فـــــي جـــمـــيـــع مــنــاطــق 
الـــعـــالـــم»، مــضــيــفــا: «تــتــضــمــن 
الـــوثـــيـــقـــة الـــخـــتـــامـــيـــة لـــلـــدورة 
الاستثنائية للجمعية العامة 
للأمم المتحدة لعام ٢٠١٦ بشأن 
مشكلة المخدرات العالمية، أكثر 
مــــن مـــائـــة تـــوصـــيـــة مــلــمــوســة 

للحدّ من الطلب والعرض».
ويــســلــط الــتــقــريــر الــضــوء 
عــــــلــــــى ارتـــــــــبـــــــــاط المــــــــخــــــــدرات 
بـــــــــــالإرهـــــــــــاب والــــــجــــــمــــــاعــــــات 
الإرهــــابــــيــــة، كــاشــفــا أنــــه «فــي 
بــأن جماعات  ر  ـــدِّ

ُ
ق عــام ٢٠١٤ 

الــجــريــمــة المــنــظــمــة فــي جميع 
ل مــا بين  أنــحــاء العالم تحصِّ
خــمــس وثـــلـــث إيــــراداتــــهــــا من 
رات»، مــوضــحــا أن  بــيــع المـــخـــدِّ
«بعض الجماعات الإرهابية، 
وليس كلها، تعتمد على أرباح 
رات. فمن دون العائدات  المخدِّ
رات  المــتــأتــيــة مــن إنــتــاج المـــخـــدِّ
ـــــجـــــار بـــهـــا، الـــتـــي تشكل 

ِّ
والات

نــحــو نــصــف الــدخــل الــســنــوي 
لــم يكن  لحركة طالبان، ربما 
نطاق الحركة وأثرها كما هما 
عليه الــيــوم. وتــقــع مــا نسبته 
٨٥ فــي المــائــة مــن زراعـــة نبات 
الــــذي يستخرج  الــخــشــخــاش 
منه الأفــيــون فــي أفغانستان، 
في الإقليم الواقع ضمن نفوذ 

حركة طالبان».

وزير الثقافة الكازاخستاني افتتحه بحضور تركي الفيصل

انطلاق معرض «الفيصل... شاهد وشهيد» 
في أولى محطاته خارج السعودية

كازاخستان: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأ مـــــعـــــرض «الــــفــــيــــصــــل... 
شــاهــد وشــهــيــد» أولــــى محطاته 
خـــــارج الـــســـعـــوديـــة، وبــالــتــحــديــد 
فــي مــديــنــة آلمــاتــي بــكــازاخــســتــان، 
بعد أن افتتح أريستانبك محمد 
أولي وزير الثقافة الكازاخستاني، 
وبــحــضــور الأمــيــر تــركــي الفيصل 
رئــيــس مــجــلــس إدارة مــركــز الملك 
فـــيـــصـــل لـــلـــبـــحـــوث والـــــــدراســـــــات 
الإســــلامــــيــــة، أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
معرض (الفيصل: شاهد وشهيد)، 
فـــي المــتــحــف المــــركــــزي الــحــكــومــي 

بمدينة آلماتي في كازاخستان.
وعـــــد تـــركـــي الــفــيــصــل بـــدايـــة 
انطلاق معرض (الفيصل... شاهد 
وشهيد) في أولى محطاته خارج 
السعودية، من آستانة، تقديرا لما 
يجمع بين الشعب الكازاخستاني 
والـــشـــعـــب الـــســـعـــودي لــيــس فقط 
عــــلــــى المـــــســـــتـــــوى الــــدبــــلــــومــــاســــي 
لـــلـــروابـــط  ـــــمـــــا 

ّ
الــــتــــجــــاري، وإن أو 

التاريخية والثقافية التي تجمع 

الــشــعــبــين، مــوضــحــاً أنّ اســتــمــرار 
إقــامــة المــعــرض ونقله إلــى مدينة 
آلمــاتــي دلــيــل على نــجــاح المعرض 
بــــالــــعــــاصــــمــــة وتـــــفـــــاعـــــل الـــشـــعـــب 

الكازاخي معه بصورة كبيرة.
وتــســتــمــر فــعــالــيــات المــعــرض 
الــــذي يــنــظــمــه مــركــز المــلــك فيصل 
للبحوث والـــدراســـات الإســلامــيــة 
عـــلـــى مـــــــدار شــــهــــر، وهــــــو يـــرصـــد 
جوانب وصوراً مختلفة من حياة 
الملك الراحل فيصل وقصة كفاحه 
ومواقفه في سبيل نهضة بلاده، 
كما يعرض كثيرا من المعلومات 
المـــوثـــقـــة بـــالـــصـــور المــخــتــلــفــة عــن 
رحــــــلات المـــلـــك فـــيـــصـــل، ومـــواقـــفـــه 
العالمية  القضايا  مــن  السياسية 

والإقليمية والمحلية.
المــعــرض على عدد  ويحتوي 
مـــن الــقــطــع الأثــــريــــة مـــن الــتــاريــخ 
الإســـــلامـــــي الـــتـــي يــضــمــهــا مــركــز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية، ومنها قطعة من كسوة 
الكعبة المــشــرفــة، وقــطــع تاريخية 
طي المــدة من القرن الثاني إلى 

ّ
تغ

القرن الرابع عشر الهجري، تتوّزع 
على: أدوات منزلية، وآلات قتال 
وحرب، ومكّونات صناعة الكتاب 
وفنونه، وآلات طبية، ومسكوكات 

وغيرها.
وقــدم الأمــيــر تركي الفيصل، 
الــشــكــر لـــدولـــة وحـــكـــومـــة وشــعــب 
كـــــازاخـــــســـــتـــــان عــــلــــى اســـتـــضـــافـــة 
مــعــرض الفيصل، مثمناً العلاقة 
الأخـــــويـــــة الــــتــــي تـــجـــمـــع الـــرئـــيـــس 
الــــكــــازاخــــســــتــــانــــي نـــــــور ســـلـــطـــان 
نـــزاربـــايـــيـــف ومــــلــــوك الــســعــوديــة 
وقــيــاداتــهــا الــســيــاســيــة ورؤيــتــهــم 
المشتركة نحو تطلعهم للمستقبل 

وللتطور.
وحـــــــضـــــــر حــــــفــــــل الافــــــتــــــتــــــاح 
الدكتور ظاهر العنزي سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية 
كازاخستان، ونائب حاكم مدينة 
آلمـــــــاتـــــــي أرمـــــــــــــان كـــيـــريـــكـــبـــايـــيـــف 
أورازبـــــايـــــفـــــتـــــش، ووكـــــيـــــل إدارة 
الثقافة بحاكمية آلماتي عالم جان، 
وعدد من المسؤولين والأكاديميين 

والمثقفين في كازاخستان. 

الأمر له علاقة أيضاً بالطقس

ديفيد بيكام: الإسبان يهتمون بمظهرهم كثيراً
هامبورغ - لندن: «الشرق الأوسط»

الـــرجـــال فــي إسبانيا  يــهــتــم 
بــمــظــهــرهــم الــــخــــارجــــي كـــثـــيـــرا، 
حسب ما أكد اللاعب الإنجليزي 
ونـــجـــم ريـــــال مـــدريـــد الإســبــانــي 
الـــســـابـــق ديـــفـــيـــد بـــيـــكـــام. يــذكــر 
أن بــيــكــام لــعــب لــصــالــح الــنــادي 
الإســبــانــي خـــلال الــفــتــرة مــا بين 
عــامــي ٢٠٠٣ و٢٠٠٧، كــمــا عمل 
لــلأزيــاء فــي الكثير من  عــارضــا 

الحملات الإعلانية.
وقــال اللاعب السابق لريال 
مــدريــد لمــجــلــة «جــــالا» الألمــانــيــة: 
يــــولــــون  «أعـــــــــــرف أن الإســـــــبـــــــان 
اهــــتــــمــــامــــا كــــبــــيــــرا بـــمـــظـــهـــرهـــم 
لــه علاقة  الشخصي، هــذا الأمـــر 
أيضا بالطقس». ويــرى بيكام، 

الــذي صنف طــوال سنوات رمزاً 
لأكــثــر الـــرجـــال جــاذبــيــة وأنــاقــة، 
أن الــــرجــــال فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
أكــبــر، عــمــا كــان  يهتمون بشكل 
الأمر منذ عشر سنوات، بصحة 
الجلد والمظهر البدني والتغذية.

ورغم ذلك، أكد بيكام، الذي 
يعد أيقونة للكثير من الحملات 
الإعـــــلانـــــيـــــة لـــــشـــــركـــــات المــــوضــــة 
والأزياء، التي يعمل الكثير منها 
في مجال الملابس الداخلية، أنه 
لم يخصص وقتاً كبيراً للاهتمام 
بــمــظــهــره الــبــدنــي. وقــــال بــيــكــام: 
«لا أحتاج إلى التواجد أكثر من 
١٠ دقائق ســواء في الصباح أو 
المـــســـاء داخـــــل الـــحـــمـــام». ولــعــب 
الــدولــي السابق، المتزوج  النجم 
مـــن فــيــكــتــوريــا بـــيـــكـــام، الــعــضــو 
السابق بفريق «سبايسي جيرل» 
الغنائي الشهير ومصممة الأزياء 
الحالية، في الــدوري الإنجليزي 
والإسباني والإيطالي والفرنسي 
والأميركي. وأنجب بيكام أربعة 

أبناء من زواجه بفيكتوريا.
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أريستانبك محمد أولي وزير الثقافة الكازاخستاني والأمير تركي الفيصل 
رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

تهب عواصف رعدية متفرقة عبر اليمن 
خلال فترة بعد الظهيرة. ومن الممكن أن تتسبب 
هذه العواصف في سيول ببعض المناطق. في 
المقابل، يسود طقس جاف وحار باقي أرجاء 

شبه الجزيرة العربية.

يــســتــمــر الـــطـــقـــس جـــافـــا ومــشــمــســا وحـــــارا 
عبر المنطقة نتيجة تمركز مرتفع جــوي. ورغم 
اســـتـــمـــرار درجــــــات الــــحــــرارة الأكـــثـــر لــطــفــا قــرب 
ســـواحـــل الــبــحــر المـــتـــوســـط، فــــإن الــطــقــس هــنــاك 
يحمل مــعــدلات رطــوبــة أكــبــر، مــا يثير شــعــورا 

بعدم الارتياح.
يؤدي تخلخل بطبقات الجو 
فوق وادي أوهايو فالي إلى هطول 
أمــطــار غــزيــرة وهــبــوب عــواصــف 
رعدية قوية. كما تمتد عواصف 
رعـــــديـــــة مـــتـــقـــطـــعـــة عــــبــــر جـــنـــوب 
منطقة السهل، مع تعرض جنوب 
جبال روكي لسيول محتملة. على 
الجانب الآخر، يسود طقس جاف 
كثيرا من أجــزاء السواحل المطلة 

على المحيط الهادي.

يــــــــــــؤدي مــــنــــخــــفــــض جـــــوي 
ضــخــم إلـــى تــســاقــط أمــطــار عبر 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، يــصــاحــبــهــا 
هــواء بــارد. كما تتساقط أمطار 
متفرقة وتــهــب عــواصــف رعدية 
على منطقة البلقان. في المقابل، 
يسود طقس جاف عبر المناطق 
المطلة على البحر المتوسط من 
إســبــانــيــا حــتــى إيــطــالــيــا نتيجة 

تمركز مرتفع جوي.

بخلاف أمطار وعواصف رعدية متفرقة 
عبر جنوب السودان، يسود طقس جاف عبر 
شمال أفريقيا. كما تظهر سحب متفرقة فوق 
جبال الهقار جنوب الجزائر وجبال أطلس 

شمال المغرب والجزائر.
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لوس أنجليس

> الــــدكــــتــــور عـــلـــي بــــن نـــاصـــر الــغــفــيــص، 
وزيــر العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، 
التقى نائب مدير عام المكتب الإقليمي لمنظمة 
العمل الدولية، مدير فريق العمل اللائق، فرنك 
هاجمن. وناقش الجانبان عــدداً من القضايا 
ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون 

الــثــنــائــي بـــين المــمــلــكــة والمــنــظــمــة 
وآلــيــات تــطــويــرهــا، والاســتــفــادة 
من خبرات المنظمة في مجالات 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
كــمــا بــحــثــا رفـــع مــســتــوى الــوعــي 
بالثقافة العمالية، والتكامل بين 
الجهات ذات العلاقة في تفتيش 

السلامة والصحة المهنية.
> عـــمـــاد الـــحـــمـــامـــي، وزيــــر 
الــــتــــكــــويــــن المــــهــــنــــي والـــتـــشـــغـــيـــل 
التونسي، بحث خلال لقائه مع 
الــكــويــت، عــلــي الظفيري،  سفير 
سبل تعزيز التعاون بين البلدين 
في مجال التدريب المهني. وأكد 
«الحمامي» أن كل مراكز التدريب 
المــــهــــنــــي الـــتـــونـــســـيـــة بــمــخــتــلــف 
اختصاصاتها مفتوحة للتعاون 
ومـــســـتـــعـــدة لإرســــــــال خــــبــــراء أو 
مدربين للكويت في إطار التعاون 
الفني بين الجانبين، مشيراً إلى 
الــتــونــســيــة تعمل  الــحــكــومــة  أن 
عـــلـــى تـــهـــيـــئـــة مــــنــــاخ اجـــتـــمـــاعـــي 
واقتصادي ملائم ومشجع على 

الاستثمار.
> عـــبـــد الـــــرضـــــا عـــبـــد الـــلـــه 
الخوري، سفير دولة الإمارات في 
المنامة، استقبله الدكتور ياسر 
بن عيسى الناصر، الأمــين العام 
لمجلس الــوزراء البحريني، الذي 
أكد على الروابط الأخوية القوية 
المــتــمــيــزة الـــتـــي تـــربـــط الــدولــتــين 

وبما تشهده من تطور ونماء في ظل ما توليه 
قيادتا البلدين وحكومتهما مــن حــرص على 
تعزيز أواصــر العلاقات في مختلف المجالات. 
وعبر سفير الإمــارات عن خالص شكره وبالغ 
تــقــديــره لــلــحــكــومــة الــبــحــريــنــيــة لمـــا تــبــديــه من 
حرص على الارتقاء بآفاق التعاون بين البلدين.

> ســـوريـــبـــا كــــــامــــــارا، ســـفـــيـــر غــيــنــيــا فــي 

القاهرة، أشــاد بــدور الأزهــر المهم في مواجهة 
التطرف والإرهاب في العالم كله، وفي أفريقيا 
بشكل خاص. وأكد السفير، خلال زيارته لمرصد 
الأزهر باللغات الأجنبية ومركز الأزهر العالمي 
للفتوى الإلكترونية، أن الأزهر يعتبر المرجعية 
الأولى لجميع المسلمين وهو الترجمة الحقيقية 

لـــلإســـلام ورســـالـــتـــه الــســمــحــة. من 
جـــهـــتـــه، أوضــــــح الــــدكــــتــــور يــوســف 
عــامــر، المــشــرف الــعــام على المرصد، 
أن مهمة المرصد ومركز الفتوى هي 
محاربة التطرف، مبيناً أن التطرف 
لـــيـــس ولــــيــــد الـــــيـــــوم بـــــل هـــــو نـــتـــاج 
لسنوات من الكراهية والتطرف في 

حب الذات ورفض الآخر.
> عـــبـــد الــــــــــرؤوف الــــــروابــــــدة، 
رئــيــس الـــــــوزراء الأردنــــــي الأســبــق، 
شـــــــــــارك فـــــــي مــــــحــــــاضــــــرة نـــظـــمـــهـــا 
حــــــزب المــــؤتــــمــــر الــــوطــــنــــي (زمـــــــزم) 
بعنوان «المشهد السياسي المحلي 
والإقـــلـــيـــمـــي»، وقـــــال فـــي كــلــمــتــه إن 
الــهــويــة الأردنـــيـــة لا تــقــصــي أحـــداً، 
وإن جــمــيــع الأردنـــيـــين مـــع الــهــويــة 
الجامعة الواحدة، ونتعاون من أجل 
خدمة بلدنا ونتعامل مع بعضنا 
بالمواطنة باعتبارنا شركاء. مشيراً 
إلــى أن الحياة الحزبية أســاس كل 
عمل وطني إصلاحي، وهي ضرورة 
واقعية للعمل وفق أسس تكاملية 
ونهضوية، لكنها لا تكون أحزاباً 

إذا كانت آيديولوجية أو دينية.
> عــبــد الـــرحـــمـــن عــثــمــان عبد 
الـــــرحـــــمـــــن، وزيــــــــر الــــنــــفــــط والــــغــــاز 
السوداني، استقبل سفير جمهورية 
الهند في الخرطوم، أمريت لوجان، 
حيث استعرضا التعاون النفطي 
وفـــــق رؤيــــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــحــفــظ 
المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة بــــين الــبــلــديــن 

وصالح شعبيهما. ونوه الوزير إلى استعداد 
وزارته لتقديم مزيد من التعاون للاستثمارات 
الهندية وتطوير المصالح المشتركة. فيما أشار 
السفير إلى أن التعاون في المجالات الاقتصادية 
يعتبر الأهم في العلاقات بينهما، خصوصا 
زيــادة الإنتاج النفطي، وذلــك لما يمثله النفط 

من أهمية اقتصادية للدولتين.

> الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير 
التربية والتعليم البحريني، استقبل الشيخ 
عيسى بــن علي بــن خليفة آل خليفة، رئيس 
الاتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لــكــرة الــســلــة، الــــذي أشــاد 
الــتــي يبذلها وزيـــر التربية  بالجهود الطيبة 
في دفع مسيرة التعليم في المملكة نحو المزيد 
من التقدم من خــلال الارتقاء 
بـــــمـــــخـــــرجـــــات الــــتــــعــــلــــيــــم فـــي 
الــدراســيــة المختلفة.  المـــراحـــل 
وأطلع الوزير، الشيخ عيسى 
عـــلـــى المــــشــــاريــــع الــتــطــويــريــة 
الــتــي تــنــفــذهــا الـــــوزارة حالياً 
والـــخـــطـــط المــســتــقــبــلــيــة الــتــي 
تــعــتــزم الـــــــوزارة الـــقـــيـــام بــهــا، 
وبحثا أوجه التعاون الثنائي 

بين الجانبين.
> عـــز الـــديـــن مــيــهــوبــي، 
وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة الــــجــــزائــــري، 
افـــتـــتـــح فـــعـــالـــيـــات الــنــســخــة 
الـــعـــاشـــرة لمـــهـــرجـــان وهـــــران 
الـــــــدولـــــــي لـــلـــفـــيـــلـــم الــــعــــربــــي 
بــــالمــــســــرح الــــجــــهــــوي «عـــبـــد 
القادر علولة». وقال الوزير، 
فــــــــي كـــــلـــــمـــــتـــــه، إنــــــنــــــا نـــفـــكـــر 
فـــــي وضـــــــع آلـــــيـــــات جــــديــــدة 
لــلــنــهــوض بــمــجــال السينما 
فـــي بــــلادنــــا، مــشــيــراً إلــــى أن 
الـــــــشـــــــارع الــــــجــــــزائــــــري عــلــى 
غـــرار الــشــارع الــعــربــي يتوق 
إلــى سينما متجددة تعالج 
انــشــغــالاتــه بصيغ متجددة 
وبــــــــــرؤى مــــتــــنــــوعــــة، مـــبـــديـــاً 
استعداده لاستقبال مشاريع 
سينمائية ذات جودة وتطرح 
موضوعات مهمة للمشاهد.

> مارتين مورو، السفيرة 
لــدى الكويت، زارت  الكندية 
موقع كلية الجونكوين الكندية فــي منطقة 
النسـيم - الجهراء، وكان في استقبالها رئيس 
مجلس أمناء الكلية سعود جعفر، والفريق 
الــســـــفــيــرة عن  الــكــلــيــة. وأعـــربـــت  الإداري فـــي 
فـــرع لكلية الجونكوين  بــافــتــتــاح  ســعــادتــهــا 
الكندية المرموقة في الكويت، بعد أن سـبق 

وافتتحت فروعاً لها في دول عدة.

عز الدين ميهوبي

د. علي بن ناصر 
الغفيص

مارتين مورو

د. ماجد بن علي 
النعيمي

عبد الرضا عبد الله 
الخوري

عماد الحمامي

04:2905:5212:2803:4507:0208:32
04:2205:4712:2803:5307:0808:38
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03:5305:1912:0003:2606:4008:10
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05:0706:3012:5704:1207:2208:38
05:0006:3501:3405:1908:3210:03
03:4005:2112:2604:1607:3009:06
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03:3204:5811:4103:0806:2207:52
04:0905:3312:1303:3606:5108:21
04:1105:4612:4504:2907:4209:13
04:2505:4412:1003:2606:3508:05
03:1404:4811:4303:2406:3708:07
03:3805:1212:0903:5307:0608:35
04:0405:5501:1105:0708:2510:11
04:1405:5212:5404:4007:5409:26
04:4106:2401:3205:2308:3910:17
03:2905:1801:1205:1908:5810:13
03:3706:1801:5806:0609:3611:55
04:1406:1501:3805:3808:5910:54
04:0505:5901:1705:1508:3310:22
03:2606:0201:5006:0109:3511:57
05:1807:0802:2206:1709:3411:18
03:5906:1201:4205:4709:1111:16
02:4205:2401:0205:0908:3710:52
02:4705:1901:1305:2709:0611:23
03:0305:4201:2505:3409:0611:30
02:2404:2001:1205:4010:0111:47

02:4505:0701:1705:3509:2411:33
03:2205:5401:4706:0109:3911:57
04:2005:4801:0304:5908:1609:46
04:4006:0501:1505:0808:2409:50
04:4406:0101:0004:4407:5709:16
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موقع الهبوط: 
منطقة استوائية

- تكثر فيها 
الودائع 

البركانية
القديمة

الإطلاق: من نيوزيلندا، 
ينقل الحمولة صاروخ
{إلكترون} من تطوير 

شركة {روكيت لابز}

MX-1E: مصممة للتنقل على سطح
القمر لمسافة 500 متر لمسح 

سطح القمر ونقل صور
وفيديو عالي الدقة

إلى الارض

RP-1 يستخدم وقود :PECO محرك
- كيروسين صالح للصواريخ - 

وبيروكسيد الهيدروجين كمؤكسد

سفينة الهبوط MX-9: مزودة 
بتسعة محركات PECO يمكنها

 نقل 500 كلغ إلى سطح القمر

 MX-1 سفينة العودة

عينات ومعلومات للاسترجاع: 
تبحث في رواسب البيروكلاستيك -

الصخور الناتجة عن البراكين 
المتفجرة - للحصول على أدلة عن 
الرواسب المحتملة من مياه القمر

نموذج من كبسولة العودة: 
يمكنها حمل حوالي 8 كيلوغرامات

والعودة بها إلى الأرض

الأرض

Moon Express, NASA, Goddard Space Flight Center :غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}المصدر

منح صلاحية توثيق الزواج الديني على يد مأذون يفجّر الجدل في تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فجّر مشروع قانون جديد قدمه 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم في 
تــركــيــا، إلــى الــبــرلمــان، لتقنين الـــزواج 
الــذي يتم عن طريق موظفي  الديني 
الــــــشــــــؤون الــــديــــنــــيــــة، جـــــــدلا واســــعــــا 
واعــــــتــــــراضــــــات مــــــن جـــــانـــــب أحــــــــزاب 
المـــعـــارضـــة والـــجـــمـــعـــيـــات الــنــســائــيــة 

والمنظمات المدنية.
ويتضمن مشروع القانون، الذي 
قـــدم إلـــى الــبــرلمــان الــثــلاثــاء المــاضــي، 
مــنــح صــلاحــيــات لــلــمــفــتــين الــتــابــعــين 
لـــلـــشـــؤون الـــديـــنـــيـــة بــتــســجــيــل عــقــود 
الزواج ليصحبوا كالمأذونين، بعد أن 
كانت هــذه المهمة تنحصر بموظفي 

البلديات.
ودافـــــــــــع نـــــــــواب حـــــــزب الــــعــــدالــــة 

والتنمية الحاكم عن مشروع القانون، 
الـــــهـــــدف هـــــو تــســهــيــل  مــــؤكــــديــــن أن 
إجــراءات الــزواج للمواطنين وضمان 
حصولهم على الخدمات بشكل أسهل 

وأسرع.
فـــي المـــقـــابـــل، رفــــض الــكــثــيــر من 
مــنــظــمــات الـــحـــقـــوق وحــــزبــــا الــشــعــب 
الــجــمــهــوري والــشــعــوب الديمقراطي 
المعارضان مشروع القانون الذي يثير 
مخاوف من التحول عن نظام الزواج 
المــدنــي المعمول بــه فــي تركيا ويفتح 

الباب لتعدد الزوجات.
وقــــــلــــــل نــــــائــــــب حــــــــــزب الــــشــــعــــب 
الجمهوري شينول صــاري هــان، من 
الــحــاجــة إلـــى مــثــل هـــذا الــتــعــديــل في 
بـــإجـــراءات تسجيل  الــقــانــون المتعلق 
الــزواج، لافتا إلى أن إجــراءات الزواج 
الحالية التي تتم عن طريق البلديات 

لا تعاني مشكلات تتطلب تعديلها، 
وتـــســـاءل عــمّــا إذا كــانــت هــنــاك خطة 
لــوضــع تــدابــيــر لمــنــع تــعــرض الأطــفــال 
ــصّــر من 

ُ
دون الــســن الــقــانــونــيــة أو الــق

الاســـتـــغـــلال الـــــذي قـــد يــتــعــرضــون له 
تحت مسمى الزواج الذي يقره المفتي، 
ولــفــت إلــى أن هــذا الأمـــر يــعــدّ مشكلة 
اجتماعية كــبــيــرة وانــتــهــاكــا لحقوق 
الإنـــــســـــان. وطــــالــــب الـــنـــائـــب بـــإعـــادة 
مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، 
باعتباره مخالفا لمبدأ العلمانية الذي 
ينص عليه الدستور. واعتبرت ميرال 
دنـــيـــز بــيــشــتــاش، الــنــائــبــة عـــن حــزب 
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي، أن مــشــروع 
إقــــراره، سيفتح الباب  الــقــانــون حــال 
القانونية  الــســن  الــزيــجــات دون  أمـــام 
التي تعد مشكلة بالفعل ولا سيما في 
شــرق وجــنــوب شرقي تركيا. ولفتت 

ــــرح مـــن قــبــل على 
ُ
إلـــى أن المـــشـــروع ط

الــبــرلمــان، لكن الخبراء  جـــدول أعــمــال 
روا من أن من شأنه فتح الباب أمام 

ّ
حذ

التوسع في هذه الممارسة الخطيرة، 
قائلة إنه بهذا الشكل ستصبح ظاهرة 
الــزواج غير الرسمي المعروفة حاليا 
«إمام نكاح» أمرا شائعا وطبيعيا. بـ

من جانبها، قالت نائبة رئيس 
لــجــنــة المـــــســـــاواة بــــين الـــجـــنـــســـين فــي 
الـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي الــنــائــبــة مـــن حــزب 
الشعب الجمهوري المعارض جاندان 
يـــوجـــيـــر، إنـــــه «لـــيـــس مــــن المــســتــغــرب 
أن يــكــون الإجـــراء الأول الـــذي تتخذه 
الحكومة، التي أجــري عليها تعديل 
وزاري الأســبــوع المــاضــي هــو توجيه 
ضربة جديدة إلى العلمانية وتشكيل 
الحياة الاجتماعية، خــطــوة خطوة، 

بــــمــــا يــــتــــمــــاشــــى مــــــع الــــقــــواعــــد 

الدينية وهدم آخر عقبة أمام الزواج 
القانونية»، لافتة إلى أنه  دون السن 
«يوجد ٩١٩ مكتب زواج في محافظات 
تركيا البالغ عددها ٨١ محافظة كما 
أن أكثر من ١٨ ألفا من رؤســاء القرى 
يمكن أن يـــؤدوا مــراســم الــــزواج. هذا 
المشروع ليس نابعا من الحاجة، لكنه 

وجه آخر لتعسف الحكومة».
واعــتــبــرت جــنــان جــولــو، رئيس 
اتحاد الجمعيات النسائية في تركيا، 
الــقــانــون يــشــكــل انتهاكا  أن مــشــروع 
لحقوق المــرأة، لافتة إلى أن البلديات 
لا تعاني ازدحاما أو صفوفا طويلة 

من المنتظرين أمامها للزواج.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، قـــــالـــــت رئـــيـــســـة 
بالمساواة  المعنية  البرلمانية  اللجنة 
بين الجنسين رادي سيزر كاتيرجي 
أوغـــلـــو، الــنــائــبــة عــن حـــزب الــعــدالــة 

المــخــاوف  الــحــاكــم: إن هـــذه  والتنمية 
لا أســاس لها من الصحة، وإن المواد 
الـــــــــواردة فــــي قــــانــــون الــــــــزواج المـــدنـــي 
ســـــاريـــــة، ومـــــن الـــــواضـــــح أنـــــه ســيــتــم 
الالــــــتــــــزام بـــالمـــتـــطـــلـــبـــات الـــقـــانـــونـــيـــة. 
القانون  وانتقل الجدل حول مشروع 
إلـــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ووسائل الإعلام؛ ما أدى إلى توسيع 
النقاشات في الشارع التركي بشأنه.

وكــانــت تــركــيــا قــد صــادقــت على 
اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بتوثيق 
المـــدنـــي عــــام ١٩٦٢. وحــســب  الـــــــزواج 
الـــقـــانـــون الـــتـــركـــي، فــــإن عــقــد الـــــزواج 
الـــرســـمـــي يــتــطــلــب تــــواجــــد الــطــرفــين 
المقدمين على الزواج وموظف البلدية 
المسؤول عن تسجيل العقد وشاهدين، 
وأي زواج لا يتم بهذه الطريقة لا يعد 

ساريا.

«مون إكسبريس»... أول شركة في العالم 
تقوم برحلة فضائية إلى القمر

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت بـــــــــوب ريــــــتــــــشــــــاردز 
لــشــركــة «مــون  الــرئــيــس التنفيذي 
إكــســبــريــس» الأمـــيـــركـــيـــة، أواســــط 
هــــذا الـــشـــهـــر، أن الـــشـــركـــة لا تـــزال 
مــصــمــمــة عــلــى إطـــــلاق سفينتها 
القمرية للهبوط على القمر نهاية 

هذا العام.
الــعــمــلــيــة  وأضـــــــــاف أن هــــــذه 
تــتــطــلــب الالـــــتـــــزام بــــجــــدول زمــنــي 
صارم. وتصنع «مون إكسبريس» 
سفينتها «إم إكــس - ١ إي» بأمل 
الانـــتـــهـــاء مــنــهــا، نــهــايــة الــصــيــف 
الــحــالــي، ثــم تشحنها نحو موقع 
الإطــــــــلاق فــــي نـــيـــوزيـــلـــنـــدا، حــيــث 
ســتــتــولــى شـــركـــة «روكــــيــــت لاب» 
إطلاقها بعد وضعها على صاروخ 
من طراز «إلكترون» الذي تصنعه.
وقــد نجحت هــذه الشركة في 
عملية إطــلاق صــاروخ واحــد فقط 

من هذا النوع.
وتأمل «مون إكسبريس» بأن 
تـــكـــون أول شـــركـــة خـــاصـــة تــضــع 
سفينتها على سطح القمر نهاية 
الـــعـــام، وتـــهـــدف إلــــى ربــــح جــائــزة 
«غــوغــل لــونــار إكـــس» الــبــالــغــة ٢٠ 
مــلــيــون دولار. وحــتــى إن تخلفت 
عــن مــوعــدهــا فــإنــهــا تــزمــع إرســـال 
السفينة الروبوتية، والقيام بثلاث 
المــجــمــوع للهبوط  فـــي  مـــحـــاولات 

على القمر.
السفينة  وســــوف تستكشف 
فـــي مــوقــع هــبــوطــهــا عــلــى الــقــطــب 
الـــجـــنـــوبـــي لـــلـــقـــمـــر، تــــربــــة الــقــمــر 
والثلوج والمــوارد الأخــرى القريبة 
مــنــهــا. وتـــأمـــل الـــشـــركـــة أن تــعــود 
إلـــــــى الأرض  الــــثــــالــــثــــة  مـــهـــمـــتـــهـــا 

بعينات من موارد القمر.
وتجدر الإشارة إلى أن هبوط 
السفن الفضائية على القمر ظل 
الــدول الكبرى مثل أميركا  رهينة 

وروسيا والصين.

نجاح أول عملية أميركية 
لإزالة عيوب جينية من الأجنة

لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــي بــــحــــثــــين طــــبــــيــــين بــــاهــــريــــن 
نجح علماء لأول مرة داخل الولايات 
المتحدة في توظيف تقنية «كرسيسبر 
CRISPR» لقص الجينات، فــي إزالــة 
العيوب الجينية مــن أجنة فــي أولــى 
مــراحــلــهــا؛ مـــا يــمــهــد الــطــريــق لمــيــلاد 
أطــفــال حسب الطلب، فــي حــين نجح 
فـــريـــق عــلــمــي آخـــــر فــــي حـــقـــن خــلايــا 
جذعية فتية مستخلصة مــن أدمغة 
مــوالــيــد الــفــئــران داخـــل أدمــغــة فــئــران 
هــــرمــــة؛ وهـــــو مــــا أدى إلـــــى انــحــســار 

عملية الهرم والشيخوخة.
وقـــــام فـــريـــق عــلــمــي مـــن جــامــعــة 
أوريــغــن للصحة والعلوم في مدينة 
بورتلاند، برئاسة الدكتور شوكرات 
مــطــالــيــبــوف، المــتــخــصــص فـــي عــلــوم 
الوراثة، في إزالة العيوب الجينية في 
المرحلة الابتدائية من تكون الجنين، 
أي عــنــدمــا يــكــون فــي مــرحــلــة الخلية 
الأولى له، وقبل حدوث عملية انقسام 

الخلية وتكاثرها.
تـــنـــفـــيـــذ هــــذه  وحــــتــــى الآن ظـــــل 
الــصــين. وقــال  العملية محتكرا على 
الـــفـــريـــق إن الــعــمــلــيــة تـــمـــت بــســلامــة 
وأمــــــان عــلــى عــــدد كــبــيــر مـــن الأجــنــة 
المكونة مــن خلية واحـــدة فقط، وفقا 
لما ذكرته مجلة «تكنولوجي ريفيو» 
الـــصـــادرة عـــن مــعــهــد مــاســاتــشــوتــس 
للتكنولوجيا. وظــلــت الأجــنــة تنمو 

لبضعة أيام فقط.
وتفتح تقنية القص الجيني هذه 
آفاقا جديدة في الطب الجيني بسبب 
قدرتها على تعديل الجينات بسرعة 
وكفاءة، إلا أنها تثير مخاوف العلماء 
من استنساخ الإنسان وميلاد أطفال 
بــمــواصــفــات معينة (انــظــر: «الــشــرق 
الأوســط» ٠٣ فبراير/ شباط ٢٠١٦). 
اقــتــطــاع الأجـــزاء  ويــمــكــن بواسطتها 
غـــيـــر المـــــرغـــــوب فـــيـــهـــا مــــن الــجــيــنــوم 
بــــــصــــــورة مـــــوجـــــهـــــة، واســــتــــبــــدالــــهــــا 
بـــــامـــــتـــــدادات جـــــديـــــدة مـــــن الــحــمــض 

النووي لتحل بدلا عنها.
وكــــانــــت الأكــــاديــــمــــيــــة الــوطــنــيــة 
الأميركية للعلوم قد حذرت نهاية عام 
٢٠١٥، مــن أن اســتــخــدام تكنولوجيا 
تعديل الجينات في الأجنة البشرية 
لأغراض علاجية قد يكون أمرا «غير 
مــســؤول». لكنها تراجعت فيما بعد 
واتـــفـــقـــت مــــع الأكـــاديـــمـــيـــة الــوطــنــيــة 
الــتــقــدم العلمي جعل  للطب عــلــى أن 
تعديل الجينات في الخلايا البشرية 
المــــســــؤولــــة عــــن الإنـــــجـــــاب «إمـــكـــانـــيـــة 
واقـــــعـــــيـــــة تــــســــتــــحــــق أخـــــــذهـــــــا بـــعـــين 

الاعتبار».
وفي الدراسة الثانية التي نشرت 
أكــد باحثون في  فــي مجلة «نتشر»، 
كلية الطب بجامعة ألبرت أينشتاين 
فـــي نـــيـــويـــورك، أنـــهـــم يـــدرســـون دور 
الــــــدمــــــاغ فـــــي حــــــــدوث الـــشـــيـــخـــوخـــة. 
وتــعــتــبــر الــشــيــخــوخــة مــســألــة طبية 
وبيولوجية معقدة متعددة الجوانب 
تــتــداخــل فيها عــوامــل، مثل الأضـــرار 
التي تلحق بالجينات، والالتهابات 
المــزمــنــة، وتــدهــور حــالــة الــخــلايــا. إلا 
أن الــبــاحــثــين فـــي الــــدراســــة بــرئــاســة 
دونغشنغ كاي واصلوا بحوثهم في 
دور الـــدمـــاغ فــي حــــدوث الـــهـــرم؛ لأنــه 
الـــعـــضـــو الــــــذي يــتــحــكــم فــــي وظـــائـــف 
الــــجــــســــم.  وكـــــــان دراســـــــــات كــــــاي قــد 
وجدت في السابق أن الغدة النخامية 
التي تفرز هرمونات تؤثر على بقية 
أعـــضـــاء الــجــســم تــلــعــب دورا مـــا في 
الــشــيــخــوخــة. وأدى تــدخــلــه  عــمــلــيــة 
لتأثير على المسالك الجزيئية لهذه 
الغدة إلى إطالة عمر الفئران بنسبة 

٢٠ في المائة.
وفــــي الــــدراســــة الـــجـــديـــدة بحث 
العلماء في إمكانات توظيف الخلايا 
الجذعية لإطالة العمر. وظهر أن حقن 
الــغــدة النخامية بخلايا جذعية من 
مواليد الفئران الجدد أدى إلى إطالة 
النتائج تشير  العمر. وقــال كــاي، إن 
إلــى احتمال تطوير عقاقير علاجية 

لدرء الشيخوخة في المستقبل.

حكمة نقولها جميعاً
«دفــع الله ما كان أعظم» من الأقــوال التي 
ترددها شعوب كثيرة، فهو قول تفرضه وقائع 
الحياة باستمرار. ولا شك أنه يعبر عن نفس 
متفائلة، مهما تصيبها من كوارث تشكر الله 
وتــفــوض أمــرهــا لــلــبــاري عــز وجـــل. وكــمــا قلت 
 نسمع 

ً
إنــــه قــــول ســائــر بـــين كـــل الأمـــــم، فــمــثــلا

الإنجليز يقولون «الحمد لله. كان ممكن يكون 
 Thank God، it could have been worse «أسوأ
والــفــرنــســيــون يــصــوغــون الـــقـــول نــفــســه بــهــذه 

.(ca aurai pu etre pire) :الكلمات
 
ً
وحـــكـــايـــة الـــقـــول الــفــرنــســي هـــي أن رجـــلا
عــاد إلــى بيته فــجــأة وشــعــر بــوجــود رجــل مع 
زوجته. فهب للانتقام منهما، لكن الرجل قفز 
من النافذة وهرب. وبقيت الزوجة، أم أولاده، 
فقتلها. فجاء ابنها لينتقم لها من أبيه فقتل 
الوالد وبارح البيت هائماً على وجهه. جلس 
في المقهى حيث التقى برجل آخر بعد دقائق. 
راح ينفس عن همومه وما أصابه من مصاب. 
: «سا أوري بو آتر بير». 

ً
فأجابه جليسه قائلا

فقال له الــشــاب: وكيف يمكن أن تكون أســوأ؟ 
فأجابه الرجل: «لو أن والــدك دخل البيت قبل 
ذلك بثوانٍ قليلة لحظي بي ولم أستطع الهرب 

من النافذة»!
هذه طبعاً حكاية المثل الفرنسي، وهو ما 
لا يحدث عندنا. تسير حكاية المثل لدينا بشكل 
آخر. صادف أحد الفلاحين موسماً جيداً فعنّ 
له أن يكرم الوالي بشيء منه. وكأن الوالي كان 
هو المسؤول عن الغلة الوفيرة وجودة الموسم. 
لكنه كان على خلاف بقية الولاة والياً صالحاً 

فأمر بإكرام الفلاح بهدية من بيت المال.
عاد الفلاح لقريته وأطلعهم على الهدية. 
ســمــع بــذلــك فـــلاح آخـــر وكــــان طــمــاعــاً فــقــرر أن 
 فــي نيل هدية مشابهة 

ً
يقوم بمثل ذلــك؛ أمــلا

من الوالي. حكى ذلك لزوجته فأشارت عليه أن 
يملأ كيساً من اللفت ويأخذه للوالي. ولكن هذا 
الفلاح لم يكن طماعاً فقط، بل كان ذكياً واعياً 
فلم يستمع لنصيحة زوجته، بل قرر أن يأخذ 

قفصاً من البرتقال.
ذهـــب ودخـــل مجلس الــوالــي وقـــدم قفص 
البرتقال له فأدرك سر طمعه فأمر الحاجب بأن 
يحلق رأس الفلاح ثم يضرب رأسه بالبرتقال 

واحدة واحدة حتى يفرغ القفص.
فعل الحاجب ذلك به والوالي والحاضرون 
غارقون بالضحك بينما كان الفلاح يردد «دفع 

الله ما كان أعظم».
ســمــع الـــوالـــي هـــذه الــكــلــمــات مــنــه فــأوقــف 
الضرب بالبرتقال، وسأله لماذا كان يقول ذلك؟ 
فأجابه: يا حضرة الوالي إن زوجتي نصحتني 
بأن أجيئك بكيس من اللفت، لكنني لم أطعها، 

بل آثرت بأن أهديك قفصاً من البرتقال.
فضحك الــوالــي ثانية وعــفــا عــنــه، ثــم أمر 
الحاجب بتقديم هدية مناسبة لهذا الفلاح. 

 بين الناس.
ً
وذهبت كلماته مثلا



الرجل الذي تأخر في الوصول إلى الصيف: 

مسألة الزواج
كانت السنة الأولــى في الخليج خيراً وبركة. كما كانت شيئاً من 
حسن الطالع. فقد عرض مالكو الشقة التي يستأجرها الأهل بيعها لهم 
بسعر معقول، شرط الدفع نقداً. ونقداً دفع ثمن الشقة. وعندما قالت 
له أمه كيف سوف نشكرك يا ابني، قال لها وكأنه أعد الجواب من العام 

الماضي: ترضّي عليّ.
وبرضا الأم والأب، كانت السنة التالية من برج الدلو. تدفق عليه 
المال مع لمعان اسمه كمهندس. ومع بدء مشروعه الجديد، تبين له أن 
الصيف سوف يكون في «كان». لكن مع حلول الربيع اتصل به الوالد، 
المــريــســة: الآن جاء  وأبلغه أن صديقاً يعد مشروعاً معمارياً فــي عــين 
دورك ليكون عندك شقة بــدل مــا تعيش مثل أهلك فــي بهدلة الإيجار 
وظلم أصحاب الملك. وجلس يحسب حساباته، فتبين له أن ثمن الشقة 
يستغرق عمل عامين. ونسي «كــان». وفي العام الثالث، كان لا بد من 
أن يدشن الشقة الجديدة ويؤثثها ويتكفل انتقال اثنين من أشقائه إلى 
الجامعة. مبروك. وفي إمكان «كــان» أن تنتظر، باقية في محلها ولن 

تذهب إلى أي مكان.
فــي الأربــعــين قــال لــه أحــد رفــاقــه: متى ســوف «تعيش يــومــين مثل 
الخلق؟». لا زواج، ولا سفر، ولا «ليالي الأنس في فيينا». وشعر بالندم 
وعقدة الذنب. وتأمل وجهه، فرأى الأربعين تتسرب عبر شعرات بيضاء 
وإطلالة تجاعيد. لكن هذه السنة لن يستطيع التحرك إلاّ لرؤية والدته 
التي بدأت الشيخوخة تثقل عليها. وعدا ذلك، فقد ربح مناقصة كبرى، 
ما إن ينفذها حتى يكون قد حقق جنى العمر، وحقق التقاعد والتعويض 

وما يزيد. إذن، «كان» الصيف المقبل.
كبرت ثــروتــه وكبر اسمه وزاد احترامه عند أهــل الخليج. قــال له 
مساعده العراقي: «عيني الكل يتحشون عنك. أول لبناني سيدا». ولما لم 
يفهم ما معنى «سيدا»، شرح له أن معناها «عدل». عدل عيني. كلش عدل.

فـــي زيـــــارة قــصــيــرة إلــــى بـــيـــروت لــلاطــمــئــنــان إلــــى الأهـــــل والــتــبــرك 
بالترضي، قالت له الوالدة: إذا كنت لا تعرف معنى التقدم بالعمر، أنا 
أعرف. جميع اللواتي فكرنا بهن زوجة لك، تزوجن وأعيلن. أبوك وأنا 
نريد أن نفرح بك ونفرح لك. أكرمنا. وشعر بالخجل. إنه لم ينس هذه 
المسألة لحظة واحدة. ليس من أجله، بل من أجل والديه. عندما لمح دمع 
أمه، قرر أن هذا العام هو عام الزواج. قبّل يد أمه وسافر. وحين وصول 
طائرته، وجد سائقه، على غير عادة، عند سلم الطائرة ومعه مجموعة 

من الموظفين. وانقبض صدره عندما رآهم لا يبتسمون.
عاد على الطائرة نفسها إلى بيروت من أجل جنازة والده.

إلى اللقاء..
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مصر التي تريد إصلاح الخطاب الديني
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أخيراً عن قيام المجلس 

المصري الأعلى أو القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف.
هذا خبر مفيد وطريق منير وحركة معها بركة. ثمة عزم لا ريب 
فيه باجتراح كل ما من شأنه الشفاء من وباء العقل المتطرف الذي يلد 
المسخ الإرهابي. المسخ الذي يركض في الأسواق والطرقات والمدارس 
والمساجد والكنائس والمطارات، كأنه خارج من قبر الظلمات... على 

طريقة الأحياء الموتى... الزومبي.
المجلس المصري المعلن عنه يرأسه زعيم البلاد نفسه ومعه في 
العضوية رئــيــس الــبــرلمــان وشــيــخ الأزهـــر وبــابــا الأقــبــاط وجملة من 
مــســؤولــي الـــدولـــة كـــــوزراء التعليم والـــشـــؤون الإســلامــيــة والــداخــلــيــة 
والاســتــخــبــارات. والــهــدف مــن المجلس هــو وضــع الخطط وتنفيذها 

والإشراف عليها.
كـــل هـــذا أمـــر حــســن. بـــل واجــــب ومــطــلــوب. هـــذا هـــو عــمــل الــدولــة 
والمجتمع. وكل الأمنيات بالتوفيق والنجاح لمصر وللمسلمين كلهم 
والعالم أجمع في النصر على الإرهاب المتأسلم والثقافة الثاوية خلفه.

في وقت سابق كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ناشد 
رجال الأزهر وجوب الإصلاح الديني وأنه سيتخاصم معهم أمام الله 

إن لم ينجزوا المهمة!
عزيمة وصدق الرجل، المسلم المسؤول، عبد الفتاح السيسي لا ريب 
فيهما. لكن مهمة الإصلاح الديني ليست مهمة عسكرية يعطى عليها 

(التمام) وليتها كانت كذلك، لارتحنا وأرحنا العالم كله.
ثم إن الأمر لا يخص مصر وحدها، ولا السعودية ولا العراق أو 
حتى باكستان أو إندونيسيا أو السنغال... بل إن هزيمة ثقافة الإرهاب 
والتطرف، وأشــدد على كلمة التطرف، هي مهمة (عالمية) تخص كل 

البشر، بالنظر لأخبار الإرهاب اليومي في كل صقع من العالم. 
الأمر الآخر، لدينا الكثير من المبادرات والمراكز العربية والإسلامية 
بل والأوروبــيــة التي تعنى بمسألة المجابهة الفكرية والإعلامية مع 
الثقافات الإرهابية المتأسلمة، سنية كانت أو شيعية - والسنية أكثر 

- وكثرة العمل وتنوعه عمل طيب نافع.
ملاحظتي الوحيدة هي أننا نركز على النشاط الإعلامي والكمي 
على حساب الفكري والكيفي. والمشكلة في جوهرها فكرية تربوية 

وليست في النشاط الإعلامي.
أتكلم بصراحة أكثر. هل هناك نقاش (جدي) ومتخصص... قبل 
حديث الساسة وأهــل الإعــلام عن مفاهيم مثل الشريعة، الحاكمية، 
الــدولــي، وإلزاميته الأخلاقية، وحقوق  الخلافة، العلمانية، القانون 

المرأة... إلخ.
من هنا نبدأ كما قال المرحوم خالد محمد خالد.
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sportالـ غارديان الرياضي
موناكو... دجاجة تبيض

 ذهباً للآخرين

عارضة أزياء تقدم نموذجاً للمصمم الكولومبي خورخي دوك خلال مهرجان الموضة في مدينة مديين الكولومبية (إ.ب.أ)

يمكن استخدامها في منتجات مثل الكريم

زهور في القطب الجنوبي تقي من أشعة الشمس
سانتايغو - لندن: «الشرق الأوسط»

لــوقــايــة الــبــشــر مـــن أشــعــة 
الـــشـــمـــس الـــــضـــــارة ولــحــمــايــة 
المحاصيل الضعيفة، اكتشف 
عــلــمــاء فـــي تــشــيــلــي جــزيــئــات 
فـــي نـــوعـــين مـــن زهـــــور الــقــطــب 
الـــجـــنـــوبـــي تــحــمــي الـــنـــبـــاتـــات 
من الإشعاع الشمسي، وربما 
يمكن استخدامها في منتجات 

مثل الكريم.
ووجـــــــــــد الـــــبـــــاحـــــثـــــون فـــي 
جــــامــــعــــة ســـانـــتـــيـــاغـــو الــــذيــــن 
يـــدرســـون خــصــائــص نــبــاتــات 
القارة القطبية الجنوبية التي 
تــنــمــو تــحــت ظــــروف خــاضــعــة 
نـــــبـــــات عــشــبــة  لــــلــــمــــراقــــبــــة أن 
المــعــروف علميا باسم  الــلــؤلــؤ 
«كولوبانتوس كويتينسيس» 
وعــــــشــــــبــــــة مـــــــعـــــــروفـــــــة بـــــاســـــم 
«ديــــكــــامــــبــــســــيــــا أنــــتــــارتــــيــــكــــا» 
مستويات  تحمل  بإمكانهما 
مــــرتــــفــــعــــة مــــــن الأشــــــعــــــة فــــوق 

البنفسجية.
وقـــال الــبــاحــثــون إنــه وفقا 
لــلــمــســح الـــبـــريـــطـــانـــي لــلــقــطــب 
الجنوبي فــإن هــذيــن النوعين 
هما النباتات المزهرة الوحيدة 
الـــتـــي عُـــثـــر عــلــيــهــا فـــي الـــقـــارة 
الــقــطــبــيــة الــجــنــوبــيــة، وتــنــمــو 
عـــنـــد أطـــــــــراف الــــــقــــــارة الأكـــثـــر 
دفئا. لكن تغير المناخ وذوبان 

الجليد يزيدان نطاق نمو هذه 
النباتات.

وذكر قائد الفريق البحثي 
جـــــوســـــتـــــافـــــو ســـــونـــــيـــــجـــــا أن 
العلماء تعرفوا على مجموعة 
مــن الجزيئات فــي الــزهــور ولا 

الــلــؤلــؤ التي  سيما فــي عشبة 
تعمل بمثابة مرشح للشمس 
وتــمــنــع الـــضـــرر مـــن الإشـــعـــاع. 
الــجــامــعــة تسعى  وأضـــــاف أن 
لاجـــــتـــــذاب شـــــركـــــاء تـــجـــاريـــين 
لـــتـــطـــويـــر مـــنـــتـــجـــات مـــــن هـــذا 

الـــبـــحـــث. وذكـــــر أنــــه بــالإمــكــان 
تــطــويــر واقـــيـــات طــبــيــعــيــة من 
الــشــمــس أو كــريــمــات تتضمن 
هذه الجزيئات لحماية الجلد 
الـــبـــشـــري مــــن الــــضــــرر نــتــيــجــة 

الأشعة فوق البنفسجية.

نموذج من الزهور التي وجدت في القطب الجنوبي

فرصة للهدوء وتخفيف التوتر
 داخل شاحنة للتأمل

استراحة ذهنية لمدة 
١٠ دقائق وسط نيويورك

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

في استراحة ذهنية لمدة عشر دقائق، أقامت معلمة معتمدة 
للتأمل جلسات داخل شاحنة معدلة في وسط مانهاتن بمدينة 

نيويورك وشجعت المارة على الانضمام إليها.
وقالت كريستين وستبروك، ٥٠ عاما، وهي تقف بجوار 
شــاحــنــتــهــا قـــرب مــتــنــزه بــرايــانــت بــــارك وعــــدد مـــن شــاحــنــات 
الأطعمة، إنها افتتحت استوديو التأمل المتنقل (كالم سيتي) 
في مايو (أيــار) لتخفيف التوتر الــذي يصيب الناس، حسب 

«رويترز».
وشــاهــدت ســــوزان، ٥٥ عــامــا، الشاحنة المتوقفة حينما 
كانت عائدة إلى الفندق التي تقيم به في ساحة تايمز سكوير 
وتوقفت لجلسة تأمل مدتها عشر دقائق مقابل عشرة دولارات.

وقالت سوزان التي فضلت عدم ذكر اسم عائلتها «إنها 
بمثابة إعـــادة ضبط كــامــل... ستخفض أي نــوع مــن التوتر 

الشديد».
وتشير وستبروك إلى أن الاستوديو، الذي يسع لتسعة 
أشخاص في الجلسة الواحدة، استضاف أربعة زبائن خلال 
أحد أيام الأربعاء مؤخرا. وتأمل وستبروك في أن تتعاون مع 
شركات في المدينة لتنظيم فعاليات وتوسيع مشروعها في 

نهاية المطاف بتشغيل شاحنات أخرى.
وتقول إنها استلهمت الفكرة من خوضها للمعركة ضد 
الــثــدي مرتين وعملها فــي وظيفة مليئة بالضغوط  ســرطــان 

والتوتر.
وأضافت: «أردت أن تكون الشاحنة في المتناول كشاحنة 
الأطعمة إذ تدخلها وتحصل على عشر دقائق من الهدوء ثم 
تعود إلى العمل دون أن يتطلب الأمر التزاما بكثير من الوقت 

أو ضرورة السفر».

الأمير ويليام يتفرغ للقصر الملكي
لندن: «الشرق الأوسط»

تفرغ الأمير ويليام لمهامه في القصر 
المــلــكــي بــعــد أن خــتــم عــمــلــه بــصــفــتــه قــائــد 
طائرة إسعاف في نهاية دورة عمله مساء 
أمس الخميس. وفي يناير (كانون الثاني) 
أعــلــن الأمــيــر ويــلــيــام، ٣٥ عــامــا، وهـــو في 
المرتبة الثانية في ولاية العرش بعد والده 
الأمير تشارلز، أنه سيترك عمله في شركة 
إيست أنجليا للإسعاف الجوي للاضطلاع 
بمزيد من الأدوار الرسمية بالقصر الملكي، 
بـــعـــد أن خــفــفــت المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث بــعــض 
المــاضــي عــنــدمــا بلغت من  الــعــام  مهامها 

العمر ٩٠ عاما، حسب «رويترز».

وقال مكتب ويليام إن الأمير سيعمل 
الــيــوم فــي مــطــار كامبردج  دورة مسائية 
بـــوســـط إنـــجـــلـــتـــرا، وهـــــو مـــقـــره مـــنـــذ بـــدء 
عمله في الشركة عام ٢٠١٥، وفي نهايتها 

سيلتقط صورة مع زملائه.
وخدم ويليام في الجيش البريطاني 
من عــام ٢٠٠٦ إلــى عــام ٢٠١٣، وكــان عمله 
بشركة الإسعاف الجوي هو قيادة طائرة 

هليكوبتر في عمليات البحث والإنقاذ.
ومن المقرر أن ينتقل ويليام وزوجته 
كيت مــع طفليهما جـــورج وشــارلــوت من 
الــريــفــي فــي قــصــر ساندرينغهام  مــقــرهــم 
إلى مقر إقامتهم الرسمي في لندن بقصر 

كنسينغتون. 

فرنسا تحظر توظيف الزوجات
 في العمل السياسي 

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

في أعقاب فضيحة كان طرفاها رئيس 
الوزراء السابق فرنسوا فيون وزوجته، لم 
يعد مسموحا لمن يشتغلون بالسياسة في 
فرنسا توظيف أزواجــهــم أو زوجاتهم أو 
أولادهم للعمل بأجر كمساعدين لهم وذلك 

بموجب قانون جديد.
ومن المقرر أن يطبق هذا القانون، وهو 
انــتــخــاب الرئيس  قــانــون يعتمد منذ  أول 
الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون فـــي مــايــو 
(أيار)، على الوزراء وأعضاء البرلمان ليضع 
فرنسا في مصاف دول مثل ألمانيا ويضع 
المــمــارســة العائلية الشائعة،  نهاية لهذه 

حــســب رويــــتــــرز. وجــــرى الــتــصــويــت على 
المواد الرئيسية لهذا القانون داخل البرلمان 

الفرنسي.
وكــــــان مـــــاكـــــرون، ٣٩ عــــامــــا، المــنــتــمــي 
لــتــيــار الـــوســـط تــعــهــد بــوضــع نــهــايــة لمثل 
هــذه المــمــارســات التي هــزت ثقة الناخبين 

في الساسة.
وكــــــان فـــيـــون أحـــــد المـــنـــافـــســـين بــشــدة 
لمـــــاكـــــرون خـــــلال الـــســـبـــاق الــــرئــــاســــي لــكــن 
فــضــيــحــة تــضــمــنــت مــــدفــــوعــــات لــزوجــتــه 
البريطانية كانت سببا في إسقاط حملته. 
ويستعين ســدس أعضاء البرلمان تقريبا 
بأفراد من عائلاتهم يحصلون على رواتب 

كمساعدين لهم.

الطفلة بنيتا 

فقدت حياتها على أثر الجوع والعطش وارتفاع الحرارة 

صدمة في إيران بعد مقتل طفلة في سرقة سيارة 
لندن: «الشرق الأوسط»

أثارت وفاة طفلة تبلغ ثمانية 
أشـــــهـــــر مـــــن الــــعــــمــــر، بــــعــــد ســـرقـــة 
ســيــارة أســرتــهــا على يــد لصوص 
فــي جــنــوب شــرقــي طــهــران، ضجة 
كبيرة في الشارع الإيراني. وعثرت 
الــشــرطــة عــلــى جــثــة الــطــفــلــة بنيتا 
بعد ثمانية أيام من سرقة سيارة 
أســرتــهــا الــخــمــيــس المـــاضـــي، على 
يـــد لــصــين مـــن أمـــــام مـــنـــزل عــنــدمــا 
كان الأب يحاول إقفال الأبواب في 

موقف السيارة.
الــســرقــة،  وبــعــد نــجــاح عملية 
ترك اللصان، السيارة في صحراء 

الــنــوافــذ  ضــواحــي طـــهـــران، مقفلة 
وهو ما تسبب في وفاتها بطريقة 
مأساوية بعدما أكد تقرير أولي من 
أنــهــا فــقــدت حياتها على  الشرطة 
أثر الجوع والعطش وارتفاع درجة 

الحرارة.
وقــــــال الـــقـــضـــاء الإيـــــرانـــــي إنـــه 
سيقرر بعد أسبوعين مــا إذا كان 
يوجه تهمة قتل العمد للمتهمين 
وذلــك بعد أن يصدر تقرير الطب 
الــوفــاة.  العدلي لتوضيح أســبــاب 
وطــالــبــت الــشــرطــة مـــن الإيــرانــيــين 
توخي الحذر من ترك الأطفال في 

حالات مشابهة.
وبـــــــث الــــتــــلــــفــــزيــــون الإيـــــرانـــــي 

اعترافات مسجلة من اللصين بعد 
اعتقالهما على يد قوات الشرطة. 
وتبين أن اللصين يدمنان المخدرات 

بحسب ما نقلت مواقع إيرانية.
وفـــــــي الاعـــــــتـــــــراف يــــقــــول أحــــد 
مـــــن ســـرقـــة  الـــــهـــــدف  الــــلــــصــــين إن 
الــــســــيــــارة الـــحـــصـــول عـــلـــى أمـــــوال 
داخلها لشراء المخدرات. وأضاف 
أنــهــمــا ســمــعــا صـــوت الــطــفــلــة بعد 
الــســرقــة وعلى  لــحــظــات قليلة مــن 
بعد ٥٠ مترا من منزلها. وسجلت 
كــامــيــرا مــراقــبــة الــلــحــظــات الأولـــى 
من سرقة السيارة ومحاولات الأب 

إيقاف اللصين.
وأثارت القضية صدمة كبيرة 

فــــــي الــــــشــــــارع الإيـــــــرانـــــــي وأعـــــــرب 
الــشــديــد  الإيـــرانـــيـــون عــن غضبهم 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي 
مطالبين بأشد العقوبات للصين 
وتـــفـــاعـــل مـــع الـــحـــدث شــخــصــيــات 
فــــنــــيــــة وســـــيـــــاســـــيـــــة. واســــتــــخــــدم 
الإيـــرانـــيـــون خـــلال الأيــــام المــاضــيــة 
هاشتاق «بنيتا» أكثر من ١٨ ألف 

مرة حسب مواقع إيرانية.
ويأتي الحادث بعد أسبوعين 
مـــــن غــــضــــب واســـــــــع فـــــي الـــــشـــــارع 
أثــر مقتل طفلة في  الإيــرانــي على 
الــثــامــنــة مــن الــعــمــر بــعــد تعرضها 
للأذى الجنسي وهو ما أعاد قضية 

التحرش بالأطفال إلى الواجهة.


